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إل كل إخحوت وأحواتٍ 
هدي هذه الرسالة 


تطمح هذه الدراسة الي احترنا ها عنوان؟"دور الحكام الفاطميين في الحياة الفكريّة في امغوب ' 
إلى بع اللشاط الفكري الذي حلفه وحود الفاطميين › وما بذله حكامها في سبيل ذلك » 
والدراسات الفكرية الإسماعيلية في الفترة الأحيرة» تشهد ثورة على حد تعبير فرهاد دفتري › إذ 
نشت هذا الغرض اف وا وکت و ا ت کا ا ا ا 
المحطوطات السريّة الي كان إلى عهد قريب » لا يجوز الاطّلاع عليها » فكان نمرة هذا الجهد إلى 
غاية 1988م » إنحاز حوالي 1300 عنوان» منسوبة إلى أكثر من 300 موْلّف | ماعيلي » قد عم 
تحديدها و تعريفها في الفهرست الإسماعيلي الضخم لبونوالا » وقد تم نشر العديد من تلك 
النصوص في تحقيقات نقديّة في حين تم إنتاج عدد وفير من الدراسات الثانويّة » في التاريخ والفكر 
الإسماعيليين »من قبل ثلانة أجيال متعاقبة من الدارسين الإسماعيليين . 

وقد يلح التساؤل في ذهن الباحث في شؤون الفكر والحضارة عامّة آنه»إذا قرّرنا بأن بلاد 
مغرب في السياسة الفاطميّة ما هي إلا مرحلة انتقاليّة ثانوية»فهل معن ذلك أن نقَرٌ بأن الحياة 
الفكريّة فيها ثانويّة كذلك ؟هذا ما نستنتجه من السياق العام الذي تتجه فيه معظم تلك البحوث 
والدراسات المنجزةء إذ تركز على الور المشرقيٌ » ولا تلتفت إلى الدور المغربي للدولة إلا من 
حلال إنحازات الفقيه الإ ماعيلي الوحيد"القاضي النعمان" . 
وهذا الطرح على كثرة من يعمل عقتضاه»يحتاج متا إل حكم يكون بعد بحث ودراسة لتأكيد أو 
نفي الحضور الفكري هذه الدولة قي المغرب . 

والببخث مرتبط بدور الحكام الفاطميينَ ف الحياة الفكرية » والحكام أئمة يُخكمون عرجعيات 
دينيّة وسياسيّة»وهنا تبرز إشكاليّة هامش الحرّيات الممنوحة الي اشتكى من ضيقها عامَّة أهل 
المغرب»وهو ما أثار ف تاريخ المغرب الإسلامي ثنائية الولاء والمعارضة أو أنصار الدولة وحصومها 
»ما عجّل لدى كثيرين إصدار أحكامهم ضدها»وليس من السهل استفئناف حكم أصدره التاريخ . 
إن دراسة الحوانب الفكرية للنشاط الإسماعيلي »الذي هو جال بحثنا »لا يكون فقط من خلال 
تطور بنيتها الداحلية » بل أيضا بربط منحنيات تكوينها وتطورها .مواقف وقرارات السلطة 
الجحاكمة » الي تثل إفرازا لواقع ثقافي واجتماعي ساد خلال القرن الثالث والرابع 
ا لهجري/التاسع والعاشر ميلادي.وعلى كل حال »فإن أئمّة دور الظهور تحوّلوا من حال الممانعة 
ال اضطرتمم إلى السرٌ والكتمان»إلى حال المدافعة بالقوة وبقهر السيف وذلك ق مرحلة الظهور › 
ويحسب هم قيامهم بأعباء الحياة العقلية »إلى حانب الحياة السياسية»فاشتغاهم بالتراث الفكري 


ب 


الغنوصي»وتسخيرهم إمكانيات هائلة » على التعليم والتأليف قي محال الفلسفة والعلوم 
العقلية » كان بدافع الفكر المستند إلى الأهواء والظنون ق إتباعه منهج التأويل المفضي إلى القول 
بالباطن » ومن هنا فإن ما وظف من إستراتيجية في التعليم»وظف بدوره لصاح الفكر 


الإسماعيلي»وهذا سخر بدوره لأغراض سياسية . 


وما يثير الانتباه أن الفكر الشيعي في المغرب كان قابلا للقّطور داحل الدائرة التشيع» دون 
اللساس .محورية ومكانة الحاكم (الإمام) » الذي يتمع .عطلق السلطتين الذينية والدنيوية. فدولة 
الإسماعيلية تعد أنغوذحا واضحا للدولة الثيوقراطية ف التاريخ الإسلامي 
أسباب اختيار الموضوع ؛ 

لم يكن دافعي لاختيار الموضوع - جال البحث -كونه يدحل في دائرة اهتمامات العلمية 
فقط»بل أيضا بقدر ما تكتسي الدراسة من أهمية في تسليط الضوء على الم ركزية الفكرية 
والثقافية»ني تاريخ الدولة الإسماعيلية» جحسّدة في شخص الإمام الذي انتهت إليه السلطتين الدينية 
والدنيوية »> والذي كان له مكانة ودور » في الحياة العقلية لطائفته 
ولفت انتباهي ما تحتاجه هذه الدولة من عناية الباحثين حاصة قي دورها المغربي»ووقوع بعض 
المصادر والمراجع الهامة بيدي» مما شجَعي على اختيار الموضوع » والاستمرار فيه . 
كما أن معظم الدّراسات المشرقيّة ءتنظر إلى الدور المغربي للدّولة الفاطميّة على أنه مرحلة انتقالية 
عسكريّة قصيرة »حصوصا النشاط الفكري الذي م ينل حظه الأوفر من الاهتمام من قبل أولئك 
المؤرّحين.وهو ما رغبي بالاهتمام ذا الدّورءوفي هذا انال 
للوقوف على الرصيد الحضاري الذي أفرز هذا الفكر المذبي »وذلك نظرا لما أحدثه من تأثيرات 
انعكست على تاريخ المنطقة وتأثرت به زمنا غير قليل . والرغبة ق إبراز الدور الفكري الداعم 
»وإن كان في حدود دائرة الولاء للمذهب » إنصافا لجهودهم. 
هذه جملة أسباب حدت بي إلى اختيار الموضوع. 


إشكالية الموضوع ؛ 
على الرغم من أن دراسة الحياة العقليّة لأمّة من الأمم أمر صعب » وحاصّة إذا كانت هذه الأَمّة 
تتبتى فكرا باطنيًا » فإنا حاولنا معالحة الموضوع انطلاقا من إثارة جملة من التساؤلات »نحصر ها 
إشكالية الموضوع »وتودّي لنا الغرض من الببحث . 
والإشكاليات الأساسية تنمثل فيما يلي :كيف نشأت وتطوّرت الذعوة الاسماعيلية في دوريها 
امشرقي والمغربي ؟ ما هي أفكار ومعتقدات الفاطميين ودور الذعاة ؟ بماذا مير الور المغربي من 
مر االذرلة سياسيا وعقافديا 8 ما هي أهم الراكر العلمية الرفسية ال أطرت الفكر الشيعي 
الإسماعيلي ؟ وما هي أهم المؤسسات الفكرية المحاضنة لنشاط للنخحب الشيعية با مغرب ؟ وما 
هو دور الحكام الفاطميين فيها ؟ 
فيم تمثلت أنشطة الجالس العلميّة ؟ وعاذا احتص الفاطميون عن غيرهم ؟ ما هو دور الحكَام 
الفاطميين في تلك الأنشطة ؟ وهل ساهموا فيها ؟ ما هي اهم العلوم والمعارف الدينية و الأدبية 
ال اهتم بها الفاطميّون ؟ ما هو دور القاضي النعمان في تطور الفقه الإسماعيلي ؟ وماهو دور 
الأئمّة العلمي ؟ وهل ساهموا في دفع الدراسات الدَينيّة والحياة الأدبية ؟ 
وأشير هنا إلى جملة صعوبات واحهتي کان من أبرزها: 
- رغم وفرة المادّة العلميّة عن الفاطميين » إلا أن الحانب الفكري من هذه الدراسات قليل 
حدا (في الفترة المغربية) » فمعظم الأبحاث تتجه للجوانب الأحرى 
- صعوبة الوصول إلى بعض للمصادر » الي يصتفها أبناء المذهب الإسماعيلي بالسري 
للغاية » تما اضطرّي للنقل عن مراحع اعتمدت مثل هذه الكتب 
- هناك حانب من تراث الإماعيليّة تم الاعتناء بتحقيقة » مع ضبط مصطلحات الدَينية 
الذهبيّة ءإلاً أن بعض هذا التراث أحرج للطبع دون تحقيق » تجا يجعل الباحث يعجر أحيانا 
في قراءة هذه الكتب »الي تعتمد الرموز أحيانا . 
- من الصعوبات أيضا هيمنة أعمال القاضي النعمان على النشاط الفكري الاسماعيلي »› 
ما اضطرّنا للبحث عن مفكرين آخحرين » مع العلم أن النعمان تناوله باحثون آخرون . 
- صعوبة التعامل مع بعض أمناء المكتبات»وعدم تعاومُم قي تسهيل تقديم الكتب 
المطلوبة . 


الخطة المتبعة في البحث '! 

لالإحابة عن هذه التساؤلات السالفة الدكر » رأينا أن ثبع الخطّة التالية : 

الفصل الأول : تناولت فيه نشأة الطائفة الإسماعيلية بعد وفاة الإمام السادس حعفر الصادق 
(ت148ه) » وتتبعت بإيجاز مراحل التطوّر الذعوي والعقائدي للإسماعيلية في المشرق مع أئمّة 
دور السنتر» ثم في الدّور المغربي »والذي قام فيه الدّاعي أبو عبد الله بدور هام مهد به لقيام الدولة . 
ولا كان الغرض هو معرفة الآثار الفكريّة ذه الجماعة وجب علينا الإلمام منظومتها العقديةءوما 
طراً من عير على تلك المعتقدات في الدور المغربي » ولقد ثبت لنا أن الفاطميين قالوا بالظاهر 
والباطن»وأن الغلوٌ الذي اشتكى منه الأئمّة أنفسهم »كان عارضا في التوجّه العام للدّولة »وهو ما 
ييرز دور الأئمّة في إعادة صياغة المعتقد الإسماعيلي »باعتبارهم أحد المصادر للمامّة للعلم والمعرفة . 
فالدور المغريي كان له تأثيره قي تعديل ما حاء به الا ماعيليون من عقائد متطرفة ولو من باب التقية 
الفصل الثان ¦ تحدثت فيه عن أهم المراكز العلمية » والمؤسسات الثقافية الي احتضنت النشاط 
العلمي والنقافي ببلاد المغرب »وحَعلت مدحل الفصل إشارة إلى العوامل الموثّرة في الحياة الفكريّة 
في العهد الفاطمي» ثم تطرّقت لاهم المراكز العلميّة ال مثلت إشعاعا فكريًا لدى الإسماعيلية 
حاصة»تعرّضت من خلال ذلك إلى الدور الذي أسهمت به تلك الحواضر في ازدهار ثقافي وفكري 
مثل المهديّة » وصبرةءوالمسيلة م أفردت لور العلم والمؤسّسات العلميّة مبحثا » تناولت فيه هم 
الوسائط القافيّة الت أطرت الحياة الفكريّة كالمساحد والس العلم والحكمة»وحركة 
التأليف»حاولت بذلك إحلاء الحياة الفكرية في أزهي مظاهرها عند الفاطميين » ودور الأئمّة 
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لدی الإسماعيلية أو لدی حصومهم من هل السنّة المالكية . 

الفصل الثالث ¦ حصصته للحديث عن أنشطة المجالس العلمية في بلاد المغرب ق الفترة الزمنية ال 
شغلها حكم الفاطميين»مبرزا دور الحكام الفاطميين في تلك الأنشطة وكان أهمها حالس المناظرات 
الي جمعت حصوم الدين تي ججحلس واحد »و أبانت عن احتلاف كبير قي الطرح والرؤية » ومن 
أهم تلك الأنشطة » انتعاش حركة التأليف وال كانت مظهرا بارزا لسياسة الأئمّة في تُخليد 
فكرهم » عن طريق التأليف » وني حالس الحكمة وهي جالس حاصة » يتلقى فيها العلم الباطي › 
وهي ميزة هذا الفكر الذي يفرّق بين مريديه » ويتزهم حسب التدرّج المعرقي على مراتب ي 


الفهم والتقبّل » وحعلت فماية الفصل حديث عن دور الحكام الفاطميين في نشاط تلك احالس 
»وبنت ميلهم الواضح إلى دعم مذهبهم »كل ما يزيد من رسوخه وهيمنته على المذاهب الأخرى 
»وميّزت بين موقف عبيد الله وابنه القائم المتشدّد والرافض لاي فكرة للتعايش مع الخصوم › 
وموقض المنصور والمعرٌ لدين الله الذين استقرًا على رأي إظهار الموافقة »وعدم أحذ الناس بالشدّة 
في تقبل ديانتهم . 
الفصل الرابع ! ركزت قي هذا الفصل على أهٌ بجالين » مثلا قمّة الإنتاج الفكري الفاطمي › 
وهي الدراسات الذينية والحياة الأدبية » ففي جال الدراسات الدينيّة تناولت الفقه الفاطمي »وهو 
من علوم الظاهر عندهم » وما ساهم به القاضي النعمان » باعتباره المشرع الأكبر للدّولة والمذهب 
> و النعمان صنيعة المعز لدين الله »وإحدى حسناته على الإسماعيلية إلى اليوم » تم بحشت في التأويل 
الإسماعيلي » وذكرت ناذج من طريقتهم ق التعامل مع النص القرآن الصريح »وقي فاية الفصل 
أبرزت ما للأئمة من نصيب في هذه الأراسات الدينية »> سواء بالأشراف والتوحيه »أو بالكتابة 
والتأليف . 

م تطرّقنا إلى الحياة الأدبية شعرا ونثرا > وعرضت لأهم شعراء المرحلة » وأدبائها »> مع إبراز 
مساهمات الأئمّة في النشاط الأدبي الذي كان مظهره » تلك الخطب البليغة والأشعار المحيدة 
» الي تنسب للائمة . 

وأنميت بخامة للفصول » جعلتها حلاصة للموضوع ثبت فيها أن الحياة الفكريّة في المغرب 
على العهد الفاطمي» كانت امتدادا للعهد الأغلي في الازدهار والنشاط الثقاق . 
عرض وتحليل المصادر والمراجع : 

ساعدن على إنحاز هذا العمل » مجحموعة من المصادر الأصليّة والمراحع والأبحاث الي تتعلق 
بالحياة الفكريّة ؛ فاعتمدت على كتب الطبقات لاخو ادر ازل وغل الك ال 
تؤرّخ للحياة للحضاريّة با مغرب » نم الكتب الي تعالج الففرق والمذاهب الإسلاميّة بالدرجحة 
الثانيّة » حيث أن الدراسات الشرعيّة والأدبيّة هي حوهر الحياة الفكرية وما يعنينا في هذا 
لمجال هو إيضاح مدى أَهيّة هذه المصادر والمراحع ومساهمتها في إطار ما انفرد به كل مصدر عن 


آخحر. 


أهم المصادر والمراجع الإماعيلية : 

ق ا E‏ ا الان 
ر کرس باذ ان اة هد ا امز لی فل ی اکر من انح قو ماص اا 
سجّله من أحداث» كما ساهم في تطوّر الفكر الإسماعيلي»تحت رقابة وتوجيه من الأئمّة وبفضل 
التشجيع تحت أعمال النعمان -كما أراد المعر-حدمة للدولة وأنصارها » في ميدان القضاء 
والدعوة »وقي تنشيط حر كة التأليف . 

أهم كتب النعمان المعتمدة » كتاب "افتتاح الذعوة وابتداء الدولة" الذي يعتبر قصة متكاملة 
عن الح ر كة الإسماعيلية منذ أن ابتدأت قي المغرب » بفضل جهود الدعاة الأوائل الذين حاؤوا من 
مركز الدّعوة في اليمن إلى أن تطوّرت إلى نظام حلافة عتيدة » ورواية النعمان في " افتتاح الذعوة 
کف کل م یی ادون یری وا ری فالات ر د ا که ما ق و ر 
على حانب ا ا ا ا 
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ويعتبر كتابه احالس والمسايرات أيضا وثيقة هامة عن الذور المغربي للدولة الفاطمية حين 
تضمُّن صورة صحيحة عن أقوال الأئمّة الي تضمنت توقيعاتمم وآرائهم ومواقفهم المختلفة › ما 
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كما يعد كتابه الثالث" اهمّة في آداب اثباع الأئمَة' شرحا مستفيضا لاهم واحبات المريدين نحو 
الإمام اللعصوم »وهي الطاعة المطلقة . 

وقي "دعائم الإسلام"' أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين » ويشمل العبادات القائمة 
على سبع دعائم »والمعاملات الي رتبها في مس وعشرين باب( كتاب)»والحزء 
الأول قيّم للباحث قي علم الكلام » ويغلب على معالحته للموضوعات الصبغة الذينية الكلامية 
»كما نحد بها مسائل تشريعية . 

ويأن كتاب " سيرة الأستاذ جوذر" لأبي على منصور العزيزي الجوذري »يي طليعة الكتب 
الفاطمية الحامة »إذ يقدّم وثائق رسمية هامّة »بين عام 323 و 363ه وهى صورة حزئية 
E A E‏ ارا ون ات و کر 


عرف ظروفها حین لازم مولاه جوذر . 
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والخامس والسادس » وهو أشمل كتاب ف تاريخ الح ركة الإسماعيلية ويمثل وحهة نظر الدعوة 
؛ومن كتبه المامّة كتاب"زهر امعان "وهو كتاب هام قي علم الباطن الذي يدعونه حعله قي 21 
بابا »شمل محمل عقائد الإسماعيلية»ما كان منها علميا أو عمليا. 

ومن كتب الملل والنحل يقم النعمان في "أصول اختلاف المذاهب"والكرمان ق " المصابيح 
في ثبات الإمامة' معلومات هامّة عن قضيّة النصٌ » وأنها في الإمام على بن أبي طالب وابنيه 
الحسن والحسين » ثم إسماعيل من أبناء حعفر الصادق » ونا تضمنته كتب؟"'امجالس المستتصرية" 
و "السيرة المؤيدة"' استفدنا حقائق هامّة عن الشيعة وعن فرقة الإسماعيلية واحتلافاتما » واثضحت 
هذه الحقائق ف أبحاث مصطفى غالب ني " تاريخ الذعوة الإسماعيلية" وما جمعه من" أربع كتب 
حقانية" لت كتاب " العام والغلام " ورسالة " ضياء الحلوم " و " معرفة النفس الناطقة' 
ورسالة " مبتدأ العوالم ومبدأ دور الستر ولتقية " ؛ كما ساهمت كتب باحث الإسماعيلي آخر 
وهو عارف تامر قي تقدم مادّة معتبرة عن تاريخ الفرقة وتطوّرها الفكري من خلال كتب :" 
"الإمامة " و" تاريخ الإسماعيليّة" » بالإضافة إلى ما جمعه وحققه في : " ثلاث رسائل إماعيلية' 
و "جس رسائل إماعيلية" » ومن الكتب المعتمدة › كتاب : " عبقرية الفاطميين "محمد 
خسن الأعظمى ٠‏ ,' فة الإسماعيلية " لکامل حسین » کل هذه الزات تبت مغلرشات 
ذات قيمة في هذا البحث » وتعكس آراء أبناء الطائفة ونظرتم لتاريخ الأعوة . 

كما استفدنا كثيرا من أعمال تقي الذين المقريزي المتعاطف مع الفاطميين » فمن خلال 
كتابه " المقفى الكبير " اتضحت لنا تراحم لبعض الشخحصيّات » كما أن كتابه " اثعاظ الحنفا' 
يعتبر أهم وثيقة تاريحيّة عن العصر الفاطمي » بدوريه المغربي والملصري » ولقد اسمت إشارات 
المقريزي قي كتابه هذا » بقدر كبير من الضبط والدقة » E RS‏ 
أشار تي بعض المواطن إلى مرخ صنهاجة وبلاد المغرب في القرن الرابع للهجرة »وهو الرقيق 
القیروان؟ كما اغتمدنا على كاب" الخطط الذي أفادنا ق كتير من جونب هذه الدراسة . 
أهم المصادر والمراجع السنية : 

همها كتب الطبقات» وميزة كتب الطبقات أنها تقدّم معلومات مفصلة عن حركة الجدل 


وموضوعاته ورحاله »وهي الحركة الي كانت في العصر الأغلي ثم استمرّت بعد ذلك قي عنف 


وشدّة في العصر الفاطمي »فأبو العرب تيم (ت333ه) في " طبقات علماء إفريقية " » يشير 
إلى المالكية والأحناف الذين اشتهروا بالمحدل والمناظرة » والاضطهاد الذي تعرّضوا له على 
يد الفاطميين؛وا لنشن في كتاب"قضاة قرطبة وعلماء إفريقية "يشير إلى أن الجدل المذهي اشتد 
»و لجوء الفاطميين إلى استخدام سلطاتم المادية للإقناع والإرهاب . 

ويحفل كتاب " رياض النفوس" لأبي بكر المالكي » وكتاب"معالم الإبعان" للدبّاغ .ععلومات 
كثيرة عن هذا العصر » ومن كتاب " ترتيب المدارك "للقاضي عياض السبيَ الكثير من التراحم 
للشخصيات الي عاشت في العصر الفاطمي »وما لاحظناه على كتب الطبقات أن هناك إهمال تام 
للتعريف بعلماء الشيعة ودعاقم وأدبائهم 

كما تحفل كتب التاريخ العامة والخاصة بإشارات مفيدة ومتنوعة »قي موضوع الحياة الفكرية 
با لمغرب»فابن ماد الصنهاحي يقدّم معلومات هامّة حول سيرة الأئمّة مواقفهم جاه الخصوم ي 
كتابه " أخبار ملوك بني عبيد وسيرقم " ءويْقَدّم ابن عذاري في كتابه "البيان المغربا"وجهة نظر 
الستّة تجاه الفاطميين»إذ يعمل على كشف سياسة الفاطميين المغرضة »ويوضح كيف أبدى المهدي 
التشيّع القبيح » وله الناس على اعتناق المذهب الجديدء كما يورد الشعر الذي يعبر عن الغلو قي 
تعظيم الأئمّة »وأحميّة ابن عذاري تظهر ني أهمية مصادره بالنسبة للحوادث »فهو ينقل عن الورّاق 
والبكري وابن قطان والرقيق وابن شرف والقضاعي . 

كما يعد كتاب "العبر "لابن خلدون من المصادر المامة » رغم تأخره النسبي »ودفاعه عن 
اللسب الفاطمي » فيمدنا .معلومات مستفيضة عن الأئمّة ومراحل حكمهم »> ويأت ابن أيبك 
الداويدار ف كتابه" الدرٌة المضيئة" ٬ليضيف‏ معلومات هامة للبحث ف الفترة الفاطمية »ومواقف 
الأتمة السياسية والدينية. 

اماما لى هر الارن فا ادنا من ور اساك راغات جن ره جن و 
كتابان بالاشتراك مع طه أحمد شرف وهو كتاب ":عبيد الله المهدي "وهذا الكتاب هو ترجمة 
للإمام المهدي «تناول فيه المولّفان حياة عبيد الله » مر كزين على بداية الدعوة ثم نحاحاتما في بلاد 
لغرب ؛+وكتاب آخر هو" تاريخ الدولة الفاطميّة في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العوبا" › 
وني هذا الكتاب تناول الموْلّف ما تعلق بتاريخ الدّولة الفاطميّة في الفترة المغربيّة من بداية الدعوة 


ثم تطرّرها مع فترات الحكم المتعاقبة » وهو استعراض تاريخي م يتناول فيه مواجهة الدولة مع 
خصو مهالا فیا خض تورة آي يريك ارسي مختمدا ق دراستة ها على مصادر تارعية عام : 
وللدكتور موسى لقبال رحه الله كتاب"دور كتامة في تاريخ الدولة الفاطميّة" ورغم تناول 
الباحث لموضوع دور القبيلة على مسرح الأحداث في المغرب » وعلقتها بالحركة الإسماعيليّة منذ 
القرن الثالث اهجري »> حى رحيلها إلى مصر » فلقد استفدنا من مولفه الكثير من حيث التراحم 
الواردة » ومنهجيته في التصقي والبحث . 

ولحسن حسي عبد الوهاب " كتاب ورقات " و" مجمل تاريخ تونس' » وفيه من المعلومات 
القيّمة ما كان رافدا مهما في موضوع بحثي » حيث أسهب ق الحديث عن دار الحكمة ودورها »› 
كما تحدّث عن الحانب النقاي الحيوي للدور المغربي من تاريخ الدّولة الفاطميّة » الذي شكل 
أساس تطور وازدهار الفترة المصرية . 

كما أفادتي أطروحة الدكتورة المشرفة -رافعي نشيدة - وال تناولت فيها بإسهاب » الحياة 
الأدبيّة والثقافية با مغرب » مع كثرة التراحم للعلماء وإسهامات الأئمّة في رحاب الفكر الشيعي 
الإسماعيلي . 

وني محال الدراسات الأدبيّة »استفدّت من مۇلف الباحث: حمّد توفيق النيفر "الحياة الأدبيّة في 
العصر الفاطمي"' ومد اليعلاوي وكتابيه " ابن هانئ الأندلسي " وكتاب 'الأدب في العهد 
الفاطمي " إذ اكتست هذه المولفات أهميّة بالغة خلال الفصل الرابع مع تسليط الضوء على الحياة 
الأدبية قي هذا العصر . فأوردت بعض ناذج من الشعر والنثر »> مع إيراد مناسباتما وأهم 
الترجمات للأدباء والشعراء . 

ومن المراحع المحامّة الي استفدت منها » جهود الباحث : فرهاد دفتري » حيث ضم الكتاب 
الذي جمعه ورتب مقالاته » وهو كتاب " الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم 
وفكرهم"تضمّن أهم الأنشطة الفكريّة والقضايا العقائدية ال ميرت الإسماعيليّة في الفترة المبكرة » 
كما أفادن كتابه " المناهج والأعراف العقلانية في الإسلام " في الإحاطة بأهم تطوّرات الفكر 
الإماعيلي ني الفترة المغربية » والباحث بول ووكر الذي وضعيٍ كتابه " الفكر الإسماعيلي في 
العصر الحاكم بأمر الله " أمام حصائص الفكر الإسماعيلي من حلال مقارناته الدقيقة بين 
الكرماني وما سبقه من المفكرين الإسماعيليين ونذكر جهود الباحث إسماعيل قربان بونولا قي كتابه 


"التعليم عند الفاطميين" الذي استفدت منه في تتبع النشاط التعليمي الذي تيّرت به المرحلة 
الفاطمية » وأفادن .معلومات عن طرق التعليم و من أبناء المذهب الإسماعيلى . 


المراجع الأجنبية : 
ومن بين المؤاحع الأجنبية الي استفدت منها كتاب فرهاد دفتري : The‏ 


"helr History and Doctrines‏ isاsma1]‏ .الذي يتتبع الشيعة الإسماعيلية قي 
تطورهم الدعوي والعقائدي » ومرحلة استقرارهم قي بلاد المغرب ونشاطاتمم في نفس 
اللوضوع يناقش الباحث إيفانوف » أصول الإسماعيلية ي كتiبa The rise of the‏ 
۴1m‏ » ويناقش باستفاضة مشكلة النسب الفاطمي والمرحلة الي سبقت نشأة الدولة › 
كما تناول الباحث : هنري كوربان لاهم عقائد الا“ماعيلية في كتابه : ع110" [1caإCyc‏ 
n4 ]smaiا1 Ons‏ حيث تطرّق إلى التفسير الكون وربطه بالعقيدة الإ ماعيلية › 
وفق نظرية المثل والممثول قي المعتقد الباطيٰ »وهي فكرة وضعت المعتقد الإسماعيلي أمام تفسيرات 
كونية » حاولت به أن تطابق النظام الكون بنظام الذعوة » في مراتبه ووظائفه ؛وتعرّض روجر 
إدريس إلى أهمٌ المراكز الفكريّة الي سامت بأنشطتها قي كتابه عن الأمراء الزيريين : 
La Berberie Oriontale sous les Zirides‏ 


شکر وعرفان: 

وفي حتام هذه المقدمة »لاب من كلمة شكر للأستاذة الفاضلة المشرفة على » الدكتورة رافعي 
نشيدةء الي كانت نّم العون والمرشد»والي م تبخل على بالنصح والتوحيه فلها مني كل التقدير 
والاحترام » كما أشكر بامتنان زملائي ني الدفعة الذين ساعدون في إتمام هذا البحث»وأخحص 
بالذكر الأخ الفاضل: عبد العزيز شاكي»وعبد الله بن حفاف وشعيب حتوف » والأستاذ : الطب 
عويشة » والأخ الحترم : أورياش حفوظ » وكل أساتذن الذي ايى مسي فن ا ولال 
الجامعة 


الخصل الأول : 
نشأة الذعوة الإسماعيلية وانتةالما إلي الهغر به 


)أ - فشاأة الذعوة الإسماعيلية 


به _ قطور الدعوة الإسماعيلية 
مج | || فيي المشرق 
م | !| فيي المغروه 


۾ القطرّر العقحي للأغوة الإسماعيلية . 
چ | !| اعتقادمو في الأل هياد 
۾ | !إاعتقادهو في الرسل والاأئمة 
۾ | ا االعقيدة الإسماعيلية في الذور المغربي 


أ ١‏ نشأة الأعوة الإسماعيلية . 

تعتبر الطائفة الإماعيلية»فرقة من الفرق الكبرى الي انتسبت للتشيّع»وانتشرت بدعواه' '»ومثل بي 
الجماعات الشيعية» يعون تطوّر أطوار تاريخهم » إلى زمن البي ( ص ) » ويقيم أصحابما صحة 
دعوتمم بإيصال نسبهم إلى فاطمة الزهراء وعليٌ بن أبي طالب (رضي الله عنهما) »ولا شك أن الفترة 
المبكرة من تاريخ الدعوة الإسماعيليّة » هي الحانب الأكثر غموضا في كل تاريخ الح ركة » وتمتدٌ هذه 
المرحلة من بدايات الح ركة الإسماعيليّة قي منتتصف القرن الثاني »حن إعلان الدولة الفاطميًة( 297ه). 

وتكمن أصول الشيعة الإمامية بفرعيها: الإ ماعيلي و الإثيّ عشري»ني الخلاف الذي نشب على إثر 
وفاة الإمام جعفر الصّادق ( 149ه/765 ء) › حول من يلي الإمامة من أولاده »فاحتلفوا حوهم 
وانقسموا إلى عدّة فرق :منها امو سويّة ‏ 'والإماعيليّة حسب بعض المؤرحين أ »والإسماعيلية هم الذين 
ساقوا الإمامة بعد جعفر إلى ابنه إماعيل » ونص عليه باتفاق من أولاده › وقد انقسمت إلى فرقتين : 
أ ) فرقة منتظرة لإسماعيل الذي مات قي حياة أبيه وقال آتبأعها : إنه لم بعت إلا أن أباه"" أظهر 
موته تقيّة من خلفاء بي العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل اام ب 
ب ) فرقة قالت بأن الإمام بعد جعفر حفيده محمد بن إسماعيل » وأقرّت موت إسماعيل قي حياة أبيه 


( ) سليمان بن عبد الله السلومي : أصول الإماعيليّة ط.1 » دار الفضيلة» الرياض .2001 »ص.159 . 

(2) هي الفرقة الي أطلق عليها فيما بعد لإي عشرية » وقال أتباعها بإمامة موسى الكاظم » الإبن الأصغر للإمام جعفر 
الصادق »نصا منه عليه » ثم لابنه علي الرضا » ثم لابنه محمد الحواد » ثم لابنه علي المادي ثم لابنه الحسن العسكري نم 
محمد القائم المنتظر . الشهرستان : الملل والنحل »تحقيق: أمير علي مهنا وعلى حسن فاعور» ط.3 » دار المعرفة » بيروت » 
3 بج.1 »ص .17 .ويلقبونه بالمهدي ويعتقدون أنه دحل سردابا بدار أبيه بالحلة. محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب 
الإسلامية في السياسة والعقائد » دار الفكر العريي» القاهرة »ص.81 

(3)وفق رواية الشهرستان(نفس المصدر والصفحة) فإن أولاد جعفر الصادق هم: محمد وإ ماعيل وعبد الله وموسى وعليّ › 
وقد قال العمارية بإمامة ابنه محمد »والمباركيّة بإمامة إسماعيل » وقال آحرون بإمامة عبد الله الأفطح ( ولم يسمّهم ) 
ومنهم من قال يإمامة موسى بن جعفر . وحسب النوجخي فإن الشيعة افترقت إلى ست فرق »ذكر منها الناووسيّة الي 
قالت إن حعفر بن محمد لم بعت وهو حي ينتظر » كما ذكر فرقة المبا ركيّة وسمّاها الإسماعيليّة الخالصة الي ذهبت إلى أن 
الإمام بعد جعفر هو ابنه إسماعيل . النوجخي : فرق الشيعة » تحقيق : عبد المنعم الحفيٰ » ط.1» دار رشاد »القاهرة » 
E ETO‏ ا 

(4) عبد القاهرالبغدادي: الفرق بين الفرق » تحقيق :محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سينا »القاهرة» د.ت » ص. 63-62 . 

( 0 س ر 2 


وترى أن حعفر صب إمماعيل الإمامة ع ا ا عد بن عا وق الس ٢‏ 
يرحع القهقرى » والفائدة في النص بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره أ" 
كونمم يعتبرون أقوال الإمام كنصوص الشرع تماما لا جب إعماها » ولا يسوغ إهماماءوالبدء على الله 
حال » وقد سمي هؤلاء الباركية » نسبة إلى زعيمهم مبارك "' واحتلفوا بدورهم إلى طائفتين : 
طاو اغا ق هم ع و E‏ 
السابع من ذريّة ابي( صلى الله عليه وسلم)»وأدوار الإمامة سبعة عندهم وهؤلاء هم السبعيّة 
2 _ وطائفة ساقت الإمامة ني المستورين أو المكتومين»لأن الإمام عندهم قد لا تكون له شوكة 
مر كر عاو قافر اقا ا على اا كائ ل ر هط وار دغره ' 
ويسمى هؤلاء أيضا الباطتيّة إما لحكمهم بأن لكل ظاهر باطن » ولكل تزيل تأويل "وما نسبة 
إل قوم بالإمام الباطن أي المستور» وقد أطلقت عليه ألقاب كفرة '" : 


وهذا راحع إلى 


(1) البغدادي : المصدر السابق» ص.63. 

(2) الشهرستان : المصدر السّابق »ص128-127. وهو معن قول الله عر وجل" وَحَعلّها كَلمة باقية في عقب" فلا 
ينتقل النص من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين.عماد الدين إدريس » عيون الأحبار وفنون الآثار السبع الرابع » 
تحقيق : مصطفى غالب ٬ط.2‏ «دار الأندلس» بيروت » 1984 » ص. 335 . 

(3) محمد أبو زهرة: المرحع السابق »ص.89 -90 . 

(4) النوجخي :المصدر السّابق »ص. 79 .وكان مبارك مولى إسماعيل » ويرى أتباع هذه الفرقة أنه لا يجوز تحويل الإمامة إلى 
موسى بعد وفاة أحيه إسماعيل » لاما لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين » ولا تكون إلا في الأعقاب» ولم 
يكن لأحوي إماعيل » عبد الله وموسى حق» كما لم يكن محمد بن الحنفيّة حق مع علي بن الحسين » أنظر : حسن 
إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في ا مغرب ومصر وسورية وبلاد العرب » مصر 1964 » ص.38. 

(5) الشهرستان :نفس المصدر» 128. 

(6) لقبوا كذلك لاعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة » ولقوم أن تدابير العا لم السفلي منوطة بالكواكب السبعة الي أعلاها 
زحل .أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنيّة»مراحعة :محمد علي القطب بالمكتبة العصرية »بيروت .2001 .ص.25. 
وقد أطلق عليهم السبعية لتمييزهم عن الإني عشرية . حسن إبراهيم حسن :نفس المر حع» ص.31. 

(7) أنظر : أبو زهرة » نفس المرحع» ص.90. 

(8) الشهرستاني : نفس المصدر» ص. 147. أو أَمُم لقبوا بالباطنيّة لدعواهم أن لظواهر القرآن بواطن » انظر : الغزالي »نفس 
الصدر »ص.21. 

(9) يسمون بالعراق الباطتيّة والقرامطة والمز د كَيّة » وبخرسان التعليميّة والملحدة . الشهرستان : نفسه»ص. 128. 


ع 1 0 .|1  *‏ 
آول الكرمن عمك الكتوم ين إماعيل بن عفرا ھا حوزستانا تم تر کھا ال 


بلاد الذيلم أ وم يسمع عنه شيء بعد ذلك" » ورواية الاسماعليين تقول : إن عمد بن إماعيل 


ا lT‏ حائفا من سلطان بي العباس وبطشهم 


ولذلك لقب .محمد المكتوم » وكان انحاهر بدعوته والقائم بأموره والمتكلم باسمه : ميمون القدّاح 
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وابنه عبد الله بن ميمون '" . ومات الإمام سنة 193ه» في فرغانة ' »أو قي تدمر » أو قي 


محمود أباد '" بعد أن خلّف ولداً » إماما للقوم » وبذلك دخحلت الإماعيليّة فى دور الستر الذي 
أدى إلى انقطاع أخبارها حن أواخر القرن الثالث اهمحري 


(1) هناك احتلاف كبير عند الإسماعيلية حول عمر محمد بن إ“ماعيل » وهو ليس بالخلاف اليسير فمنهم من ذكر أنه لم يكن 
مولودا عند موت والده »> ومنهم من حدد سنه بست وعشرين عند وفاة أيه » فيذكر جعفر بن منصور اليمن أن عمره 
كان أربع عشر سنة . حعفر بن منصور اليمن : سرائر وأسرار النطقاء » تحقيق »مصطفى غالب » دار الأندلس » بيروت» 
4 »ص. 259 ؛ويذكر عماد الدين إدريس أن عمره كان ثلاث سنوات. زهر المعان»تقيق: مصطفى غالب» ط.1» 
بيروت المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» 1991 »ص.200 .وله رأي آخر ني كتابه: عيون الأخبار ذكر فيه 
أنه كان ابن ست وعشرين سنة أنظر : عيون الأحبار» السبع الرابع »ءص.351. 

(2)أحد أقاليم الدولة الإسلاميّة في القرن الثالث الهجري » كان الغالب على أهل الإقليم »-حسب ابن حوقل » مذهب الاعتزال 
والقول بالوعد والوعيد » وشيوع التأويل وحقائق الكلام . أنظر : صورة الأرض »منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » 
2 » ص.230 . 

(3) يذكر ابن حوقل أن اليلم كان أكثر أيّام الإسلام كفارا » يسبى رقيقهم » وتوسّطهم العلويّة. نفسه : ص.320 . 

(4) عمد كامل حسين: طائفة الإ ماعيايةءتاريخها و نظمها وعقائدهاءمكتبة النهضة المصريّة» 1959»ص.14 ؛وحسب حسن 
إبراهيم حسن فإن محمد بن إماعيل فر إلى الري ومنها إلى دماوند حيث استقر بقرية ميت محمد آبادنسبة إليه » وسار 
أبناؤه على منواله . تاريخ الدولة الفاطميّة » ص.39 ؛ کما یری محمد كامل حسين أن هذه الهجرة قد تکون بسبب 
التفاف الشيعة حول عمّه موسى الكاظم من دونه»فأراد أن يجد لنفسه أتباعا ويقيم دعوة له قي الأقاليم ال هاحر إليها 
نفس المرحع »ص. 14 . 

(5) عماد الدين ادريس:عيون الأخبار » السبع الرابع »> ص. 351 ؛ حعفر بن منصور اليمن:المصدر السابق» ص. 100 . 

(6) عماد الدين ادريس : زهر المعاي »ص.47 . 

(7) عماد الذين ادريس:عيون الأخبار » السبع الرابع »ص. 356 . 

(8) نور مبين : تاريخ الإسماعيلية » نقلا عن :إحسان إلمهي ظهير » الإسماعيلية تاريخ وعقائد »لاهور »إدارة ترجمان» باكستان 
الستة »دت » ص. 86 . 


وتواجهنا مسألة تاريخ ظهور هذه الفرقة » هل ظهرت بعد وفاة إماعيل وي حياة أبيه جحعفر 
الصادق (ت149ه/765) » أو بعد وفاة جعفر مباشرة »> حيث تنوزع على حق الإمامة من 
بعده؟ أو بعد ذلك .دة طويلة تجاوزت مائة عام ؟ 

ترئ أقذم المصادر أن التطابية إضصحاتب أن الطاب" = دلواي فرقة عمد بن إاغيل 
رفك فقل آبؤا الخطاب س (138)) لكن ييدوا أن الخطابية الأوائل م يقولوا بإمامة محمد بن 
إماعيلءوإتما فرقة متأحّرة منهم ومن ثم صعب تحديد شأًة الإسماعيليّة إذا ربطناها با لخطايية أ" 
ولكن إذا ربطناها بالمباركيّة '" » فهذا يجعلنا نرتفع بظهور الإسماعييّة إلى منتصف القرن الثاني 
امج ار لك ا لذلك يرى عبد الرحمن بدوي أن المباركيّة هم الإماعيليّة الأولى 
وأهُم استمرٌوا من منتصف القرن الثاني المجري » إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجحري › 
حيث تشعّبت عنهم فرقة القرامطة »في حين نمثل الإسماعيليّة الثانية دعوة القرامطة ' . 
زی ده ار هرر ا ر مسجافال ااحن ولك هدا ارما ال اد 


(1) أوسع من كتب عنه وعن عقائده هو : سعد بن عبد الله القمّي (ت301-299ه) ويليه فيهذا ا لخصوص شيعي آخر 
هو :النوجخيٌ (توف ما بين 310-301ه) » ومن كتب أهل الستّة من ذكر الخطّاب وأصحابه وأفكاره كالبغدادي : 
الفرق بين الفرق »ص.247 وما بعدها ؛الشهرستان :المصدر السابق »ءص.210 ومن المراحع أنظر: إحسان إهي ظهير : 
المرحع السابق » ص.46 وما بعدها ؛ هينس هام : الخنوصيّة ق الإسلام » تر. رائد الباش » ط.1 » منشورات الجمل » 
E a U EOS DOEE‏ 

(2) سنورد له ترجمة حاصّة في حديثنا عن عقائد الإسماعياية . 

(3) عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين ٬ط.1‏ »› بيروت »1973 »ص.833 . 

(04المبا ركيّة : نسبة إلى المبارك »مولى إمماعيل بن جعفر »وقد حكى مقالتهم النوجخى في :فرق الشيعة »ص.78 -79. 

(5)عبد الرحمن بدوي :نفس المرحع »ص.833 . 

(6) نفسه :ص.835 ؛ وعن نشأة القرامطة »ودولتهم »وعلاقنهم بالفاطميين »أنظر :ميكال دي حويه : القرامطة »ترجمة 
وتحقيق : حسيي زينة »ط.1 » دار ابن خلدون » بیروت » لبنان . 

(7) إذا اعتبرنا أن أبا ا لخطاب من مؤسّسي المذهب الإسماعيلي » فإن معن ذلك أن بداية ظهور الإماعيليّة هي الفترة الي 
سبقت وفاة أي الخطّاب (138ه) وإذا اعتبرنا أن الإسماعيلية هم القرامطة»فيكون ظهور الإسماعيليّة » هو نفس تاريخ 
ظهور حر كة القرامطة»أي سنة 278ه/871م › وبين هذين التاريخين » كما هو واضح »مدى زمي شاسع ببلغ 140 
سنة .هاشم عثمان: الإسماعيلية بين الحقائق والأباطيلءط. 1 »الو سّسة الأعلى للمطبوعات»بيروت»1998 »ص.21-20 . 


وه ٠‏ تطور الدأعوة الإ“ماعيلية 
ب | !)في المشرق ؛ 

بدأت مرحلة الستر والكتمان قي الفترة الي تل س ن ااا وة ار الاسماعيليون 
تغطية هذه الفترة الغامضة»وإغلاق الثغرة المخلة بتسلسل إمامة أئمنهم بعد محمد بن إسماعيل»فطبّقوا 
نظرية الاستتار على عدد من أئمتهم»واحتلفوا ق أسمائهم وألقابم وعددهم احتلافا و 
للتلبيس عن الضد » ومن البعه من أبناء جنسه' '. 

بف د ا ن ا و ا ا هه العو مخ أن ل 
مؤرخحي وكتاب الإسماعيلية »تحدثوا عن هذه الفترة رمزا دون تصريح »ما يجعل موضوع الحديث 
عن دور الستر شاقا وعسيرا على كل باحث في تاريخ الإسماعيلية › فن الشيعة عامّة و الإسماعيلية 
ا يو كد حسن إبراهيم حسن؟" أن الورخين 
م يصلوا بعد إلى رأي قاطع عن نسب الفاطميين إلى إماعيل بن حعفر الصادق أو إلى ابن ميمون 
لق" 

والمهتمٌ بنسب الفاطميين يجد أن سلسلة الأئمَّة بين محمد بن إماعيل والمهدي »مازالت مشكلة 
من أعقد المشاكل قي التاريخ الإسلامي » فالمؤرحون السنة يروون هما روايات عديدة و مختلفة › 
والاسماعيليون وغيرهم ممن يعي حق الفاطميين الشرعي»لا يبدوا أَمُم متفقون فيما بينهم عليها . 


بو جه حاص 4 اثحذوا التقية»مذهبا من مذاهبهم 


(1) عرف الخلفاء المباشرون محمد بن إماعيل بلقب" المستورون قي ذات الله ".ابن أيبك الدوداري: الدرّة المضيعة قي أحبار 
الدولة الفاطميّةءتح. صلاح المنجد »يُصدرها قسم الذراسات الإسلاميّة با لمعهد الألمان للآثار بالقاهرة»ج.1 »ق.6 »ص.4 

(2) هناك آراء متعددة متباينة في ذكر عدد الأئمة المستورين عند الإسماعيليّة » راحع بشأما :إبن حمّاد : أخبار ملوك بي عبيد 
وسيرتمم » تحيق ودراسة : التهامي نقرة وعبد الحليم عويس »دار الصحوة »القاهرة »د.ت»ص. 35 ؛ويعترف داعي الدعاة 
عماد الدين إدريس" بأن الدعاة في أوضاعهم يسمون هؤلاء الأئمّة بأسماء ختلفة ما اتفق في ذلك اثنان" » كما أشار لذلك 
بقوله : وكان الدعاة أيام الأئمّة المستورين » منذ استتار الأمام حمد بن اماعيل » يسمومُم بغير أمائهم » ويختلفون في 
الأسماء إحفاء لأمر الله » وسترا لأوليائه »و كثر حوض الخائفين وقول القائلين.عيون الأحبار »ج.4 »ص.393 - 394 . 

(3) عمدا الذين إدريس: زهر المعاني »ص.202 . 

(4) طائفة الاسماعيلية »ص.19 . 

(5) تاريخ الدّولة الفاطميّة »ص.79 .والحدير بالذكر أن هذا الاحتلاف قائم بين أبناء الطائفة الإ ماعيليّة »فمنهم من يذهب 
إلى القول بأن عبيد الله »إمام »لكته مستودع . حسن إبراهيم حسن وطه شرف :عبيد الله المهديٌ »مكتبة النهضة المصريّة 
ق168-162 


وق عض الها الإشاعيلية على ذكز اء الأئمة في دور الستر قي مۇلفاقم الظاهرية والسرية 
ونذكر هؤلاء الأئمّة بالتسلسل »لاشتهاره في عهد عبيد الله » دون الجزم بصحّة هذا النسب . 
أئمة الإسماعيلية في دور الستر ؛ 

! عبد الله الرضا بن محمد بن إسماعيل‎ ٠ 
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a AN EAE‏ ؛ ويعتبر أول الخلفاء عند 


الاشاعيلة ويد كر اجب كاب دمعو ر التحين اا و و ا 
وأحاطه أبوه بفريق من دعاته المحلصين » وهكذا نصب "محمد بن إسماعيل " له حجبا » وأمر 
كل واحد من الحجب والحجج أن يتسمّى باسمه» فمن أخذ العهد على المستجيب ”مى له أحد 
أولئك الحجحب» حن عضي الوهم إليه سترا على صاحب الأمر أ" » كما بالغ في إحفاء أمر ابنه 
ر ا .ا ؟ ا 
عبد الله حي لا يقع في قبضة العباسيين وهذا ما حعل التحقق من شخصية الأئمة المستورين 
متعذرا على الناس » سنيين كانوا أم شيعيين » وأصبح من الصعب التفريق بين الحجج والاأئمة 
لاتفاق أكثرهم في التسميّةءأضف إلى ذلك أن رؤساء الدعاة قي جزر الدّعوة الرئيسية وجحارها 
كانوا يختلفون فيما بينهم» في ذكر أسماء الأئمّة حن كان من أهم العوامل الي حفظت الأئمّة 
الستورين وحالت دون التعرّض لأشخاصهم . 
اتخذ عبد الله الرضا من حجته : عبد الله A E N‏ 
)1( ا ا :زهر E‏ 
(3) دستور المنجّمين ٬نقلا‏ عن: حسن إبراهيم حسن » نفس المرجع والصفحة . 
(4) عماد الين إدريس: نفس المصدر» ص.205 . 
(5) اشتدٌ دور الستر قي عهد هذا للإمام إذ يصفها صاحب كتاب زهر المعاني " بالظلمة بالليل الشديد » وذلك لما غلب 
الباطل على الحق »ولشدة دولة الظلمة من آل عبّاس»وعظم الريب والوسواس "٠.‏ أنظر: »نفس المصدر » ص.209 . 
(6) يعتبر عبد الله بن ميمون القداح من أعظم حجج الأئمَّة الإسماعيليّة في دورهم الأول »ویلقب بالقدًاح لاله کان کأبیه 
E‏ أحاط تاريخه كثير من الغموض والمبالغات.إحسان إلهي ظهير: المرجحع السابق »ص.85 . 
(7) تسى الإمام عبد الله الرضا حجتة عبد الله القدّاح » ويظهر أن لكل منهما اسما بل أمماء أحرى » والمهم عندنا 
أن اتفاق امي الحجة والإمام ينبغي أن له يجعلنا نخلط بين شخصيهما »أو أن ننفى وجود واحد منهما كما نفاه بعض 


E A E E a e e‏ کتم 
زف وستر حجته وحدوده » فکان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون . نفس المصدر» ص. 208 . 


إذن كانت هناك دعوة سريّة إمماعيلية منظمة ق أيام اا استتار الرضا قد بلغ 
غایته » کما کانت بلاد حوزستان مكانا رئيسيا لنشاط الدّعوة في عهد عبد الله هذا »حيث تزوّج 
OE ELAR E E SEE O AE OEE‏ م يعود 
إلى الأهواز ؛ أدرك هذا الإمام النهضة العلميّة ال راحت في عهد الرشيد وبلغت ذروتما قي عهد 
المأمون »إلا أنه لم يظهر علمه لأحد»ولا أطلع عليه ولا عرفه إلا حلة العرش( كبار حدود دعوته) 
ا و ی و و 

ويعرف عبد الله الرضا عند الإسماعيلية بالإمام عبد الله الأكبر » ويعتبر أول الأئمّة المستورين 
اا و و اسن و ی عو و وک ا ا 
ما اضطره إلى المرب مع ابنه أحمد - ولى عهده في الإمامة - فانتقل هنا وهناك »فقصدا مازندران 
فالأهواز » نم اتجها على سامرا »ومنها على سلمية من أعمال مص »وادعى عبد الله للهاشيين 
أنه واحد منهم»وبقي ف سلمية موضع الاحترام والتبجيل لتقواه وحوده »كما لم يصرّح باسمه ولا 


باسم ابنه أحمد إلى حين وفاته ا 


(1)الخليفة العبّاسي السّابع » امتدّ حكمه بين 198 -218ه/813 -833ءم»عن ترجته أنظر : السيوطي: تاريخ الخلفاء 
تح. أحمد إبراهيم زهوه وسعيد بن أحمد العيدروسي »دار الكتاب العربي »بيروت »ط. 2005»ص. 237 وما بعدها من 
عة صفحات . وقد ادى اطّلاع المسلمين على بعض فلسفات الأمم الأحرى في عهده إلى نشأة الفكر الذي يعلي من 
في كل شيء بالتعبير عن آرائهم ومعتقداتمم ٬فتلبّست‏ بعض الطوائف بالفلسفة»وتسلحت بالعقل خار ج حدود الذين » 
والطّائفة الإماعيليّة مثال واضح كما سنبيّن ذلك . 

(2) طبرستان : بفتح أوّله وثانيه »و كسر الرّاء » وصفها ابن حوقل بكثرة الماء والثمار .صورة الأرض »ص.323 . وعد 
ياقوت من بلداها دهستان و جحرحان واسترباذ وآمل »وهي قصبتها. معحم البلدان > دار صادر» بیروت» 1977 «ج.4 
ص.13. 

(3) عماد الدين إدريس: زهر المعاني » ص. 208 . 

(4) يذكر عارف تامر بأن سلمية ميت هذا الاسم تخليدا لذكرى مع ركة سلاميس الي انتصر فيها اليونانيون على الفرس 
عام 480 ق.م .عارف تامر: تاريخ الإ“ ماعيليّة»الدّعوة والعقيدة» لندن -قبرص»رياض الريس»ط 1» 1991 »ص.179 
ویذ کر ياقوت اوی آن الاخ اشتق من" سلم مائة ""نسبة إلى للمائة رحل الذين نحوا من الموت عندما احتاح 
الدّمار مدبنة المؤتفكة وأن هؤلاء المائة قد نزلوا في سلمية وعمروها في القدم .ياقوت الحموي: نفس المصدر»ج.3 › 
ص.241-240 


(5) ويرحُح موت عبد الله في أواحر عهد المأمون أو في أثناء حكمه ببغداد . ح.إبراهيم حسن :عبيد الله المهدي » ص.43 . 


- أحمد بن عبد الله بن محمد بن إساعيل أ : 


E N E AE E 


كما اتحذه أبوه من قبلءوهناك من يذكر أنه ساهم في النشاط الثقاق وقتعذ أ ول تذكر المراحع 
ابنه وخليفته |الحسين) » فكان أحمد ثان الخلفاء وابنه الحسين ثالثهم » ويرى البعض انه أنحب ابنا 
وقويت الدعوة ايام اد بن غد اله واشتهرت وغل ها الذغاةء فطهرت ٠‏ ر گان هذا 


ی 


الأحير ينتقل تحت الستر والتقية » تارة إلى الكوفة والديلم » وتارة إلى سلمية وتارة إلى عسكر 
مكرم » يظهر بزيً التجار » ويخفي فضله فلا يعرفه إِلاً الأحيار '" 


(1) حسب مصطفى غالب فإن امه محمد الَقيٌ بن أحمد الون . مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيليّةءدار الأندلس»بيروت 
e‏ 

(2) اعتاد الأئمّة الإسماعيليّة»منذ أيّام حعفر الصّادق أن يعيّنوا نوابا عنهم أي حججا هم»وأن يكون هؤلاء الحجج من سلالة 
ميمون القدًاح الذين يرجحعون كما يعتقد الإسماعيليّة إلى سلمان الفارسي »وأن بيتهم في الإسلام وقبله كان بيت الأئَمّة 
المستودعين » ومن ثم كان لزاما على الأئمّة الإسماعيليين أن يتحذوا حججهم من بيت هؤلاء النواب » ويضح ذلك من 
تنصيب ميمون القداح وابنه عبد الله حجتين محمد مم إسماعيل وأبنائه» حى الإمام أحمد بن عبد الله »وهذا يجعلنا نعتقد أن 
الإمام الحسين بن أحمد قد اتخحذ حججه من أفراد ذلك البيت . أنظر : مصطفى غالب : نفس المرحع » ص.98 ؛حسن 
إبراهيم حسن وأحمد طه شرف: عبيد الله المهدي »ص.65 . 

| ] يذكر مصطفى غالب أن الإمام أحمد التقيٌ » ترك مولفات علميّة وفلسفيّة كثيرة من أهمّها : كتاب تأويل الرّكاة 
وكتاب الشواهد والبيان لمباحثة الإإحوان وكتاب أسرار النطقاء وكتاب الأنوار الفضية ومعرفة الأنفس الذكية وكتاب 
الإيضاح. يقول غالب أن هذه الكتب موجودة في مكتبي الخاصّة قيد التحقيق»وقد أهدان إياها الشيخ سليمان بن الشيخ 
إبراهيم » أنظر : نفس المرحع» ص.97 ؛ كما تنسب إليه رسائل"إحوان الصفا"".عماد الدين إدريس :عيون الأحبار »السبع 
الرابع »ص.367 ؛ حسن إبراهيم حسن وطه شرف: نفس المرحع. ص. 44-43 . 

(4) عماد الدين إدريس: نفس المصدر»ص. 367 .. 

(5) حسن إبراهيم حسن»وطه أحمد شرف :نفس المرحع»ص.45. 

(6)عماد الذين إدريس :نفس المصدر»ص.394 . 

(7) نفسه. 


٠الحسين‏ بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إ“ماعيل : 
یکن الین لقعد و اعانا انرک برو کان أبعد شهرة من أبيه » فمن الناحية العلمية 
عمل على تثقيف أشياعه ""وبث العلوم الشيعيّة وأظهرها""""' وشرح الرّسائل تي كتاب سما " 
الجامعة" ' " .أمّا من ناحية رواج الّعوة فقد انتشرت في كثير من بقاع العام الإسلامي ي عهد 
الحسين»يرحع ذلك إلى جهود الذعاة وحجته أحمد اک ات الدعوة في عهد الحسين 
بانتشارها في اليمن على يد تابعه ابن حوشب » وقي بلاد المغرب على يد الذاعيين : الحلواني وأبو 
سفيان » وبين القرامطة على أيدي أبناء القاح وي بلاد فارس وخرسان على أيدي أبناء القداح 
e‏ دائرة نشاط الدعوة »لتشمل مناطق تخيرها الإمام لتكون منطلقا آمنا للح ركة. 
وقد استطاع الحسين أن يبلغ ذلك النجاح»لأن الدولة العباسيّة قد أحذ الضعف يدب في جميع 
ا الخلفاء لم يعد هم النفوذ الذي كانوا يتمتعون به ق العصر ا 
ولذلك أحدقت يمم الثورات » حتى أمُم لم يستطيعوا التفرٌ غ للقضاء على الإمام الحسين وعلى 
دعوته » وقد نتساءل» کف استطاع الإإمام البقاء في سلمية آمنا مطمغنا دون أن تناله يد العباسيين 
والستيين ؟ ويفسّر حسن إبراهيم حسن ذلكببججود الإمام وكرمه وثروته الضخمةءوبذله للأموال 
الطائلة » هذا إلى ادعائه أله هاتمي وإمعانه ف التخفي وتفان أنصاره في طاعته »كل هذا ساعد 
على إقرار الدعوة في سلميّة حاصة وفي كافة أخاء العام الإسلامي عامّة ' » وهكذا استطاع أكمة 
الإ ماعيليّة وحججهم أن يديروا دفة الدعوة إدارة مُحكمة دون أن ينهم أذى أو تلاحقهم سيوف 
الان و ل عد اه ادى ار التو قان ف ف م 0 و 
ما اعترضه من العقبات »وقد تم نحاحه المنقطع النظير على أيدي الأئمّة الذين سبقوه . 


(1) حسن إبراهيم حسن و أحمد طه شرف: المرجع السابق» ص.45 . 
| 1| عماد الدين إدريس: عيون الأحبار » السبع الرابع » ص.395 . 
(3) يذ كر مصطفى غالب أنه في عهد الإمام عبد الله تقدّمت الدعوة الاسماعيليّة تقدّما عظيما »فازدهرت العلوم وانتظمت 
الأعوة انتظاما دقيقا . تاريخ الدعوة الاماعيليّة »ص.155 . 
(4) حسن إبراهيم حسن وطه شرف : نفس المرجع »ص.45 . 
(5) نفسه :ص.156 . 
(6) نفسه:ص.305 وما بعدها . 
(7) نفسه :ص.46 . 
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نزشاط الدعوة في المشرق ١‏ 

وبالرغم من الغموض الشديد الذي كان يكتنف الذعوة الإ ماعيلية قبل قيام الدولة الفاطمية 
عندما كان الأئمّة ودعاقم يسحذون الستر تقيّة على أنفسهم »حوفا من بطش العباسيين»فقد مكّن 
عاد الان الك فف الف غ ك الط ات اجاج أن رر عل اناد 
فر اها لن غا فا ل ار تت ان ن و ف الي ضور لن الى 
تولى الذعوة ق اليمن » ومنه أوفد تلميذه أا عبد الله الشيعي'" إل المغرب» ومنهم الداعي فيروز» 
وكان من أحل الناس عند الإمام ومن أعظمهم مرلة والدّعاة كلهم أولاده » ومن تحت يده وهو 


o A 


ويذكر كتاب استتار الإمام»أسماء مجحموعة من الدعاة»اجتمعت للبحث عن الإمام المستور» والد 
عبيد الله » وهم أبو غفير وأبو سلامة » وأبو الحسن الترمذي وجياد الخنعمي وأحمد الموصلي »وأبو 
محمد الكوني » وھؤلاء جمیعا لا نعرف عنهم شيعا '» وني دور الظهور الذي بدأ بعبيد الله المهدي 
قات رات ر اعادعد كو عن العا كا وات را جي ا 


(1) القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق : فرحات الدشراوي » ط .الشركة التونسيّة للتوزيع » تونس ص .3 ؛ 
وقد ذكرت المصادر أسماء أحرى له منها :رستم بن الحسين بن حوشب بن داذان النجار. ابن الأثير:الكامل ق التاريخ 
راحعه وصححه :محمد يوسف الدقاق » ط.1 » دار الكتب العلمية » بيروت » 1987 »م.6 »ص. 126 ؛أو رستم 
بن الحسن بن حوشب. ابن خلدون: كتاب العبر » مراحعة : سهيل زكار »دار الفكر» بيروت ٬ط.2000‏ ج.4 
ص.41 .وعنه أنظر : القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة »ص : 32. 

(2) نفسه »ص:56 ؛تقي الذين المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمّة الفاطميين الخلفاءتح. جمال الدّين الشيال »ط.2 › بحنة 
إحياء التراث الإسلامي»القاهرة 1996٠‏ »ج.1 »ءص:51؛ابن حاد :أحبار ملوك بي عبيد وسيرتمم ص:8؛وذكرت 
مصادر أسماء أحرى من بينها: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن زكرياء .ابن خلدون: العبر »ج.4 »ص. 65.وحسین بن 
أحمد بن ز كرياء .و.ايفانوف: مذكرات في ح ركة المهدي الفاطمي»سيرة الحاحب حعفر بن علي وخروج مهدي جلة 
كلية الآداب بالجحامعة المصريّةءاحلد 4» ج2» ديسمبر 1936.»ص.121. 

(3) باب الأبواب »أوداعي الّعاة هو دون الحجّة وفوق الدّعاة .أنظر مقدّمة تأويل العائم »محمد حسن الأعظمي دار 
المعارف .عصر »د.ت » ص. 39 ؛ حمد السعيد جمال : دولة الإسماعيلية قي إيران » ط.1 » الدار الثقافية للنشر 
القاهرة» 1999 » ص.44 . 

(4) عمد السعيد جال الدين : نفسه »ص.44 . 

(5) نفسه. 
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ع“ س ., IL. UM‏ ت ن 
عيل أَئمَّة الإسماعيلية على نشر " العلم والجكمة' من خلال دعاقم » وحعلوهم من حدود الذين 
إمعانا قي إسباغ الفضائل عليهم » فبدأت الدعوة تنتشر انتشارا عظيما على أيدي EE,‏ 
ودرا مات كن اهعاق وف ف ال رر وا" 
ففي غرب بلاد فارس »كان أوّل الدعاة رجحل يقال له حَلف » أوفده عبد الله بن ميمون القدّاح 
فافلا ل توهال لري ٠‏ قاقر من ن الری وآبة وقم apo EOE‏ 
| 


EASES TE EN Se VO RED 


al EOE E O E a o e Î 
وحعله حليفة له في الذعوة » فطعم غيّاث هذا أصول المذهب الإ ماعيلي بآيات من القرآن وأحبار‎ 
عن البيٌ صل الله عليه وسلّم »وأمثال العرب والأشعار والحكايات »وألف كتابا ماه "البيان'" ذكر‎ 


t2 


فيه المع اللغوي للصلاة والصّوم والطّهارة والزكاة » والألفاظ الشرعيّة » وم يكن القرن الثالث 
اهمحري يوشك على الانتهاء حى كان المذهب قد انتشر وشاع قي تلك النطقة '' . 


(1)قسّم الاسماعيليّة العام -جحال دعوتمم -مثل السنة الزمنيّة »إلى اث عشر قسما »موا كل واحد منها" حزيرة" ولا يزال 
تحديد هذه الحزائر غير واضح لدى الدارسين »لاختلاف أسمائها وحدودها نوقد جعلوا على كل جزيرة داعيا وهو "داعي 
دعاة الحزيرة "أو " ححّة الحزيرة"يساعده ثلاثون "داعيا تقيبا' يراحعهم ويستعينٌ يمم في كل ما تعلق بجزيرته »ولكل "داعي 
قيب" أربعة وعشرون داعيا »نصفهم ظاهر ونصفهم مستتر . محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية »ص.133 ؛ وبعملية 
حساييّة نحد أن عدد الدعاة الذين بثهم الإمام ي العام المعروف لديهم كان حوالي 8640 داعيا »لكل داعية عمل حاص 
لا يتعدّاه حفاظا على نظام الدعوة . مصطفى غالب :تاريخ الدعوة الإسماعيلية »ص.29 . 

(2) محمد السعيد جال الذين : دولة الإسماعيليّة ف إيران »ص.42 . 

(3) ذكرها ياقوت بقوله "والرّي مدينةليس بعد بغداد قي المشرق أعمر منها وإن كانت نيسابور أكبر عوصة منها ". معحم 
البلدان »م.3 »ص.117 . 

(4)قمٌ : إحدى مُدن الحبال »ذكر ابن حوقل أن جميع اهل قم شيعة »لا يُغادرهم أحد والغالب عليهم العرب ولسامم الفارسية 
صورة الأرض »ص.315 . 

(5) محمد السعيد جال الدين : نفس المرحع »ص.46 . 

(6)نفسه »ص.47 . 
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ول العراق »أرسل أخد بن غبد الله بن ميمون > الحسين الأهوازي داعية هناك ٠‏ فلما انتهى 
إلى الكوفة لقي حمدان بن الأشعث وهو قرمط الذي إليه ينتسب القرامطة ' ٠"‏ واتبعه قرمطوتابعه 
کی ی ا و ن ا 
من کبار اصحابه زکرویه بن مهرویه والداعي عبدان »ثم حلف هؤلاء أبو سعيد الحناي وحسن 
بن زكريه وأبو الطاهر وغيرهم. فكان على أيديهم فتح اليمن والمغرب وسواد الكوفة م البحرين أ" 
فتسلط على جزء من اليمن الحسن بن فرح بن حوشب»وعلى الحزء الآخر على بن الفضل» كما 
تسلط أبو عبد الله الشيعي على بلاد المغرب » وأسس الدّولة الإسماعيليّة هناك. 

كان من أشهر دعا الا ماعيية : أب القاس اسن بن فرح بن حرشب بن زادان الكرق '' 
ال وة 260 017 0 او ا وکات ا م کا ا 
الإماعيليّة » فأظهر الدعوة للمهدي » وابتن حصنا بجبل لاعة ‏ » واستولى على صنعاء من بي 
يعفر واستولى على أكثر بلاد اليمن » وفرّق الدعاة في اليمامة والبحرين والسند واند ومصر 


(1) يتّفق جمهور المؤرّحين على أن حر كة القرامطة في العراق كتنت جزءا من الدذعوة الإسماعيلية »وها اسم آحر هذه 
الذّعوة وأن انفصال القرامطة عن الاسماعيايّة كان ف التسعينات من القرن الثالث الهجري »عندما هاجحر عبيد الله المهدي 
من سلمية إلى المغرب »أنظر :الشهرستان : الملل والنحل »ص.337 ما بعدها ؛ الغزالي :فضائح الباطنية »ص.11. 

(2) إحسان هي ظهير :الإسماعيليّة تاريخ وعقائد »ص97 . 

(3) نفسه . 

(4) القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة »ص 3؛وقد ذكرت المصادر أسماء أحرى له منها:رستم بن الحسين بن حوشب 
بن داذان النجار. ابن الأثير: المصدر السابق »م.6 »ءص.126 ؛أورستم بن الحسين بن حوشب.إبن خلدون :المصدر 
السابق » ج.4 »ص.41 ؛ وعنه أنظر : القاضي النعمان :نفس المصدر» ص : 32. 

(5) بلدة تقع على بعد حوالي 50 كلم شالي شرق حمص. عنها أنظر : معجم البلدان 3» 124 

(6) حسب ياقوت الحموي فإن لاعة مدينة في حبل صبر » من نواحي اليمن الى جانبها قرية يقال هما عدن لاعة. معجم 
البلدان » 4» 341 342 . 

(7) نسبة إلى يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي الحميري الذي أسس امارة شبام أقيان في عهد الخليفة العباسي المعتصم › 
أي قبل سنة 229 ه / 882م أنظر : ابن حلكان: وفياة الأعيان وانباء أبناء الزمان »تحقيق : إحسان عباس» دار صادرء 
5II‏ 252 

(8) النعمان: افتتاح الدعوة > ص :48 ؛ ابن خلدون : كتاب العبر » ج.4»ص.65. 
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لكن القاضي النعمان يقول بأنه احق بابن حوشب »عندما تمكنت الذعوة باليمن وظهر مرها حي 
يستفيد من طريقة عمله وتحاربه بم جه إلى بلاد كتامة أ "من المغرب لنشر دعوة الشيعة»ومكث 
إلى جانب المنصور ما يقرب من سنة" من وقت انصراف الحاج من مكة إلى اليمن إلى وقت 
حروجحهم إلى الحج ف العام المقبل يشهد جحالسه ويخرج معه في غزواته لا يفارقه (...) فلما حضر 
وقت خروج أهل اليمن إلى مكة للحج حرج معي " وهكذا بدآت رحلته إلى المغرب . 


وحسب هذه الرواية » فإن رحلة أي عبد الله إلى المغرب كانت صدفة » في حين يرى مؤرخحون 


ارو اک ا ا ا ت دان 6 ا و ا 


(1) حسب ابن خلدون فإن هذه القبيلة من ولد كتام بن برنس » ويقال كتم »ونسابة العرب يقولون أَمُم من حير وكانوا 
مستقرين بأرياف قسنطينة إلى تخوم بجاية غربا »إلى جحبل أوراس من ناحية القبلة » أي من حدود جبل أوراس إلى سيف 
البحر ما بين بجاية وبونة » العبر »6 301 ؛وحسب القاضي النعمان فإن حدود بلد كتامة تبعد عن سلطان رقادة مسيرة 
عشرة إِيّام وأن المدن الي تقع قي حدودها هي ميلة وسطيف وبلزمة وطوما مسافة خمسة ايام وعرضها مسافة ثلاثة ايام 
افتتاح الدعوة » ص .64 فما بعدها . 

(2) افتتاح الدعوة»ص .60 «قارن مع ابن خلدون: العبر» ج. 4»ص 66.وحسب الحاحب جعفر فإن سبب توجّهه إلى المغرب 
يرجحع إلى أن ابن حوشب الذي بلغ هدفه أصبح مستغنيا عنه لذلك كاتب الإمام ابن حوشب » بإنفاذه الى مصر ففعل 
وسار أبو عبد الله فلما وصل إلى مكة احتمع بالكتاميين فصحبوه الى مصر ثم الى بلدهم با لمغرب. سيرة الحاحب حعفر بن 
علي » ص .121 122 . 

( 0 ان اسان :6 127 ري قراط واااو بدك اطاط رااان رم ر ية 
الشرقاوي »ط.1ء مكتبة مدبولي» القاهرة .1998 ج.2 »ص.152 ؛وحسب ابن خلدون فإن هذين الشخصين هما 
الحلوان وابن بكار . العبر » 4» 66؛ ولا يقول من أرسلهما الى المغرب في حين اختلفت المصادر الأحرى في هذه 
النقطة » فبعضها يقول أن من أرسلهما هو أبو عبد الله حعفر بن محمد وذلك سنة 145ه/762م . افتتاح الدعوة › 
ص .54) ؛ انظر: المقريزي :اتعاظ الحنفا »تحقيق :هال الدين الشيّال » القاهرة »> 1948 »ص.41 »هامش1 ؛ ويقول 
ابن الأثير بأن الذي أنفذ الحلوان وأبا سفيان هم أبناء عبد الله القدّاح. الكامل »ج. 6 »ص. 126. 
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و |!] في المغرب , 

لا شلك أن المذهب الشيعي قد دحل إلى إفريقية بصورة أكثر سريّة وتنظيماءقبل وصول الدّاعي 
أي عبد الله الشيعي»حيث وصل أول تسلل شيعي إماعيلي قي أواسط القرن الثان/الثامن ميلادي 
قبل نحو 135 عاما من وصول أي عبد الله الشيعي إلى هناك » وهي بعثة الداعيين : أبي سفيان 
ا 

وقد احتلفت المصادر حول مكان نزوهما »فحسب القاضي النعمان فإن أبا سفيان استقَرٌ بتلا 
وهي مدينة بتونس » تقع على بعد 45 ميلا إلى الجنوب من الكاف فابتن مسجدا وتزوج وأقام 
هناك يدشر الدّعوة » وأما الحلواني فترل الناظور بسوجمار وفعل مثل رفيقه»ومات أبو سفيان .عرجحتّة 
ری کون ب و و و و ا ا ل وی ا 
والآحر بسوق جمار»فمالت قلوب أهل تلك النواحي إليهماءفأقاما سنين كثيرة وماتا»و كان أحدهما 
قريب الوفاة من الأحر أ ".وقد قيل نمم" اذهبا إلى a‏ 
E‏ ؛والراحح من جهود الداعيين في هذه 
لمرحلة المبكرة من الدعوة »أنهما م يقوما بالدّعوة بالمعن المعروف في الاصطلاح الإ“ ماعيلي »وإلّما 
قاما بشيء أبسط ومختلف »مثل ف نشرهم عة أهل البيت وفضلهم الذي صاحبه دون شك نشر 
الأصول العامة للمذهب الشيعي وهو الذي أطلق عليه القاضي النعمان "ظاهر علم الأئتة" أ 

وهكذا سيتزل" صاحب البذر" قي آخر الأمر أرضا حروثة ءقد ظل أهلها من البربر منذ الفتح 
يتلقون الآراء 'السياسية والدينية الواردة من المشرق » وتار عدد منهم من أبناء كتامة بالأعاية 
اة الي بثها فيهم الحلوان'. 


(1) القاضي النعمان: رسالة افتتاح الدّعوة »> ص.85 ؛ أعن فؤاد السيّد : الدّولة الفاطميّة عصر »تفسير حديد »ط1 » الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة > 1992»ص.45 . 

| 1| القاضي النعمان :نفس المصدر »ص :54؛ أنظر : المقريزي: المصدر السابق »ص:41. 

(3) إبن خحلدون :المصدر السابق »ج.3»ص.451. 

(4) القاضي النعمان :نفس المصدر »ص.58-57 . 

)5( فرحات الدشراوي : الخلافة الفاطميّة با مغرب »تعريب :ادي الساحلي » ط.1 »دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
4 .» ص.79 -80 . 

(6) أعن السيّد : نفس المرحع »ص.46 ؛ النعمان: نفس المصدر »ص.140 . 
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نشاط أي عبد الله الشيعي ! 

ارتبطت الدعوة الإسماعيليّة في المغرب بنشاط أبي عبد الله الشيعي »وهو أكثر الدعاة حظًا في 
تحقيق مشرو ع الدولة » وقد احتلف المؤرحون حول امه » فنجد ابن حلدون في العبر ‏ "ءيذكر 
أن هه امن ين المد بن جمد ين ر كرناء يا رئ المقريري ف إتعاط الفا والقاضي 
النعمان ق افتتاح الدعوة ا مع الاحتفاظ بباقي النسب »كما وردت هذه 
A SERE IE SOE RE ON‏ 
alee O‏ ۰ 


NREL E SENG O 


يذكر الحاحب جعفر عن أبي عبد الله أنه كان رجلا صوفيًا»و كان مع أحيه الأكبر أبي العباس 
حارين لأبي علي الذاعي بالکو فة و كاتا شین واا سافر أبو علي الداعي إلى مصر» تقرٌبا من 
صهره فيروز » فأحذ عليهما وربّاهما وفقههما » ثم استأذن الإمام ف إرسامما إل مصر »على أن 
يلتحق ابو عبد الله بأي القاسم »داعي اليمن »ويبقى أخوه في مصر ليُساعد أبا على »فوافق الإمام 


وقصد الأحوان مصر »ثم ت ركها أبو عبد الله إلى اليمن . ' 


(1) ابن خحلدون : المصدر السابق» ج.3»ص.451. 

(2) المقريزي :المصدر السابق» ج.1 » ص.55. 

(3) القاضي النعمان : المصدر السابق» ص. 30. 

(4) ابن الأثير :المصدر السابق » ج .6 » ص . 450 . 

(5) ابن خحلكان : المصدر السابق » ج .2 » ص.192 . 

(6 ) القاضي النعمان : نفس المصدر » ص 30 . 

(7) المقريزي :نفس المصدر » ص .51. 

(8) ابن الأثير : نفس المصدر » ص .451. 

( 0 ا ی ا92 

(10) بن عذارى :البيان المغرب » تحقيق ومراحعة : ج .س . كولان و إ. ليفي بروفنسال » ط.3 » دار الثقافة »ببيروت » 
ص.124. واختلف المؤرحون أيضا قي الوظائف الي وليها » قبل قيامه بالدور الكبيرءفقيل بأنه كان محتسبا .المقريزي : 
نفس المصدر » ص .51 ؛ بسوق الغزل بالبصرة » وقيل إنغا احتسب أحوه أبو العباس محمد .ابن حلدون : نفس 
الصدر » ص .451 . 
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قب أبو عبد الله الشيعي بالعلّم » لأنه كان يعلّم الناس مذهب الإسماعيلية الباطنية '» ويطلق 
القاضي النعمان عليه اسم صاحب E‏ صفاته » فوصفه ابن الأثیر بأنه کان 
على علم وفهم E N as‏ بأنه"أحد رحالات العام القائمين بنقض الدول 
وإقامة امالك العظيمة من غير مال ولا رحال > وزصفه ابن غذارى بانه كان ذا قهم وفضاحة 
ODE A OEE E Os‏ 
القاضي النعمان"و كان ذا علم وعقل ودين وورع ا م ا 

وقد اتصل أبر عبد اله با لماج الكتاميان ' عكة وغرف كيف يله ورل مرف 
تجاه مصر فلما وصلوها" أظهر همم أنه يريد المقام»فأظهروا الغْم لفراقه وقالوا: ما يقيمك هنا ؟ قال: 
أطلب التعليم »فابتهجوا لذلك وقالوا: ما ترى نك جد بلدا أخدى عليك ف التعليم من بدن" " 
ولكنه أظهر التمنع رغبة منه ي استمالتهم ولتكون رحلته معهم بإرادقم وتحت حايتهم »فواصل 
م اسر دنت طرف مالين غل اة اا فن ل ار 


» وقال عنه 


(1)المقريزي :المصدر السابق »ج.1ء» ص .51. 

(2) القاضي النعمان : المصدر السابق » ص .29 . 

(3)ابن الأثير : الملصدر السابق » ص .45. 

(4)المقريزي :نفس المصدر»ج.1 »ص.68 . 

(5)ابن عذرى : المصدر السابق »ج.1 » ص.124 . 

(6)ابن خلكان : المصدر السابق » ص 

(7) القاضي النعمان : المصدر السابق » ص 30. 

(8) يقدّر ابن عذاري عددهم بنحو عشرة رحال »و كانوا ملتفين على شيخ منهم .نفس المصدر والصفحة ؛ويقول ابن خلدون 
بأنه لقي رحالات كتامة ورؤوسهم وفيهم من لقي الحلوان وابن بكار وأخذوا عنهما .العبر »ج. 4 »ص.66 » وحسب 
القاضي النعمان فقد كان من بينهم حريث الحميلي وموسى بن مكارمة وكانا قد اعتنقا مذهب الشيعة على يد الحلوان . 
نفس المصدر»ص :34 ؛ويذكر ابن الأثير بأن حريث الحميلي وموسى بن مكاد كانا من رؤساء الكتاميين. الكامل»ج.6 
ص.127 . 

(9) نفسه : ج.1 125.القاضي النعمان: نفس المصدر»ص.39 . 

(10) النعمان: نفسه »ص.40 ؛وحسب ابن عذري فإن أبا عبد الله قال نمم ( لا بد لي من المقام بالقيروان حي أطلب فيها 
حاحي فإن اتفق لي فيها غرضي » وإلا مضت إليكم » فأقام بالقيروان يتعرّف أحبار القبائل حن تأكد من أنه ليس قي 
قبائل افريقية أكثر عددا وأشد شوكة ولا أصعب مراما على السلطان من كتامة » عند ذلك مض عند صاحبه الشيخ 

الكتامي الذي كان وصف له مترله وموضعه في قبيلة كتامة » وكان أحرص أصحابه عليه . البيان »ج.1 125 . 
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ويد كر القاضي الغمان عند وضرف إل سرجار ‏ اسشله رال من الشيحة وهه 
أبو المفتش وأبو القاسم الورفجومي وأبو عبد الله الأندلسي » بسبب وجود صاحبهم معههم 
فاستضافوهم » وانتهز الذاعي هذه الفرصة ليبدأً نشاطه فكشف عما في نفسه لبعض من وثق بهم 
بد أن حل ليه الاق قال بان هو انمي البو الذي كان :اران خر ب غ ابرا 
رحلتهم حن وصلوا حد كتامة في 15 ربيع الأول 280 ه' "ماي - حوان 893م»و لم يستقرٌ 
إلا ف فج الأحيار الواقع في حبل إيكجان '" حيث نزل على بي سكتان '"» وهناك وحد أرضا 
خضببة لنشاطة الشياسي والدين فا يدعو لال :اليك" : 


POO e o AOE E 
؛وهي عند ابن حلدون" سوف جار ". العبر» ج. 4 »ص.65.‎ )7 

(2) نفسه :42 فما بعدها . 

(3)نفسه: ص.47 »ويوافق القاضي النعمان في هذا التاريخ ابن الأثير : الكامل ج.6»ص. 127 ؛لكن وصوله حسب بعض 
الصادر كان في 15 ربيع الأول سنة 288ه/ فيفري - مارس 901ء.المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج.1 »56 ؛ ابن خلدون 
العبر» ج.4»ص. 66. 

(4)نفسه»ص.48 ؛ ويتفق مع القاضي النعمان قي هذه التسمية المقريزي: اتعاظ الحنفا ج. 1ء 57 ؛ وتسمّيه مصادر أخرى 
إنحان . ابن الأثير : الكامل» ج. 6 » 127 ؛ ابن خلدون: العبر »ج. 4 » 67 ؛أو أكجال . ابن ماد : أخبار ملوك بي 
عبید »ص./. 

(5)نفسه: ص. 47؛ويسميهم المقريزي بي سليمان .نفس المصدر»ص.56 ؛ وهم حسب القاضي النعمان قوم موسى وحريث 
افتتاح الدعوة »ص .48 . 

(6) حسب ابن عذاري فإن أبا عبد الله الذي تلف عن الحجاج في القيروان سار إلى كتامة بعدما تأكد له أا أقوى القبائل 
ونزل على شيخ الكتاميين الذين رافقوه من مكة » وصار يعم الصبيان وصلى بالناس ولا قدم له الشيخ أجرة تزيد عن 
أربعين دينارا » اعتذر عن قبوهها وطلب منه أن يساعده في الدعوة لآل البيت انطلاقا من الخاصة من بي عمّه الأقرب 
فالأقرب. البيان المغرب »ج. 1»ص.126 -127؛ حسب القاضي النعمان فإنه وصل اكجان برفقة حريث وموسى 
وأبي القاسم الورفجومي وأبي عبد لله الأندلسي » وأرسل الحجاج الآحرين إلى كل مكان »وأقبل الناس إليه فكان يجلس 
هم ويجدنهم بظاهر فضائل علي والأئمّة من بعده فإذا أحس في الواحد ما يريد ألقى فيه شيا بعد شيء حي يجبه فياحذ 
عليه العهد بأن يكتم سره . نفس المصدر»ص.49. 


18 


واستطاع أبو عبد الله أن يؤثر ف التاس علذوة لفظه ‏ فأقل الاس على دعوته E‏ 
فوته تسب لبه قیال له مکتزقی و کی أقاعه "السار يا سر اتمه ران" وشاع 
الخبر بين الناس أنه يدعو إلى أمر مكتوم وأن من دحل فيه م يظهر منه شيا ولو لأحص الناس به » 
ويكتفي بعبارة " أبلغ توقن"" كجواب لمن تسأله عما دحل فيه وما قيل له »غير أن هذا الأسلوب 
في الدعوة أدى إلى قيام نوع من المعارضة أو على الأقل اتخذه المعارضون حجَة هم وصاروا يقولون 


OS EE eg O 


1 
ومن أعماله قبل غزوه لرقأدة » إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان » بحجّة أنما ليست من سنّة 

لني (ص)ءوإتما سنّها عمر (رضي الله عنه) » وعوّضها بتطويل القراءة في صلاة العشاء الأحيرة أ" 
وانقسم عليه الكتاميون إلى a E‏ وقام نزاع مسلح بینهم» ونا انتصر المؤيدون على 
المعارضين وأحضعوهم دحل الشيعي قي صراع مباشر مع الدولة الأغلبية» وأحذ يستولي على مدا 


الوأخدة يعد الأعرئ إل .أن سقطت عاصتتها رتادة ق يده يوم السبت 1رحب 296ه مارس 


أبريل 909م بعد فرار أميرها زيادة الله إلى ا 


(1) ابن عذارى المراكشي :المصدر السابق »ج. 1 » ص.128 . 

(2) النعمان: المصدر السابق» ص : 49 فما بعدها من عدّة صفحات . 

(3) كان إذا دعا أحدهم قال : يا أحانا » وكانوا يتداعون بينهم كذلك .أنظر: افتتاح الدعوة»ص . 52. 

(4) افتتاح الدعوة » ص .53 . 

(5) البيان »ج.1 »ص. 127 . 

(6) من بين مؤيديه بنو سكتان » الذين نزل عليهم . أنظر : النعمان: نفس المصدر»ص 83 -84فما بعدها . 

(7) من بين معارضيه يذ كر القاضي النعمان » فتح بن جى المساليٍ ويقال له الأمير » ومهدي بن أي كناوة رئيس وطمحاصة 
وفرح بن جيران رئيس أحانة وأبو تمتم فحل بن نوح رئيس لطية » وزيادة الملتوسي بالإضافة الى عمال الأغالبة : موسى 

بن عياش صاحب ميلة وعلىٌ بن عسلوحة صاحب سطيف وحي بن تميم صاحب بلزمة. افتقاح الدعوة » ص.79 - 80. 

(8)النعمان: نفس المصدر » ص.234 ؛ابن خحلدون: المصدر السابق »ج. 4 »ص. 74 ؛ ابن عذارى :نفس المصدر »ج. 1» 

ص. 149 . 


19 


جرد سقط الدولة الأغلية أحد أب عبد اله يمل على ترط سلطة ى اباد قاف بض 
الإإجراءات السياسية والاقتصادية والمذهبيّة » منها أنه أمر مناديا فنادى قي القيروان بالأمان التام 
للعامة »ورحوع من كان تنحى عن وطنه إليه»فرجع الناس إلى وطنهم..وأحرج العمّال إلى البلدان 
ونادى فيها بالأمان وطلب أهل الدعارة والفساد... وقتلوا حيشما ثقفوا '"'» وأمر بجمع ما ت ركه 
زيادة الله من حواري وسلاح ودواب ومال "" » وبضرب السكة »ولم ينقش فيها اسما لأحد أ 
وبأن يزاد تي الآذان بعد حي على الصلاة "حي على خير العمل" »وأسقط من آذان الفجر ""الصلاة 
ر حضرت الحمعة أمر الخطباء بالصلاة على محمد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب»وعلى الحسن والحسين وعلى فاطمة الزهراء 'بففعلوا وم يذكر اسما لأحدا. 
ولا استقرّت أمور افريقية»استخلف على رقادة أبا زاكي عام بن معارك الأَحّن وأقام معه أ" 


1 
او 


(1)النعمان :المصدر السابق »ص .246 ؛ قارن مع ابن الأثير : الكامل »ج.6 » 459 . 

(2) نفسه :ص. 247 ؛الكامل »ج.6 459 ؛ونقش فيها""الحمد لله رب العالين" حسب ابن عذاري :البيان »ج.1 » 48. 

(3) نفسه: ص. 250 ؛ الكامل »ج. 6 » 459 ؛ البيان المغرب »ج. 1 »ص. 151. 

(4) ابن عذارى :نفس المصدر »ج. 1 »ص. 151. 

(5) النعمان :نفس المصدر » ص . 250-249 ؛ ابن عذارى:البيان »ج. 1 »ص. 151 . 

(6)ابن الأثير :نفس المصدر »ج. 4 »ص. 459 . 

(7) النعمان : نفس المصدر» ص .275 ؛ ووصف ابن عذاري أبو العبّاس أحو أبو عبد الله الشيعي باه" كان عجولا 
كثير الكلام » ضعيف العقل» حن أنه أراد أن ينفي من القيروان كل من يذهب من الفقهاء مذهب أهل المدينة » فلم به 
أحوه" .البيان المغرب »ج. 1 »ص. 150 151 » ومثل هذا الخلاف يكفي أبا عبد الله كان لا يعتمد على أحيه . 

(8) كان عبيد الله قد أرسله من طرابلس إلى أرض كتامة . النعمان :نفس المصدر»ص. 151 152 ؛ الكامل »ج.6 › 
ص.129 العبر »ج. 4 »ص.71 ؛ ولا مر بالقيروان ألقى عليه القبض زيادة الله وحبسه » ثم هرب وتسلل إلى طرابلس 
وتمكن منه زيادة الله » لكتّه أطلق سراحه . افتتاح الدعوة » ص. 260 . 
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O E OO E E 


ركاف فد بحت له و ها فة من اتتصار ات ران افطارة رح من سل نالرت 
الى دور الان اوغا ااه لكي رای و الطاف رل محا ن 
آلقى غاية القن أمرها اليسم ين مايرار "وة وفتدا أحره زيادة الله بأنه المهدي الذي 
يدعو إليه الشيعي '" وقد مر أبو عبد الله بطبنة '" حيث أوقع بقبائل عرضت في طريقه اتصل به 
E‏ 


(1) النعمان : المصدر السابق» ص.236 ؛ابن الأثير:المصدر السابق»ج. 6»ص. 133 ؛ابن عذارى:البيان» ج.1»ص. 152 . 
(2) أوردت المصادر آراء كثيرة ومختلفة حول اسمه ونسبه»عن هذا الموضوع أنظر: ابن حلكان:وفيات الأعيان » ج. 2»ص. 
1 ؛ابن خلدون: العبر» ج. 4 »ءص. 70 المقريزي: الخطط »ج.2 »ص.152 ؛ابن الأثير :الكامل »ج.6 »ص.124 ؛ 
ابن عذارى: البيان المغرب »ج. 1 »ص. 158 ؛لمقريزي: اتعاظ الحنفا »ج.1 »ص. 24 فما بعدها ؛ البغدادي:الفرق 
بين الفرق »ص .169؛ابن الأبّار :الحلة السيراء »تحقيق : حسين مؤنس» ط2 » دار المعارف»1985.ج. 1»ص.175 ؛ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية »> ص .57 فما بعدها . 
(3) ابن خلدون : نفس المصدر »ج.4 »ص.70؛ ابن الأثير: نفس المصدر »ج.6 »ص.130. 
(4) عن خروجه الى المغرب أنظر: ابن خلدون: نفس المصدر» ج.4 »ص.71؛ابن الأثير :نفس المصدر»ج.6 »ص.130؛ 
حسب ابن الأبار فإتّه لما حرج القرمطي بالشام طلبه فهرب الى مصر ثم إلى بلاد المغرب. نفس المصدر»ج. 1»ص. 191. 
(5)هو على ( المكتفي بالله ) بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المت و كل » أبو محمد »عاش ما بين 264 876/295 
908م » وتول الخلافة سنة 289ه /901 902م السيوطي : تاريخ الخلفاءءص. 291 - 292. 
(6) حسب ابن اد فإنه وصلها يوم الأحد 7 ذي الحجّة سنة 296ه/أوت ‏ سبتمير 909ء.أحبار ملوك بي عبيد 
وسيرتم » ص .7؛ مما يتعارض مع ماذكره ابن عذاري بأن عبد الله الداعي كتب إلى عبيد الله وهو بسجلماسة يعلمه 
بانتصاره على حيش ابراهيم بن حبشي » ووه إليه مال كثير ستة 292ه/905-904ء. البيان المغرب »ج.1 »ص. 
8--139. 
(7) هو اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن سمغون بن مدلان المكناسي .ابن عذارى :نفس المصدر»ج. 1 » ص.157. 
تولى إمارة سجلماسة سنة 883/4270 884م»حسب ابن أبي دينار فقد كان عاملا لبي الأغلب.المؤنس في أخبار 
إفريقية وتونس » طبعة تونس »1286ه » ص.55 

(8) ابن الأثير : نفس المصدر »ج.6 » ص.130 ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا »ج1 »ص. 62 ؛ ابن خلدون : العبر »ءج. 4 
RE‏ 

(9) النعمان :نفس المصدر»ص.236 . 

(10) نفسه :ص.237-236؛ترى وداد القاضي أن هذه القبائل قد تكون أهل تاهرت وأصحايما من بي رستم .افتتاح 
الدعوة » ص.236 › هامش 5 . 
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1 1 


وقضى على الدولة الرستميّة "" بالإستيلاء على تاهرت ""' ونًا قرب من اليسع حاول أن يدخل 


معه تي مفاوضات لكتّه فشل '" وانتهى الأمر بقيامه هجوم على المدينة » وتمكن من اكتساحها 
E E E e E,‏ 
بذلك جور الس الذي بدا ادرة اول اتمتها ( عمد بن ماعل ) اديه المنورة كو هاور 
وانتهت بظهور عبيد الله (296ه/909ء) ".ولا يمثل قيام الدّولة الفاطميّة مماية للدعوة الي 
امتدت إلى حارج المملكة»حيث بقيت تمارس نشاطها داعية للإمام »وبقي الإمام (الحاكم) مهوى 


أففدة مريديه » سواء أكانوا داحل الدولة أو حارجحها . 


(1) حظيت الدولة الرستمية بتيهرت باهتمامات بعض الباحثين» نذكر منهم على سبيل المثال: 
بحاز إبراهيم بكير: الدولة الرستمية  160(‏ 296 ه/ 777 909 ء)ءدراسات في الأوضاع الاقتصادية والحياة 
الفكرية» مطبوعات لافوميك» الجزائر» 1985. 

(2) ابن عذاري : البيان »ج.1 »ص. 153 ؛ الطبقات )1 >94 . 

(3) افتتاح الدعوة » ص : 238 ؛اتعاظ الحنفاء »ج.1 »ص.65 ؛ العبر »ج. 4 »ص. 75 ؛ حسب الحاحب جعفر فقد 
راس اليسع في إحراج المهدي وضمن له الانصراف عن بلده عن الموادعة فامتنع وضيق عليه وسيق عن المينة بالحرب 
سيرة الجحاحب حعفر »ص.124. 

(4) ابن عذاري: البيان المغرب »ج.1 »ص. 531؛ حسب إبن لكان فإنه لما بلغ اليسع حبر وصول جيش أبي عبد الله قتل 
المهدي في السحن ثم هرب ودخل الشيعي السجن فوحد المهدي مقتولا وعنده رحل من أصحابه كان يخدمه فخاف أبو 
عبد الله أن ينقض عليه ما دبّره من الأمر إن عرفت العساكر بقتل المهدي فأحرج الرّحل إلى العساكر وقال هذا هو 
مهدي . وفيات الأعيان»ج. 2 » ص. 302 -303. 

(5) أنظر بن عميرة حمد :دور زنافة ي الركة الذهيية بالغرب الإسلامي » الؤسسة الوطتية لكاب »اراز 1984ص 
171 

(6) أنظر :المقريزي » اتعاظ الحنفا » ص.4 ؛ محمد كامل حسين»طائفة الإسماعيلية تاريخها ونظمها »ص.25 . 
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أئمة الإسماعيلية في دور الظهور ؛ 
وما دام موضو ع بحثنا يكشف عن الور الذي قام به خلفاء الدولة الفاطمية الأربعة في الحياة 

الفكريّة با مغرب «فإتنا ملزمون بتقديم تراحم مختصرة ههم»مرحين الجحديث عن أدوارهم في الحياة 
الفكرية إلى الفصول اللاحقة . 

٠‏ عبيد الله المهدي |296 - 322ه/ 909- 934م) ؛ 

و ا وا ا 
حياة الستر والكتمان الي عاشها الأئمة فى حالة الغيبة أ" ءفالروايات الي عرض لعبيد الله شاباء لا 
تُعرّف بشيء عن شخصه »أو عن صفاته وهو ولي العهد للإمامة . ويذكر اتون للنسب الفاطمي 


(1) أوردت المصادر آراء كثيرة وختلفة حول امه ونسبه » عن هذا الموضوع أنظر : وفيات الأعيان »ج2 » ص .301 ؛ 
العبر » ج4 »ص.70 ؛ الخطط » ج2 »ص.152 ؛الكامل » ج6 » ص.124 ؛ البيان » ج1» ص.24 ؛ اثعاظ الحنفا » 
ج1 »ص24 فما بعدها ؛ الحلة السّيراء »ج1 »175 ؛ آراء الإسماعيليّة حتلفة في امه فالكثير من الإماعيليّة يسمّونه 
عبد الله .الكرمان: راحة العقل »تحقيق: مصطفى غالب ٬ط.2»‏ دار الأندلس »بيروت » 1983 »ص27 «والبعض يسمّيه 
سعيد الخير . النعمان: كتاب افتتاح الدعوة ص.249 ؛ إدريس عماد الدين: زهر المعاني » ص.66 ؛ عيون الأخبار » 
السبع الخامس »ص.89 .والبعض من المتأحرين منهم من يسميه محمد » أنظر :تاريخ الدعوة الإسماعيليّة مصطفى غالب 
ص.101 
(2) دور الستر يبدا عغادرة أوّل أئمّتها محمد بن اماعيل » المدينة المنورة » نحو نيسابور خوفا من مراقبة الخليفة العبْاسي الرشيد 
(193-170ه/809-786ء) »انتهت بظهور عبيد الله (296ه/909ء) .أنظر: المقريزي: اتعاظ الحنفا » ص.4 
محمد حسين كامل: المرحع السابق»ص.25 . 
(3) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي » ج.3 › منشأة المعارف »الإسكندرية »ص.57 . 
(4)أهم سلاسل النسب عند مؤيّدي نسب عبيد الله لإ ماعيل:النيسابوري :استتار الإمام »(من كتاب:الحامع لأخبار القرامطة 
ط.3 »دار حسان للطباعة والنشر » دمشق 1987٠‏ » ص.95 ؛الداعي ادريس:زهر امعان » ص.64؛وأورد ابن خلدون 
سلسلة تبداً محمد المكتوم » أوّل أثمّة الستر » ثم ابنه حعقر المصدق » ثم ابنه مد الحبيب »م ابنه عبيد الله . كتاب العبر 
ج4»ص. 39 ؛ وهو نفس ما ذكره المقريزي » اثعاظ الحنفا » ص.17 18 . 
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ويعتبزه المنفون لسبة الفاطمي أنه سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح 'إذ لما توق عبد الله بن 
ميمون القداح»اذعى ولده البنوة SSO NE gE O REA O‏ 
فآالت إليه تبعا لذلك رتبة حجة الإمام المستور »مع العلم أنه ولد سنة 259ه أو 260هءوأنه 
كان تحت وصاية عمه أي الشلعلع بن عبد الله القداح؛ورث قدرة تنظيم كبيرة عن عمه وصهره › 
أحمد بن عبد الله »كما عرّفه أبوه الحسين أسرار الدعوة من قول وفعل»وأين الدعاة »وأعطاه المال 
والعلامات»وأوصاه" إنك ستهاحر بعدي هجرة كبيرة»وتلقى حنا شديدة "وشاع حبره أيام المكتفي 
0 حاء وصفه عند ابن الأبار بالنجدة والشهامة ؛ مفوها ف ا ووصفه القاضي 
النعمان بالكرم والجود بالمال في حدود الاعتدال » مع الضبط والحزم » الات ت اد 
يبس التفيس من فانحر الثياب'"' يقوح مته أريج الطيب»وهو قليل الأكتراث لحديث المنجمين فيما 
يحددونه من أوقات السعد والنحس «تلازمه كتبه تي الحل والترحال ' ٠"‏ 


| 


(1) اختلفت الآراء احتلافا کبيرا »عند الحديث عن ميمون القدّاح » فیذ كرون أنه كان فارسيًا جوسيًا من الأهواز» وأن 
تظاهر بالإسلام والتشيّع والدعوة لآل البيت»فقبض عليه»وأودع سجن الكوفة في أواخر عهد امنصور»وبعد خحروجه 
من السجن اذعى أله من ولد محمد بن إسماعيل بن جحعفر » إلى أن بجحت دعوته قي عهد أولاده الخلفاء الفاطميين 
أنظر مثلا : الحمّادي اليمي » كشف أسرار الباطنية » ص1620 ؛ عبد القاهر البغدادي » الفرق بين الفرق » ص: 
6 274 277 278 ؛ عنان » الحاكم بأمر الله »ص.173ء33. أُمّا الصادر الإسماعيلية تذكر بأن ميمون 
وابنه عبد الله کانا حاحبين ومستودعين لأسرار أولاد إسماعيل بن حعفر .أنظر :زهر المعاي »ص. 47449 

(© ق ا ا اس ن أعام ف الان اين د حر اة وة اة قاط اء 

صينلا يتبوت إل على وفاطمة ٠‏ بل أن عبيد اله هو ابن اسن بن أخمد بن عمد بن عبد اله بن ميمونة 

عن القدّاح وان اسمه الحقيقي زا ا رة اا رو ال الت ا خا لق المي واو بان غا 2 
مشكلة السب الفاطمي أنظر : رشاد الإمام » عبيد الله ومشكلة النسب الفاطمي » احلة التونسيّة للعلوم الاجتماعية 
العدد 40 » إل 43 » 1957 »ص.60 . 

(3) القاضي النعمان: افتتاح الدّعوة » ص.157 -158 . 

(4) الحلة السيراء » ص .193 . 

(5) افتتاح الدّعوة » ص.304 . 

(6) أنظر : الداعي ادريس » ص.25 » حيث نص على أنه م يستمع إلى نصيحة المنجم له بتأحيل سفره من سجلماسة إلى 

القيروان . 

(7) عن خحروج المهدي من سلميّة إلى المغرب » وأحداث الرَّحلة » أنظر : رسالة استتار الإمام » وسيرة جعفر الحاحب . 
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! القائم أبو القاسم نزار بن عبيد الله (334-322م-/946-934)‎ ٠ 


لصيقا بوالده أثناء ولايته العهد دون إحوته الخمسة »و كان عبيد الله يعلن في جحالسه إعجابه بالقائم 
لذلك حضه نقته منذ صغره و اط به أعظم مسؤولية وهي قيادة الجيش»وفتح الأمصار . بويع 
له بالإمامة في 15ربيع الأول سنة 322 همأ /فيفري-مارس 934م»ولقب بالقائم بأمر الله أ 
قضى ف السلمية سبع عشر سنة »وقي ولاية العهد مس وعشرون سنة » أما مدة حكمه فاثنا عشر 


سنة» أي أن حیاته امتدت همسا و هسين a‏ : 


مم تتحدث الصادر التاريخية عن طفولته ونشأته ف سلمية » تزوج بعد وصوله إلى الملخرب بعشر 


|6 أ 


سنوات»من أسرة كتامية معروفة بآل عمار' »وحرج عليه ق سنة 332هأبو يزيد الخارحي 


(1) هذا على رأي من يقول إن القائم ابن لعبيد الله »لكن هناك مصادر إماعيلية تنص وتؤ كد على أن عبيد الله إمام مستودع 
وبعد وفاته سلّم الإمامة إلى القائم الإمام الستقر الذي يعتبر من نسل إماعيل » وعبيد الله من نسل ميمون القداح » وعلى 
هذا يعتبر القائم ابنا روحيا للمهدي أو ولده المنتسب إليه بتعليمه وإفادته » أنظر : عبيد الله المهدي لحسن إبراهيم حسن 
ص.78؛ وهناك نص آخر مهم حدا للقاضي النعمان يقول عن المهدي :أنه اراد ان يؤثر به من قرب منه من لم يجعله الله 
له » فكلما نصب لذلك واحدا مات واستأثر الله به إلى أن ذهب أقاربه وأقام صاحب الحق ضرورة إذ لم جد غيره فقال 
له :الآن يا عم بعد أن فعلت ما فعلت. احالس والمسايرات »تحقيق: إبراهيم شبوح وآخرون »ط1 »دار المنتظر » بيروت 
6. ص . 410. 

(2) سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي »> ص161. وقد وردت أحباره في البيان المغرب ج1»ص.208؛ اثعاظ الحنفاء » 
ص .74؛ افتتاح الدّعوة 331 وما بعدها . 

(3) الحلة السيراء » ج1 » ص.286 . وكان أبوه قد ولاه العهد بعدما استقامت له الأمور في بداية المائة الثالثة وسمّاه ولي 
عهد المسلمين . أنظر : افتتاح الدعوة » ص.324. 

(4) ابن حلكان » وفيات الأعيان »ج5 »ص.19 ؛ ابن عذارى » البيان المغرب » ج1» ص.208 ؛ ابن خلدون » العبرء 
ج4»ص.51 . والقائم اسم يطلق على صاحب الرّمان » أي الناطق لكل دور « أي الي المرسل » "ما يقوم به من نشر 
العلوم والحقائق " . أنظر : زهر امعان » ص. 437 . كما تطلق عبارة القائم حصوصا على آحرناطق يختم دور الستر 
ويفتح دور الكشف » وهو المعروف عند الإسماعيليّة ب" قائم القيامة " » احالس والمسايرات » هامش ص.413 . 

(5)عارف تامر :القائم والمنصور الفاطميّان »منشورات دار الآفاق الحديدة »بيروت 1982 »ص.7 . 

0 

(7) حول ثور أي يزيد النكاري أنظر : محمد بن عميرة :دور زناتة في ال حر كة المذهبية با مغرب الإسلامي ٬المؤسسة‏ الوطنية 
للكتاب »الحزائر 1984٠‏ »ص.197 وما بعدها من عد صفحات 
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المنصور بالله أبو الطاهر إ“ماعيل(341-334م_/ )953-946‏ 

ولد برقادة سنة 301ه » وهو الصحيح » وقيل : ولد بالمهديّة في أوّل ليلة من جمادى 
ار م 303 وق وا غا ل 2 90 

أقام إلى أن أظهر القائم بأمر الله أمره »> وفوّض إليه عهده » في يوم الاثنين لسبع خحلون من 
ھن رطان 12/381 آفریل 946ر كانت سه آنداك لدا رادان نوتوق 
القائم بأمر الله لثلاث عشرة حلت من شوّال(سنة 334ه / الأحد 19 ماي 946ء) » فكتم 
النصور بالله موته ولم يظهر عليه حزنا » حوفا أن يتصل ذلك بابي يزيد » وهو بالقرب منه ''. 

استفتح عهده بإطلاق الحبوسين »الذين حبسهم القائم» بسبب القدح في الدولةءوقتل الرحال 
ن او ر ق ا او ور ی و ا کور ا 
حوذر الأستاذ »وهو من أهل السابقة الحسئ »وجعل له الحل والربط في جميع الأمور أ" 

وكانت فتنة أي يزيدعند توليه قد استفحلت وعمّت أرحاء افريقية»فجمع قواه وقضى عايها 
ESE EIR ON EAN EE O E‏ 
على كتب الدعوة وعقيدة أهل البيت "ء فنشاً عبًا للكتب والعلم. 


(1)المقريزي : اثعاظ الحنفا »ج. 1 »ص.88 . 

(2) فرحات الدشراوي : الخلافة الفاطميّة »ص. 277 . 

(3)المقرزي :نفس المصدر »ص.86 . 

(4) النعمان :افتتاح الدّعوة »ص.334 ؛ تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب » القسم الخاصٌ من كتاب عيون الأخبار لداعي 
عماد الدين إدريس »تح. محمد اليعلاوي »دار الغرب الإسلامي »بيروت »1985 »ص.350 . 

(5) عماد الين إدريس : نفس المصدر والصفحة . 

(6) أنظر : النعمان : احالس والمسايرات »صص.72 .113 .447 . 

(7) المقريزي: نفس المرحع »ص88 . 

(8) النعمان : الجالس »ص.502 . 
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لعز لدين الله أبو تميم معد (365-341م/975-653) 

ولد ابو تميم معد بالمهدية سنة 930/319م NL‏ الخلافة عند وفاة أبيه المنصور يوم 
9 شوال سنة 341ه/ مارس 953م " حظي قي قصر القائم برعاية حاصّة من قبل جده 
الذي أحاطه بعطفه وسهر على تربيته '" »وحسب رواية النعمان » فقد تم تعيين العزٌ ولا للعهد 
في حياة حدّه القاقم '" » وإذا اعتمدنا رواية صاحب سيرته المخحلص القاضي النعمان » فإن العرٌ 
کا حل کی اواس 

کر ف اا ال و ا ا کا کات و 0 
ولع بالعلوم ودراية بالأدب»فضلا عمّا عرف عنه من حسن تدبير وإحكام للأمور»يقول المقريزي 
" أحذ المعرٌ نفسه بتعلم اللغات » فابتداً بالبربرية فأحكمها » ثم الروميّة ثم السودانيّةء م استدعى 
الصقلبية "أ ؛ ويقول عنه ابن تغري بردي :" وكان الع عاقلا » حازما وأديبا جوادا محا فيه 
غدل وإنصاف للرعيّة أ يوصي ولاته دوما والعمّال بالعدل والأمائة » ويخذرهم من إخحفاء ما 
يجب تبليغه لاإمام »ويَحتهم على الرفق بالرعيّة والتحرّي في التهمة قبل إنرال العقوبة أ '»وهكذا 
أتاح لنا كتاب احالس معرفة سيرة المعرٌ من حلال كلامه وأفعاله»وسيأت التفصيل قي الحديث عن 
مصدرية الإمام ق العلم والمعرفة عند الإسماعيلية »ما حوهم - إلى جانب السلطة الدنيوية - سلاطة 
ذينية مطلقة » ما رشحهم لدور يقومون به ف الحياة الفكرية . 


(1)ترجمت له عدّة مصادر نذكر منها : ؛ ابن ماد :حبار ملوك بي عبيد وسيرتمم ؛ابن الأثير: الكامل» ج. 7 »ص.241 ؛ابن 
الأبار :التكملة »نشره ابن أب شنب »مطبعة فونتانة الشرقيّة » الحزائر» 1957؛ ابن حلكان: وفيات الأعيان»ترجة رقم 
8 ؛ ابن عذاري : البيان المغرب »ج.1 »ص.223 ؛حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : المع لدين الله » ط.1 
دار الآفاق الجديدة ءبيروت .1982 . 

(2) فرحات الشراوي :الخلافة الفاطميّة با لمغرب»تر .هادي الساحلي ٬ط.1‏ دار الغرب الإسلامي ٬بيروت‏ 1994 . 
ص.327 . 

(3) النعمان : الجالس والمسايرات »ص.501 . 

(4)نفسه »ص.502 . 

(5) المقريزي : الصدر السابق :ص.101 . 

(6) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » دار الكتب العمية »ط1» 1992م.ج.4 »ص.82 . 

(7) احالس والمسايرات »ءص.496 
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چ - التطور العقدي للذأعوة الإسماعيلية : 

ليس للباحث في ميدان دراسة أفكار الإسماعيلية ومعتقداتمم »أن يطمع ق الكثير و سط التكتم 
الذي يحيط بتراثها' ' » ورغم التقدم الذي عرفته مثل هذه الدّراسات » إلا ا س ال 
الكثير من القضايا المطروحة في حقل البحث »وما دامت دراستنا تتناول الجانب الفكري للدولة 
الفاطمية > وجب علينا أن نقدّم محة جحملة عن العقيدة الإسماعيلية » وتبيان مرتكزاتها » من خلال 
ما توفر من مصادر ومراجع»لنلمٌ بقسط تًا تحملة الدّعوة من أفكار كان قد تشبّع ها الأئمَّةوالدّعاة 
ودحلوا ما إلى بلاد المغرب ونشروها. ومن حهة أحرى مقارنة هذه الأفكار ما كان سائدا ق 
بلاد المغرب » لفهم حوهر الصراع الفكري الذي انفجر بقيام هذه الدولة » ومن حهة أخحرى 
للوقوف على مؤسّسي هذه الدعوة » ومدى التطور الكبير الذي لحقها قي الفترة الفاطمية . 

تعتبر الفترة الإسماعيلية المبكرة » أو إسماعيلية "ما قبل العصر الفاطمي »من أكثر الأطوار الرئيسية 
برضا ق ممل تاريخ الإ عاغيلية م رلا فوفر لديا شرى ملو ماف ية اخرل اريت عقا 
الاسماعيليين ما قبل العصر الفاطمي»ويبدوا أن ااسماعيليين الأوائل لم ينتجوا سوى عدد قليل حذا 
من الرسائل» مفضلين الذعوة إلى معتقداهم E E Sb‏ 

f 8 ۴‏ ك “f f‏ 1 س f Ik‏ 
إلى نهم م يشيروا آبدا إلى أنفسهم » بالاسماعيليين » لقد أطلقوا على حركتهم اسم الدعوة أو 
العوة الماديّة »لكن مخالفيهم سرعان ما راحوا ينعتومُم عموما" بالملاحدة "الذي قصد منه الإساءة 
إل إذ كان تزعَّم الإسماعيليّة لحر كة الغلو 


(0 قار لاحت عمد كال حفن ل أن كنت المقاند اط ها رال التعن اين قار وباد الهاء 
والمغيبة اليوم عند رؤساء الطائفة بانهند »ومن تقاليد الإسماعيليّة الحرص الشديد على الكتب وسترها حن لا 
يقرها إلا رحال الدعوة »بل من بلغ درجة رفيعة من رحال الدعوة » وهذا يصعب على الباحث أن يحصل 
على مخطوطات الفاطميين إلا بش الأنفس .انظر :مقدّمة سيرة الأستاذ حوذر » سيرة الأستاذ حوذر »تقدم 
وتحقيق: محمد كامل حسين وخحمد عبد الوهاب شعيرة طبعة دار الفكر العربي . ص.30 . 

(2) حول بعض نائج البحوث في الاسماعيليّة المبكرة انظر :ف.دفتري :الاسماعيليّون تاريخهم ونظمهم تر سيف 
الدين القصير » دار الينابيع » دمشق .1994 -1995. 

(3) فرهاد دفتري : حرافات الحشاشين »ترجمة : سيف الدين القصير » ط.1996.دارالمدى للثقافة والنشر »دمشق 
ا 

(4) نفسه » ص.35 .وحول تاريخ الإلحاد في الإسلام أنظر : عبد الرحمن بدوي :من تاريخ الإلحاد قي الإسلام 
ط.2 »دار سينا للدشر » القاهرة .1993 . 
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ذا أثر كبير في معتقداتما ال نمثل تطرّفا شديدا »أثار تأفف الفرق الأحرى واستنكارها ' ويشير 
الباحثون إلى الظروف الي نشأت فيها العقائد الإسماعيلية وتطورها في مراحلها الأولى › إذا 
صادفت يقظة فكريّة » بدأت بقيام الدولة العباسية قي عصر أبي حعفر المنصور (158-136ه) 
ولقد كانت هذه اليقظة نفسها أثرا من آثار حركة النقل من الفارسية والسريانية واليونانية إلى 
العرييّة "أ فلم يكد القرن الثاني المحري يوشك على الانتهاء حى ت للعام الإسلامي الوقوف 
على أهم كتب أرسطو الفلسفيّة »وعلى نخبة من كتب الشروح لأهل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
وعلى جملة من كتب جالينوس الطبيّة وطائفة من الكتب العلمية الفارسية وامندية»ولقد بلغ التأثير 
اليونان أمده قي عصر الأمون(218-198ه) ؛ 

وحسب ما ذكره كثيرون ممن اعتنوا بنشأة الفرق من المتقدمين ومن المتأحرين حاصة من 
الستشرقين » فإن لأيي الات و ا الإسماعيلية وتكوينها » وصياغة معتقدانها الي 
تبتنها الطائفة الإسماعيلية؛ذ كر القَمّي أبا الخطاب في موضعين من كتابه أوّلا:عند ذكره الغلاة من 
الشيعة الكيسانيّة كفرقة مستقلةءوثانيا! ضمن الفرق الي افترقت بعد وفاة الإمام حعفر أ ویری 
عبد الرحمن بدوي أن الطابية الأوائل م يقولوا يإمامة حمد بن إماغيل وإتما فرقة متاحرة مته 
لذلك يرى أنه من الصْعب تحديد نشأة الإسماعيليّة إذا ربطناها بالخطابيّة ويرى أن المبا ركيّة هم 


الإسماعيلية الأولم» وأنهم استمرّوا من منتصف القرن الثاني 


(1) محمد السعيد جال الين : دولة الإسماعيلية فى إيران » ص.31 . 
(2) نفسه »ص.31 . 
(3) ابو الخطاب : هو محمد بن أبي زينب مقلاص الأحدع (حسب رواية الأكثر) »أو محمد أبي ثور (حسب رواية 
المقريزي) »يكتى بأبي ظبيان وبأبي إسماعيل . النوجخئ: فرق الشيعة » ص.39 .69 . استدل بعضهم على أن أبا 
ا لخطًاب لم يكن يُكتى بأبي إسماعيل »إلا أنه كان مربّيا لإسماعيل بن حعفر »> ومتبتيا له بالأبوّة الروحيّة »انظر : 
برنار لويس »أصول الإسماعيليّة »ءص.110 ؛ انظر ايضا مقال ماسنيون عن سلمان »تر .عبد الرحمن بدوي قي 
كتاب شخصيات قلقة قي الإسلام »ط.2 »دار النهضة العربية ٬القاهرة 1964٠‏ »ص.19 . 
( 4 ال 52 وق د کر ت کے ال اا الطاب ر اهاه ر انكاة» آظ ا لخدا دي الق ون 
الفرق »ص. 247 ؛والحدير بالملاحظة أن الإسماعيليّة لم يذكروا في كتبهم أبا ا لخطاب إلا قليلا . انظر مثلا: دعائم 
الإسلام »ج.1 » ص.49- 50 ؛ عماد الذين إدريس : عيون الأخبار » السبع الرابع » ص.387 . 
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الهحري »إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري › حين تشعبت عنهم فرقة القرامطة » قي حين 
تمل الإماعيلية الثانيّة دعوة القرامطة ''. 

إن المعتقد الإماعيلي مرتبط اشد الارتباط بدراسة الفلسفة » وتاريخ كل إقليم على حدى 
فالإماعيليون في اليمن » بتقاليدها ونظمها الاجتماعية» وتأثير البيئة والمحتمع على الأفكار وعقائد 
معتنقيها غير الإ ماعيليّة في سوريا » وفي سوريا غير إيران » وما غير بلاد المغرب ومن هنا بمكن 
القول بأن الدراسات الإماعيليّة قي اليمن»تحتاج إلى دراسة الزيديّة »وأثرها في الإسماعيليّة »كما أن 
الدراسات الإ ماعيلية ف إيران تحتاج إلى دراسة الزرداشتية والمانوية و أثرها في الفلسفة الإسماعيلية 
وقي سوريا » تحتاج إلى دراسة الصوفيّة و الخطًابية والعلويّة '" . 

وام كد أن الذغوة الاسماعيلة مرت قرحل رمد دة كانت ادها مط رر من زم إل زمن 
لو وا ال و ت اا و ی کر رانو ما ج نگل لسانت ۳ 
ونحد لدى كتاب الفِرق والمؤرّحين مقولة واحدة » تجاه جميع الفرق الي اصطلح على تسميتها 
بالباطنيّة' »هذا ما يدعونا إلى ذكر عقائدهم من كتبهم » والتركيز على الثابت من تلك العقائد 
المتفق عليها بين الإسماعيلية جميعا منذ وجحدت الإسماعيلية . 
وتشكل الإلهيات المبحث الرئيس قي التراث الإسلامي » وق الفلسفة الإسلاميّة مختلف ماورها 
فلسفيّة مشاثيّة »علم الكلام »تصرف » والسبب هو الخصوصية الدينيّة إسلامية لكل متتوج فكري 
للحضارة الإسلامية »والفكر الإسماعيلي لا يستثن من هذه القاعدة لكونه تراثا عقديا مزوحا بآراء 
فلسفية واضحة المعالم . 


(1) عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين » دار العلم للملايين »بيروت )1997 .ص.834 . 

(2) محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيليّة » ص.148 -149 . 

(3) الشهرستاني : الملل والنحل »ءص.421 . يرى محمد كامل حسين وحوب تطبيق منهج التطوّر التاريجخي تي 
دراسة العقائد الإماعيلية. مقدّمة كتاب :سيرة الأستاذ حوذر »ص.17 بن إيفانوف يقترح تقسيم مراحل 
تطوّر هذه العقائد إلى ثلاث مراحل : مرحلة الإسماعيليّة المبكرة ال تنتهى بقيام الدولة الفاطميّة (297ه) » 
والمرحلة الفاطميّة حى بداية القرن السادس » وفترة آلموت «وتبداً من بداية القرن السادس »حتى القرن التاسع . 

(4) الإماعيليّة لا تقول بالباطن فقط »بل إن الظاهر أساس من أأسس عقائدهم أيضا »فأو جبوا الاعتقاد بالظاهر 
والباطن معا »بل کقروا من اعتقد بالباطن دون الظاهر محمد کامل حسین « نفس المرحع»ص.148 
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چ ا1 | اعتقادهم في الأال هيات : 

يصف الإ ماعيلية أنفسهم بأهم أهل التوحيد»ويحاولون دائما التأكيد على هذا الخ" إلى حك 
نفي الصفات عن الله سبحانه » لأن كل صفة وموصوف لوق » ولذا لا ينفون عنه التشبيه'"ءبل 
ينفون التسميّة والح والصفات والزمان والمکان عنه '"ءیذکرالکرمان ا ا ا ع 
سبع نقاط أساسيّة : في الله الذي لا إله إلا هو » وبطلان كونه ليسا ؛ قي أنه تعالى لا ينال بصفة 
من الصفات» وأنه لا بحسم ولا ي حسم » ولا يعقل ذاته عاقل »ولا بحس به حسٌ ؛ ق أنه تعالى 
لا صورة ولا مادة ؛ في أنه تعالى لا ضدٌ له ولا مثيل؛ف أنه لا يوجحد ف اللغات ما يمكن الإعراب 
عنه عا يليق به ؛ في أن أصدق قول ف التوحيد والتسبيح والتمجيد والإثبات » ما يكون من قبيل 
نفي الصفات الموحودة قي ا 

وخحلاصة حجاحه هنا هو أله لا يجوز أن نصف الله بصفة الوحود » وحتى لا يصدم المشاعر 


اس My I ll.‏ لا n‏ : 
الدينية يستعمل كلمة: أيس بدل وحود »ذلك أن وصفه بالوحود يقتضي كونه ختاحا إلى الوحود 
وبالتالي محتاحا إلى غيره » والله لا يحتاج إلى أحد. 


(1) يشا ركهم في هذا الإدّعاء فرقة المعتزلة »الذين قطعوا شوطا بعيدا في تحديد مفهوم الوحدانية » واعترف الداعي 
هيد الدين .عساهمتهم قي هذا الحال »لكته كان ناقدا متشددا لأحطائهم ولفشلهم النهائي في متابعة المنهج الذي 
بدؤوه بمّة كاملة .أنظر : بول ولكر »الفكر الإسماعيلي قي عصر الحاكم بأمر الله »تر . سيف الين القصير دار 
المدى للثقافة والنشر »دمشق »ط.1 .1980 » ص.130 . 

(2) التشبيه :في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لآحر في معن ٬فالأمر‏ الأول هو المشبّه » والثاني هو المشبّه به »وذلك 
الشيء . المع هو وحه التشبيه»وقي اصطلاح علماء البيان هو الدلالة على اشتراك شيتين قي وصف من أوصاف 
محمد الشريف الجرحان : كتاب التعريفات »مكتبة لبنان »بيروت »1985 ص.60. 

(3) يقول إبراهيم الحامدي "' إن الغيب سبحانه وتعالى » حل حلاله » لا يقال عليه باسم من الأماء » ولا يوصف 
عا به مبدعاته تدعى» ولكن لا بد من استعارة الأسماء الحسئ كما قال تعالى : وله الأسماء ا لجسي فادعوه يها . 
ففعلنا ما أمَرَّنا > وقصدنا ما به عرفنا » فتوحيده معرفة حدوده »وسلب الإهيّة عنهم له تجريده » وسلب الأسماء 
والصفات عنه مم تزیه › فهو تعالی لا ینفی › ولا یعطٌل » ولا يقال عليه ما يقال على مخترعاته » ولا بیطل . 
کر الولد »٬ص.8»‏ 13. 

(4) أنظر : الكرمان » راحة العقل»ص.35456؛ السجستان: كتاب الافتخار » تحقيق وتقدم: إسماعيل قربان حسين 
بونوالاء ط. 1» دار الغرب الإسلامي » بيروت .2000 »ص.81 99 
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واللافت للنظر ق الاعتقاد الإسماعيلي»› اله م يجه بعد الحديث عن الوحود الإلهي إلى الحديث 
عن التوحيد»والسرّ ني ذلك يعود إلى أن موقف الإماعيلية من التوحيد تابع لموقفهم من الأماء 
والصفات » وهو موقف رافض لوحودها » ومعلوم أن هذه الطائفة مُعًالية ف إثبات التتريه لله 
سبحانه "وما يقال على الأسماء والصفات يقال على التوحيد عندهم »فهو يدل على جمع ما هو 
مفرٌق »أو عد ما هو قابل للعدّ » والله عندهم لا متعد ولا جترئ فيجمع '" » والبدیل عن کل 
هذا الرفض للأسماء والصفات » ومن ثم التوحيد هو نقد العقل بالعقل»ععن على الإنسان أن يجتهد 
أكثر » في إثبات أن العقل عاحز عن الوصول إلى معرفة حقيقة الله »واعتمدوا في استدلالاتمم على 
وجود الله أسلوب الفلاسفة وعلماء الكلام بالإدراك » وهو إدراك يتم حسب الإ ماعيليّة بالفطرة 
وبرهات العكة ملف راع الع الكافة و العلة الفانة ر وران ار كه والسك ت والكرة 
والوحدة » والنظام والاتساق»و كل هذه براهين استعارها الإسماعيليّون من الفلسفة »ومن سبقهم 
من علماء الكلاء '", 

ولتفيهم الصّفات والأسماء عن الله سبحانه» وه إليهم تممة التعطيل » أذ أن الإله الذي يشير 
إليه الإسماعيلية غير موحود »لا ذاتا ولا صفة ولا اما » ومع ذلك نرى الكرمان يبرّئ طائفته من 
تممة التعطيلءإذ التعطيل نفي الصفات أو عدم نسبة صفة إلى الله »لا نحو الموية المتعالية -سبحافا - 
الذي يرى نفيها هو التعطيل الصريح »الذي كسب النفس بوارا ''. 
وبالحملة لا يوحد فى اللغات (عندهہ) ا ناغراب غه ا ين جه لا سان للجدنات 
وغير مناسب هما ولا من حوهرها » إذ ليس للحروف دلالة على هوية ظهرت عنها المبدعات 
والمنبعثات والمكوّنات الي منها هي » والله من ورائها في ذروة العرّة أ" . 


(1) التزيه :عبارة عن تبعيد الربٌ عن أوصاف البشر .الجرجان ٬المصدر‏ السابق »ص.71 ؛ والتتريه على طريقة الإسماعيليّة 
هي تعطیل کامل لوجود الله سبحانه . 

(2) ساعد ميسي : المنظومة العقديّة الفلسفيّة لدى الإسماعيليّة الفاطميّة » من كتاب : من قضايا التاريخ الفاطمي في دوره 
المغربي»ط.1 » تقد وتنسيق : بوبة بحاي »دار بماء الذين للنشر والتوزيع » قسنطينة 2007 »ص.49 . 

(3) نفسه :ص.48 . 

(4) هيد الدين الكرمان: المصدر السابق 147 -148 . 

(5) نفسه :ص.145 . 
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ا کان و الاعاغة ادات الا وة اة ال نكن ت الاعات كارن 
الفكر الا ماعيلي إيجاد الصّلة بين مبدع سالب فاقد للماهيّة »مع عظيم مبدعاته ؟؟ 

ن الإسماعيليّة أن وجود الموجودات عن الله م يتم عن طريق ا ا » كما يقول الفلاسفة 
بل عن طريق الإبداع ""'» وهذه هي النتيجة الضروريّة عن القول بنفي الصفات عنه وبأنه ليس 
كمثله شيء و لا من حنسه شيء .فالإماعيلية ينكرون نظرية الفيض الي قالت ما الأفلاطونية 
امحدثة » وأحذ بها الفارابي LT a E a a aE,‏ 

وإذا كان الله عريّا عن كل صفة » فإن صفات الكمال موجودة في اول مُبدع أبدعه » ويسمّيه 
الكرماني باسم الإبداع »وهو الحق والحقيقة »وهو الوجود الأول »وهو الموجحود الأوّل»وهو العلم 
وهو العلم الأول »وهو القدرة » وهو الأزلي » وهو العقل الأول" وراضح ان هذه الصفات الي 
يخلعها الكرمان على العقل الأول » هي عينها الصفات الي ينسبها المعتزلة إلى الله » وهذا فارق 
ضخم بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الإسماعيلية ي الصفات » فصفات العقل الأول عند 
الإسماعيليّة هي بعينها صفات الله عند المعتزلة'' . 
ويستعمل بعض الإ ماعيليّة "الإبدا ع "مرادفا ""للكلمة"»وصورة الكلمة هي فعل الأمر"' كن" وإذن 
فإن الكلمة هي الإبداع »وهي فعل الأمر“" كر" .وعن الإبداع أو المبدع الأول أو العقل الأول 
انبعث العقل لان "أي النفس الكلية وتسمى في السنة الإهية باسم: القلم . 


(1) الكرمان :راحة العقل »ءص.171 .173 . 

(2) الإبداع : هو الإحراج من العدم إلى الوحود .أنظر: السجستان ٬المصدر‏ السابق» ص.267+268. 

(3) عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين »ص.978 . 

(4) الكرمان : نفس المصدر »ص.190-189 . 

(5) المبدع الأول الذي هو العقل الأول عند الإسماعيليّة لا يعقل ما هو حارج عنه الذي هو مبدعه سبحانه» بل 
يدرك ذاته فقط »وهو الحرّك الأول بحميع المتحرّكات » وإتّه العلّة في وجود ما سواه .أنظر : راحة العقل 
ص.194-193 . 

(6) عبد الرحمن بدوي : نفس المرحع »ص.988 . 

(7) يلاحظ أن الإسماعيليّة يستعملون لفظ "انبعت" بدلا من "حل" أو "فاض" أو "صدر" وعيّز الكرمان بين 

الإبداع والانبعاث تمييزا واضحا .انظر :راحة العقل »ص.207 . 


3 


يحتدم الخلاف بين ثلاثة من كبار مفكري الإسماعيليّة حول تحديد ماهية هذا النبعث الأول أي 
النفس الكليّة أو القلم.وسنوجز ما استطال من تلك الآراء في أوضح كتبهم وأبينها'". 

يشرح حيد الدّين الكرمان الدافع هذا المبدع الأوّلءفيقول؟" إن الإبداع الذي هو المبدع الأول 
ا و ا د ر ا و ا اا 
يما وصارت ذاته»الن هى عقل » عاقلة لذاته ال هى معقولة لذاته الى هى عقل (....) وآله غض 
ا ا ا ا 
سطو ع نور » وليس انبثاث نور أي أنه انعكاس وليس انبثاث» فوجود العقل الأول عن الله يسميه 
الكرمان: إبداعا؛وو جود العقل الثاني عن العقل الأول يسميه إنبعاثا . 

والمنبعث عن العقل الأول » هو أول العقول المنبعثة قي عالم القدس » وهو عقل قائم بالفعل 
مثل ما عنه وحد» كالشعاع الموحود عن الشمس «والمنبعث الأول" كامل الاغتباط من حهة السابق 
عليه في الوجود » وهو قائم بالتسبيح والتهليل » مشتاق وله حيران » كالأوّل مقدّس » وذلك الك 
مقرب المعرب عنه قي السنة الإهية بالقلم»إّما مي ذلك بالقلم لكونه والأوّل من حنس واحد 1 
ویری الكرمان أنه لا ينبعث عن العقل الأول مو جود واحد بل مو جحودان : احدھا النفس الكلية 
ال عرفناها » والثاني هو" الميولى" وهي في الستة الإية هو الوح 2 
f 3 1‏ 1 1 %8 س 
E E Aaa‏ امحصول" » وفيه يعرض لآراء الإسماعيلية 

الأوائل في أمّهات المسائل العقديّة »وقد تصى أبو حاتم الرازي (ت322ه) لناقشة ما حاء من آراءء 

وذلك في كتاب عنوانة"الإصلاح"»فانبرى لمساحلته هو الآحر أبو يعقوب السجستان(ت360ه)في كتاب 

سمّاه النصرة » ثم حاء ميد الدين الكرمان (ت411ه) فأقام نفسه حكما بين الرازي والسجستاني وذلك 

بكتاب "الرياض" . وخلافهم حول المنبعث الأول مبسوط في كتاب : مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 

صص.996 .1000 . 
(2) الكرمان : المصدر السابق»ص.209-207 . 
(3) نفسه :ص.219 . 
)4( نفسه :ص.225 .واميولى لفظ يونان .عع الأصل والمادّة »وي الاصطلاح هي حوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك 

الحسم من الاتصال والانفصال حل للصورتين الحسميّة والنوعيّة. الجر حان: التعريفات»ص.279. 
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والمنبعث الثاني - وهو الوح في الاعتقاد الإسماعيلي - هو الصّادر عن العقل الأول » والعحب أن 
يعتقدالإماعيليّون بصدور الميولى من العقل الأّل»رغم التباين الام في الطبيعة بين العقل واليول أ 
لكن يزول هذا العجحب إذا تذكرنا أن هيولى الكرمان غير هيولى أرسطو والفلاسفة'"' » إن هيولى 
الكرماني هيول ماوية إن صح هذا التعبير»إذ تصير هذه الميولى مادّة للعقول »وهي أصل لوجود 
السماوات والكواكب والطبائع » وليس وجودا جردا عن الصورة'" » لأن الميولى شيء ما يُمكن 
أن يقبل الصور»فيكون ما قبله من الصور موجودا للحس »وإن وجودها من الأول الضروري»إنها 
المعرب عتها باللوح الذي أودع كل الصور" ' بويقول السجستان ١‏ أن اهيولة ظلماية ومتولدة 
من النفس على أن الكرمان ف كلامه عن العلاقة بين الميول والصورة يته أتجاها أرسطيا فيقول 
" إن الميولى ليست سابقة في وجودها على الصورة »ولا الصورة سابقة قي وجودها على الميولى 
بل هما ذات واحدة » في ذاتما حزءان يما ذات الجسم حسم »على كون الصورة أشرف من للادَة 
وعلى كون كل منهما- الميولى والصورة - في ذاته غير حسا" '" . 

وتكتمل الفلسفة الإمية عندهم بالتأكيد على وحود الحدود العلوية والسفلية : ففي اعتقاد 
الإسماعيلية أن العام العلوي فيه ماهيات عالية ليست قي حسم ولا بحسم »ويناظرها ماهيات 
سفلية ق العام السفلي » وهم يسمَوما حدودا ٣‏ حدودا علوية وحدودا سفلية .وبالإبداع 
والانبعاث يوجحد من العقول الفاعلة قي ذواتما بذواتما عشرةبيتم بها عام الإبداع والانبعاث 


(1)عبد الرحمن بدوي : المرجحع السابق »ص.1002 . 

(2)نفسه .الميول:هي المادّة الأولى عند أرسطو وهي كل ما يقبل الصورة»وهي قَرّة محضة »ولا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام 
الصورة بها . أنظر : المعجم الفلسفي »الميئة العامة لشؤون الطبع » القاهرة 1983 » ص.163 . 

(3)صورة الشيء : ما يؤحذ منه عند حذف المشخَّصات »ويقال صورة الشيء با به خضل الشيء بالفعل 
الجرحان: المصدر السابق »ص.141 . 

(4)الكرمان : المصدر السابق»ص.229-228 . 

(5) نفسه :ص.323-322 . 

(6) الحدود : في الاصطلاح الإسماعيلي » هي سلسلة مراتب العقول السّماويّة (الحدود العلويّة) أو هي سلسلة مراتب الدّعاة 
(في الحدود السفلية) من أعلاهم الذي يكون بجوار الإمام وهو الحجّة »إلى أدناهم الذي يقوم بالدعاية وهو المكاسر وكل 
جذامن ادود هر" أن للح التي الذي عة قور حت أف ارعان ق الصدر .51326139 امل سين 
في أدب مصر الفاطميّة » دار الفكر العربي 1970 »ص.19 22. 


35 


ويناظر كل حد من الحدود ف العام العلوي»نظام ترتيب الحدود السفليّة في عام الين مثل 
النظام الموجود في ترتيب الأحسام العلويّة » ولمذا فإن الموجحود من الحدود السفليّة هو مثل الموجود 
من العقول العلوية في عالم الإبداع والانبعاث مثلا .عثل» وقد وضع الكرماني هذا التناظر في الجدول 


التالل(1) : 
الحدود العلوية الحدود السفلية 
(1) الموحود الأول الفلك الأعلى | الموحود الأول هو رتبة التزيل 
هو المبدع الأول التاطق 
(2) الموحود الثاني | الفلك الثاني الثاني هو الأساس لاويل 
هو المنبعث الأول 

(3)الموحود الثالث _الفلك الفالث (زحل) الثالث هو الإمام Ee‏ 

(4)الموجود الرابع _الفلك الرابع (المشتري) الرابع الباب رتبة فصل الخطاب 
(الذي هو الملك) 

(5)الموحود الخامس | الفلك الخامس(المريخ) الخامس الحجة رتبة الحكم فيما كان 
کا او باط 

(6)الموحود السادس | الفلك السادس (الشمس) | السادس داعي البلاغ _ رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد 

(7)الموحود السابع | الفلك الساب(الزهرة) | السابع الذاعي المطلق | رتبة تعريف الحدود 
العلوية والعبادة الباطنية 

(8)الموحود الثامن | الفلك الثامن(عطارد) الثامن الدّاعي امحدود / رتبة تعريف الحدود 
السفلية والعبادة 
الظاهرة 

(9)الموجود التاسع | الفلك التاسع( القمر) التاسع المأذون المطلق _رتبة أحذ العهد 
والميثاق 

(10)الموجود العاشر | مادون الفلك من الطبائع | العاشر المأذون المحدود ٠‏ رتبة جذب الأنفس 

الذي هو المكاسر المستجيبة 


(1)الکرمان: راحة العقل »ص. 256 .و: نسجا أن ما يقول به الكرمان لا فق مع العقيدة الإسلامية تي شيء . 
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ج | !] اعتقادهم في الرسل والأئمة: 

يرى الإمام الغزالي أن المنقول عنهم في النبوءات » قريب من مذهب الفلاسفة » وهو أن الي 
عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق » بواسطة التالي » قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش 
ا سال ا الك اا ن ا و ف 0 
الاستيداع' 1 »والأنبياء قي الاصطلاح الإسماعيلي هم النطقاء 0 

ويعتقد الكرماني أن نفس الي »من جحهة كوما حزءا من عام الدين » وهي متميزة عن جميع 
النفوس البشريّة » بقدرتما على قبول فيض عام الإبداع من حهة العقل الأول قبولا كاملاءلدرجة 
لا تعادله فيها أي نفس أخحرى»وإفاضة الفيض هي إرسال الرسل » والمفاض عليه هو الرسول . 
ولأن فيض القداسة الروحانيّة » هو الذي زود الرسول بعلمه وقواه الفريدة » فالرسل بملكون 
نوعا من العلم يسميه الكرمان " العلم التأييدي'تمييزا له عن نوع آحر يقول عنه "العلم التعليمي' 
أمّا الو حي فهو »قي الحقيقة»فيض الروح القدس أو النفس الحقيقية على البيْ»و كما يقول الكرمان 
" وفيما يتعلق بالوحي » فإنّه اسم لما يفهمه على وجه العموم دون شرح أو تفصيل » ثم ينقسم 


ا ن ان اعدا هة درد و راان له ن دل وا ع" 


(1) فضائح الباطنيّة »ص.46 . يُصرّح السجستان تحت عنوان : كيفيّة قبول الرسالة من المرسل »بقوله" إن القبول 
قبولان :قبول مع » وقبول وهم ٬فالقبول‏ السّمعي يكون بالكلام » والقبول الومي يكون بالخطرات »والكلام 
يكون من المتكلم فيه آلات الكلام»والخطرات من متفكر فيه خزائن العف( ...) فص من هذه الحهة أن قبول 
الرسل قبول وهي » يخطر قي أفدقم ما أرسلوا به تم يوون إلى الأمم بلسانمم ولغتهم" . اثبات النبوات › 
تحقيق: عارف تامر ط2 »دار المشرق »بیروت ت .ص. 147 -148 . 

(2) وتقابلها مرتبة الاستقرار » وهي مرتبة الإمامة والوصاية . مقدّمة ديوان المويّد »ص.80 . 

(3) الناطق (جمع النطقاء) : النطقاء عند الإسماعيلية سبعة » ويطلق هذا المصطلح عند الإسماعيلية على ستّة من 
الرسل وهم : آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد (ص) » والناطق السابع » هو القائم » 
ويسمّى أيضا قائم القيامة .أنظر : منصور اليمن : كتاب الرشد والمداية ؛ السجستاني : كتاب الإفتخار 
ص.1384150؛ السجستان: اثبات النبؤات » ص.181۰193. 

(4) الوحي عند الإسماعيلية هو اسم لها بعلم کيا من غير تفسير وتفصيل »وهو مراتب أعلاها شبيه بالشرر الذي 
يضيء الذات الشريفة بنور ا المتصل جما من خحارحها .أنظر :الكرمان ٬المصدر‏ السابق» ص.561 . 
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وعدد الرسل من أصحاب الشرائع قليل» وهم يبتدئون بآدم الذي كان أوّل من صاغ الشريعةا'' 
يليه نوح » أوّل من نسخ الشريعة وأحل واحدة أحرى لها » ثم حاء إبراهيم الذي كان أل 
من أکمل الين وأتمه » ثم قام موسى بتجديد شريعة آدم »> وعيسى حدد شريعة نوح » وأخيرا 


۳ حاتم الرسل» وشريعته هي 


الشريعة ال يجب إتباعها »حتى يبدا الور السابع »بظهور عمد بن إماعيلءوهو القاقم '" ء أو 
صاحب الزمان »وتظهر على يديه العقيدة الباطنيّة لأوّل مرَّة ومن م يكون الفهم الواقعي للشريعة . 

كما زعم الاسماعيليّون أن القرّة القدسيّة الفائضة على البىّءلا تستكمل في أوّل حلوها وكماها 
في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت أ فلا بد عند وفاة الي ا مشرّع » من 


وجحود شخص آخر للابقاء على تعليمه . 


جاءِ محمد وجحدد شريعة إبراهيم دور ا الال چو دور شد 


(1) احتلف الرازي والسجستان والكرماني حول مسألة :هل كان لأوّل النطقاء »آدم » شريعة أو لم يكن ؟ فيذهب 
أبو حاتم الرازي إلى التأكيد على أن آدم صاحب شريعة»ويُخالفه السجستان»بينما ميل الكرمان لرأي الرازي 
أنظر : ميد الدين الكرمان : كتاب الرياض » ص.179-178 . 

(2) بول وولكر : المرحع السابق »ءص.168 . 

(3) الأدوار : يقول السجستان : إن معن الدور على نوعين : دور كبير » ودور صغير » فالدور الكبير هو يبتدئ 
من آدم عليه السلام إلى القائم عليه السلام» أما الدور الصغيرء فهو بين كل ناطق وناطق»السجستاني : إثبات 
النبوءات » ص.181. 

(4) القائم : يقول منصور اليمن : القائم هو المهدي وسابع النطقاء »وهو آخر الأئمّة والنطقاء »لم تكن بعده شريعة 
وسيظهر يوم القيامة » وهو يوم السّاعة »فكتم الله وقت ظهوره عن نيه وعن الناس جميعا »وأكد في كتابه هذا 
التأكيد على نبيّه في قوله (تعالى) : ويسألونك عن السّاعة أيّان مرساها » قل إلّما علمها عند ربّى ". منصور 
اليمن : كتاب الرشد والمداية > ص.194 195٠‏ .198 .201 ؛وعند السجستان » القائم هو متمم النطقاء 
فإذا ظهر ظهرت آيات .. وأن القائم هو نماية الكل من الرسل » وهو يجمع النواميس المختلفة التفرّقة المتباينة 
بالكشف عن حقائقها .. وأن في عهد القائم يكون بعث الصور الروحايّة .إثبات النبوات »ص.191؛ كتاب 
HO TO EA‏ 

(5) الغزالي : فضائح الباطنيْة »ص.46 . 
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وبعد النبوّة » تأي فكرة الولاية في المعتقد الإسماعيلي » وهم يعرّفوما بأئها "سر النبوّة وباطنها 
' » وهي دعامة من دعائم الإسلام "» والولاية عند الفاطميين هي اعتقاد وصاية علي » وإمامة 
الأئمّة المنصوص عليهم من ذريّة علي بن أبي طالب»وفاطمة بنت الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ووحوب طاعة الوصي والأئمّة ٠"‏ فلكل بي وصيّ » ووصي محمد (صلى الله عليه وسلّم) هو 
علي بن أبي طالب» وهذه العقيدة نحدها عند عامّة فرق الشيعة؛ والفاطميون يفرٌّقون بين الوصاية 
والإمامة » فلم يكن علي إماما من أئمَّتهم بل وص الي (ص) »و كانت الإمامة بعده على الحسن 
بن علي »وبعده في الحسين وعقبه '' . 

وقال الفاطميّون إن مزلة على بن أبي طالب من النيٌ كمزلة اللوح الحفوظ من القلم في 
عالم الأمر »وقد ذكرنا انهم يعتقدون أن القلم أو السّابق»هو أفرب الحدود النورانيّة إلى الله تعالى 
وان اللو أو اال هواد ٠‏ لدي لى القك فالقلم رل الاطن > و الوح ول الرص 
وأوّلوا كثيرا من الآيات القرآنيّة الي تويّد هذا الزعم » باعتبار أن هذه العامة » من أقوى 


ذخاتمي ل لا بل رغا فرل ولاعل ' . 


(1) اخحتلف علماء هذا المذهب في ترتيب الولاية » فالقاضي النعمان وضع الولاية في أوّل الدعائم » محدّثا عن الباقر 
أله قال " بي الإسلام على سبع دعائم » الولاية هي أفضلها" . تأويل الدعائم »ج.1 »ص. 8-7 ؛بينما نحد حعفر 
بن منصور اليمن يرتبها في آحر الدعائم .أنظر : سرائر النطقاء »ءص.5 . 

(2) القاضي النعمان : كتاب الممّة »ص.72 . 

(3) مقدمة كتاب : ديوان المؤيّد » ص.74-73 . ويذكر حقق الكتاب أن الإسماعيلية الأغاخانيّة اليوم لا يعتبرون 
الحسن بن علي إماما من أئمتهم » ويذهبون إلى القول أنه كان مستودعا لأخيه الحسين بن علي . نفس المرحع 
ص.74» هامش 2 . 

(4) الحدود :في الاصطلاح الإسماعيلي »هي مراتب الدعوة في نظامها الفكري .الكرمان :راحة العقل ص.132 139؛ 
كامل حسين : في أدب مصر الفاطميّة » ص.19 22. 

(5) امل والممثول : تستعمل نظرية المثل والممثول في التأويل الإسماعيلي » فالظاهر هو المثل » والباطن هو الممثول يقول 
المؤيّد الشيرازي : " جميع ماحلق الله سبحانه » أمثالا ومثولات ". البجالس المؤيدية » ج2 »ص.54؛السجستان : كتاب 
الإفتخار »ص.397+398 ؛ محمد كامل حسين : في أدب مصر الفاطميّة » دار الفكر العريي 1970 »ءص.9» 10. 

(6) القاضي النعمان : كتاب الحمّة » تحقيق: محمد كامل حسين »دار الفكر العربي »د.ت .ص.17 . 
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ج ا3 | العقيدة الإسماعيلية في الور المغري ؛ 

وبعد هذا العرض احمل لعقائد الإسماعيلية » الي كانوا يدينون بها » في مرحلة الستر» يلزمنا 
حدود البحث الرّماني والمكان » المتعلق با مغرب في أوائل القرن الثالث وبداية الرابع الهحري »إلى 
النظر ق اعتقاد الأئمّة في دور الظهور »هل بقيت هذه العقائد دون تطور بعد قيام الدولة الفاطمية 
أم أن هناك فارقا بين المرحلتين ؟علما أن منظْري المذهب في محال الاعتقاد أحذوا بالفلسفة وكانوا 
ا ن م يكن يقر بشرعيّة الإمام الظاهر »ويّذهب إلى رأي القرامطة ٣‏ 

أمّا عقائد هذه الطائفة ف أوائل دور الظهور » أي بعد أن ظهر عبيد الله ا 
ال تطلعنا على ذلك قليلة » إلا ما كان من كتابات القاضي النعمان بن محمد » وكتابات جعفر 
O TT N‏ 
رحال الدعوة الذين كانوا بالمشرق أمثال النحشي»وأبي حاتم الرّازي والسجستان»فلا تنطبق على 
بيغة المغرب إذ كانوا في بيئة بعيدة»وهمذه البيئات معتقدات وآراء تختلف عن آراء ومعتقدات أهل 
ا ا الاعتدال الظاهر للأئمّة وإنكارهم لقول من يقول بالباطن دون الظاهرءأو يغالي 
في حقهم » إلا أن الصلة بقيت قويّة بين معتقداتمم في هذا الدّور وبين بعض الغلاة » ومعتقدات 


فرقة الاي عشرية والزيدية أ 


(1) أشار إلى ذلك النعمان ني رواية على لسان المعرٌ »ني معرض استنكاره على بعض الدّعاة »وهو دليل على التحرّر 
الفكري الذي ساد عند اماعيلية المشرق » وتجاوزهم لسلطة الإمام كمرحعية .أنظر : احالس »ص.408 . 

(2) مثل الداعي" أبو يعقوب السجستاني " الذي كان ينتظر ظهور القائم »أي محمد بن إماعيل »ويعتبر الخلفاء 
الفاطميين كخلفاء القائم »> وهو المسؤول عن تعريف المذهب بالأفلاطونية الحدثة أنظر : مقدمة كتاب الإفتخار 
ص.14 -15 -16. 

(3) كانت عقائد الإسماعيليين الأوائل قد حظيت على يد الفاطميين بشيء من التغيير بغية وضعها موضع الاعتدال 
مقارنة بالغلو الذي طبع الفترة السابقة لقيام الدّولة . أنظر :محمد السعيد جمال الذين: المرحع السابق»ص. 37 -38 . 

(4) بل احتلفت فعلا على نحو ما نرى أمثلته في كتاب "احالس والمسايرات'" »الذي ينص مثلا على أن بعض الدعاة 
حكموا بأحكام وأصّلوا بعض الأصول وأضافوها إل الأئمّة دون رضاهم وموافقتهم .أنظر: احالس والمسايرات »› 
ص. 4094452 ١و‏ كالخلاف الذي كان بين أبي حاتم وبين التحشبي» ثم ما كان من انتصارالسجستان للنخحشي 
وما كان من محاولة الكرمان أن يوفق بين هذه الآراء . 

(5) أنظر : مقدمة سيرة الأستاذ حوذر »ص.18 . 
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حاول بعض الباحثين إثبات أن البربر عرفوا المبادئ الإماعيلية الفلسفيّةء وأن أبا عبد الله الشيعي 
نشرها بينهم »متخذا شعر محمد البديل دليلا على ذلك» إذ تضمن معان إماعيلية قيلت تي وصف 
اا فة در دة ره ا رها م ارون کان ف الال عل غلرت فت 
زى عا اليب والحهادة ء مرلانا الذي برقادة  ""‏ 
أمّا الاسماعيليّون فيذهبون إلى العكس من ذلك »ويقرّرون أن أبا عبد الله الشيعي م علن قداسة 
الأئمّة وتأليههم وحلول روح الله فيهم »أنه إِّما دعاهم إلى ظاهر علم الأئمّة أ" وکان غرضه 
إقامة نظام دين سياسي على رأسه إمام من أولاد فاطمة » وأن عبيد الله بعد ذلك أنكر الغلوٌ 
وأعلن اه لم يَحکم بخلاف ما انزل الله . وقد سجن کل من نادی بالغلوٌ وقد ذکر ابن عذاری 
أن الكثير من أتباع عبيد الله » كانوا يعبدونه عن يقين » وأن واحدا منهم كان يَصلي إلى رقادة 
أيام كون عبيد الله بها وهي منه قي المغرب»فلمًا انتقل عبيد الله إلى المهديّة وهي بالمشرق صلى إليها 
وکان يقول E E a‏ لخد لازق على السماة »کم تقیم في 
رض رت نراف ر كاه رل ارون رل ق کا 4 ن سرک ر راک 

لكنٌ الفاطميين أعلنوا منذ اليوم الأول »تخليهم عن كل أفكار التأليه»ولا شك ان هذه الأفكار 
لحقت يمم وهم في دور الاستتار '"» وما كان يُشاع عن القرامطة من غلوّ وكفر واعتداء على 
محام الله ما ألصق بم نممة الإلحاد . 


(1) ما ورد في تلك الأبيات قوله : 
حل برقادة المسيسح حل ها آدم ونوح 
حل ما الله ذو المعالي وکل شيء سواه ريح 
علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام »ط.8 » دار المعارف » القاهرة» ج.2 »ص.372 . 

(2) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب »ج.1 »ص.160 . 

(3) الترم أبو عبد الله طريقة أسلافه ني الّعوة برواية فضائل أهل البيت »والحديث بظاهر علمهم دون باطنه . كما فعل 
الحلوان وأبو سفيان من قبله . القاضي النعمان: افتتاح الأعوة »ص.27 . 

(4) ابن عذارى : نفس المصدر »ج.1 »ص.186 . 

(5) نفسه . 

(6) علي سامي النشار: نفس المرحع »ص.373 . 
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ويعود الفضل للفاطميين في رد عقيدة الغيبة ' "الت كانت عد ن اول مقدات اة 
فرذت إلى الاعتدال »وقالوا بتسلسل الأئمّة من بعد محمد بن إسماعيل حى عبيد الله وأطلقوا على 


الفترة بينهما (دور السّتر) وببداً دور الظهور بعبيد الله المهدي » وتقتضي هذه العقيدة الجديدة › 
بضرورة وجود إمام قي كل زمان » يتلقى عنه الاس أحكام الشّرع»ويتعلمون منه امور ا 

وعلى الرّغم من إقرار الأئمّة باهم شر يجري عليهم ما يجري على غيرهم ٬إلا‏ نهم احتفظوا 
بالصبغة القدسيّة فهم » في نظر الأتباع » ينظرون بنور الله » ولحم فراسات صادقة واحتبارات 


حقيقيّة '" » وهمذا ا لمعن »كان مادحوهم من الشعراء يرفعومم إلى مرتبة تفوق مرتبة البشر ا فهم 


باحتصار لا يحتاحون إلى التعلم»لأئهم يُحرزون العلم الإمي الذي ينتقل من إمام إلى إمام بفضل 
الله » والمؤهلون لتأويل الذكر الحكيم تأويلا صحيحا » لتمتعهم ا 


(1) وهي اعتقادهم أن محمد بن إماعيل م يمت وسيرحع . محمد السّعيد جمال الدّين : المرجع السابق» ص.38 . 
(2) لذلك سْمّوا ب" التعليميّة " أنظر : الغزالي : فضائح الباطنية »ص .25 . 
(3) العزيزي الجوذري: سيرة الأستاذ حوذر »ص.34 . 
(4) يذ كر القاضي النعمان عن المع »أنه يعتبر نفسه إنسانا كسائر الناس »ولذلك فهو يبرا ما يتسب إليه من اذعاء 
E E E A‏ 
يتفق مع عقائد الفاطميين في التوحيد »من مثل قول ابن هانئ : 
ماشعت لا ماشاءت الأقدار فاحكم أنت الواحد القهار 
فالا ماعيليّون كما مر علينا » ينفون الصّفات عن الله تعالى » وما ورد منها في القرآن فهي أسماء وصفات للعقل 
الكلي الذي هو أقرب الحدود الرّوحانيّة إلى الله »ويقابله في ا الجسمانية الي lie‏ كان الإمام هو خليفة 
الي والقائم مقامه » فتنطبق هذه الصّفات الي هي أماء وصفات العقل الكلي على الإمام .أنظر مقَدّمة كتاب : 
الهمّة في آداب اتباع الأئمّة »ص.26 . 
(5) العصمة :مّلكة احتناب المعاصي مع التمكن منها »وهي من شروط الرسالة والإمامة عند الشيعة الإ“ماعيليّة 
والإماميّة . الكرماني : مصابيح قي إثبات الإمامة »تحقيق: مصطفى غالب ٬ط.1ءدار‏ المنتظر » بيروت 1996ء 
ص.98 .99 ؛ الجحرحان : التعريفات »ص.156 . 
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الفسل الفافيي ' 
دور الحكاء القاطميين في تأسيس المر اكز العلمية 
الرئيسية وور العلو . 


أ العوامل المؤبّرة في الحياة الفكرية في العمد الفاطمي . 


ب - المراهز العلمبة الهيعبة ' 
دج | |) رقَادة 
بج | ا )المهدية 
بب | !| صبرة المنصورية 
مج | ! )المحمدية إالمسيلة | 
چ - دور الحكاء الفاطميين فيي نشاط المراكز الشيعية . 
تات غوف ]لقان الفا لفن في فخا رار الفقر التي 
ست غر الوقن الت الاي 
ا ا امتا ةا فى ال الال 
ع | 1 إقسور العقاء الفالميين 
| أ إنشاط بيرت الحخمة . 


أ_ العوامل المؤثرة على الحياة الفكربّة في العهد الفاطمي : 

إن الباحثين يربطون بين المشرو ع الدييْ الباطي والضعف العام الذي ساد العام الإسلامي 
ستيه وشيعيّه أ" » أي أمم يعتبرون الح ركة الإسماعيليّة ‏ عملية قطويق من المغرب للمذهب الستّي 
والإمامي الإ عشريً»استكمالاً للدور الذي يقوم به قرامطة البحرين ' "ءودعاة بلاد فارس شرق" 
وبالتالي فإن دخول الداعي'"أبوعبد الله الشيعى" نم معدم الإمام "عبيد الله" وكشف ستره بالظهور 
علنا في بلاد المغرب » كان إيذانا بفصل حديد من تاريخ الدعوة » وتاريخ بلاد المغرب أيضا . 

إننا نقبل مثل هذه الطروحات لكنها مع ذلك تظل محدودة » ما م نفهم العوامل الموثرة ال 
ساهمت في مد الحياة الفكرية بأسباب الوحود والاستمرار»أو معن آحر ما لم نفهم صلة الفاطميين 
عحيطهم الجديد (المغرب) والقدم (المشرق)»فشبكة الذعاة المنتشرين في ختلف الجزر كانت تتماهى 
في محيطها » تماشيا مع طبيعة الفكر الباطن » ولكن ضرورات المرحلة الحديدة الت كلّلت بالنحاح 
ق إقامة كيان سياسي»أعطى النشاط الفكري طابعه الظاهري»فكان الإمام" الظاهر"" يتّخذ المواقف 
ويصدر الأحكام»ويتحذ السياسات» تحت طاثلة جحموعة من العوامل الؤترة »سياسيا واجتماغيا وحتى 
عقائديا »ما أعطى لدور الظهور صبغة حديدة تختلف عنها المرحلة السابقة وال حاءعت من بعد من 
تاريخ هذا الفكر الباطيْ . 

ولمواحهة الخصوم" الستّة المالكيّ" المتمسّكين بتعاليم الإمام مالك » وما حاء في المدوّنة تسلح 
الفاطميون موروث فكري غنوصي و مانوي وآراء الملل والنحل المختلفة » ولكنّ غزواتمم ي 
بلاد مغرب لم تكن فكرية بل سياسيّة » حيث نححوا بفضل تر كيزهم على الجانب التنظيمي 
السياسي » واكتفائهم على مستوى الأفكار بنشر فكرة الملهدوية » بغية جع الولاء القبلي 
البربري حول فكرتمم احوريّة وهي الدفاع عن حق آل البيت (المزعومة) » ولم يحاولوا نشر آراء 


(1) أنظر : حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف » عبيد الله المهدي »ص. 305 -306 . 
(2) عن تاريخ القرامطة أنظر: سهيل زكار »الحامع في أحبار القرامطةءط. 3ءدار حستّان للطباعة والنشر»دمشق 1987٠‏ 
ميكال دي خويه »القرامطة ٬تح.‏ حسيٍ زينة ٬ط.‏ 1 »دار ابن حلدون »بيروت »1978 ؛عارف تامر : القرامطة 
بين الإلتزام والإنكار » ط.1 »دار الطليعة الجديدة » دمشق .1996 . 
(3) عن دعاة الإسماعيليّة في بلاد فارس أنظر : محمد السعيد جال الدين »دولة الإسماعيلية قى إيران »ص.46 -47 وما بعدها من 
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الإسماعيلية » في مستوياتما الباطنية »في نفس الحيط البربري بين بجحموعات لا تستطيع تقبل واستيعاب 
الأفكار الباطنية المعقدة إلا إذا تبلورت في شعارات تحرك العواطف » ومن هنا فإن طبيعة الحقل الذي 
واحهته كل الدعوات ضمن الإطار الإسلامي » ونوعية الخصوم كانت هي العوامل الأساسية الي 
بلورت نوعية اللخطاب الفكري الذي استلزمته كل دعوة وحركة . 

شجع عامل الصراعات العقائدية والفتن»على إيجاد جو علمي »من التساحل والجدال كمجالس 
الجحدل »والمولفات الشيعيّة والستية الكثيرةءفأفرز مادَّة ثقافيّة غزيرة » كما سنراه مع القاضي النعمان 
وحعفر بن منصور اليمن» كما أن هذا العامل کان له دور قي تكوين حالات التأرَم ال كثيرا تفر 
الخلق الأدبي والشعري أو الإنتاج الثقاني عامّة ' . 

ولعل هذا راحع للمستوى الفكري للمغاربة » قبل وصول الفاطميين » لا سيما بالنسبة للقبائل 
الكتاميّة والصنهاجيّة »مع ملاحظة أن المغاربة اعتنقوا الإسلام منذ ثلاث قرون»ولا بد أن مستواهم 
قد بلغ درحة معينة 4 تسمح همم بالكتابة والتأليف والمناظرات السياسية » فكان من الضروري 
الاطلاع على مدى استيعاب المغاربة لمفهوم الفكر » ومدى ارتباط أهل المغرب بالدراسات الدينية 
الإإسلامية بفالقف وحد نفسه في هذا امحيط المذهي الخاص الذي بمتاز بالثراء والتنوع من جحهة 
وال ی ا ری اوک ف کا ر 
في العهد الفاطمي »أو التعرّف على ملامح المغقف والأديب قي هذا العصر » أو دراسة أدبه بدون 
الأحذ بعين الاعتبار هذه المؤرات » ودون وضع المخقف والأديب قي إطار النشاط الذي نشط فيه 
2 


(1) نشيدة رافعي : الحياة الفكريّة والثقافيّة في المغرب ف العصر الفاطمي 296 - 362ه «رسالة مقدّمة لنيل شهادة 
دكتوراه دولة ق التاريخ الوسيط٬قسم‏ التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعيّة » حامعة الجزائر 2002 - 2003 م 
ص.346 . 

(2) خحاصة في العهد الأغبي حيث كانت الحياة الثقافية والأدبية مزدهرة . 

(3) نشيدة رافعي :نفس المرحع » ص.321-320 . 

(4) محمد النيفر : الحياة الأدبيّة بإفريقية قي العصر الفاطمي با مغرب »362-296ه »تونس .1992.»ص.405 -406 
على الرغم من التأكيد على أهيّة الصراع الفكري الذي طبع الساحة الثقافية والعلميّة على العهد الفاطمي »وعدم استعداد 
حصوم الشيعة (من سنّة مالكيّة وإباضيّة) التنازل عن أنساقهم الفكريّة لصاح الفكر الدّخيل »والغريب عن البيئة ا مغريية 
إلا أن احفز شكّل داحل دارة الصراع (السنّي الشيعي) مع الإشارة إلى أن فترة وجود الفاطميين في المغرب» م تكن 

كلها فترة صراع ومواحهة وخاصّة مع اتجاه الفاطميين بأنظارهم إلى بلاد المشرق . 
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ولا شك أن قيام حلافتين متجاورتين على سس مذهييّة مختلفة » کان من شانه أن بحدث 
صداما بينهما»وهذا ما حدث بالفعل لخلافيَ المغرب اا وقد د ها الصّراع في ظاهره 
سياسيا » ولكته كان في حقيقته صراعا فكريا بين السنّة والشيعة . فكان إذن للأندلس تأثيرها في 
الفكر المغربي؛ كما كانت هناك هجرات للعلماء والفقهاء إلى الأندلس بعد ذحول الفاطميين هروبا 
من الاضطهاد الفكري»فكان تشجيع أهل الأندلس للمغاربة يفسر على أنه جابمة فكرية بين القوتين 
السياسيتين . وببقى أهم حدث تاريخي عاشته بلاد المغرب في العهد الفاطمي»هو تحوضما من ولاية 
إل م ركز حلافة » تضاهي النلافتين العباسيّة والأموية "وها في جال الحكم طموح واسع » إذ 
تحمل في فلسفتها السياسية والحضارية مبدأ التوسع والميمنة » وقد امتذت دولتهم شرقا وغربا . 
ويعكن أن تحذد إجالا القواعد الثابتة لدشاط الفكر الفاطمي فيما يلي : 
أ- تعظيم الإمامة (حسب العتقد الإسماعيلي) في نفوس الناس أ 'وذلك بإلباسها صفة 
الإإحلال والتعظيم » والتقديس » وادعاء العصمة » وعلم الغيب » والإلوهية أحيانا . 
ب - اتصال حرية الرأي .مزاج الخليفة»وعنهج التفكير الذي يبيحه الاعتقاد الإسماعيلي نفسه 
إذ لا يُمانع من إظهار الموافقة للرأي احالف وذلك وفق مبدا التقيّة 
ج - حصر حرية التفكير داحل دائرة المذهب » فمجال الاجتهاد واسع حدا ضمن تعدد 
العاني ال تستبطتُها النصوص والروايات أ ٬فالفكر‏ الباطن يتميّز بالمرونة . 
د - التوسع قي بناء الحواضر العلمية تأسيا بالعباسيين والأمويين »فدور الظهور أعطى لدار 
الهجرة أبعادا حديدة ساهم الإمام (الحاكم) في تحويلها إلى أقطاب فكريّة . 


(1) حول مطامع المهدي ف الأندلس أنظر: الشراوي : الخلافة الفاطميّة » ص.205 -206 -207 . 

(2) رافعي : المرجع السابق » ص.314. 

(3) وقد مر علينا مكانة الإمام في منظومة المعتقد الإسماعيلي في الفصل الأول . 

(4) وهو معئ التأويل عندهم »وهو من أَهمٌّ العلوم عند الإسماعيلية .أنظر : القاضي النعمان :أساس التأويل تحقيق: 

عارف تامر»منشورات دار الثقافة» بيروت»د. ت»ص.28 .32 ؛ كامل حسين: في أدب مصر الفاطميّة»ص .7+18 . 

(5)دار الهجرة : محمع للأتباع والأنصار وقواعد دعويّة عند الاسماعيليّة » تفرض المجرة إليها »وهي مناطق معزولة 
وتحمل الصفة المؤقتة » واستيطاما حالص للأتباع » مثل تازروت وإيكجان .أنظر بوبة بحن : الدّعوة الا ماعيليّة 
والعمران » ضمن كتاب :من قضايا التاريخ الفاطمي » ص.154 -155 وما بعدها . 
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وى المراكز العلمية الشيعية . 

ينبغي أن نولي اهتماما حاصا » في إطار استعراضنا للحوادث التاريخية والحضارية العامة الي 
ميزت بلاد المغرب عن غيرها من البلدان الي احتاحها التشيع » لتلك الظاهرة العمرانية اهامة : 
ظاهرة المدن » وإذا استعرنا مصطلح ابن خلدون » أمكن القول بصورة عامّة » أن المدن والأمصار 
بإفريقيّة والمغرب قليلة » إذ كان العمران السائد فيها حين الفتح الإسلامي هو العمران البدوي '". 

والواقع أن حل المدن ال كان ها شأن في الإسلام قد ارتبطت بالدّولة العرييّة الإسلاميّة في 
وجودها ونشأما أو على الأقل في ازدهار نمرّهاءوهكذا فسواء كانت هذه المدن سابقة فى وجودها 
للإسلام أو كانت نما حطّه العرب وشيّدوه حين الفتح الإسلامي » فإن الطابع الحضاري » والدّور 
الفكري الذي قامت به هذه المدن في التاريخ»إتما تدين مما للدولة العربية الإسلامية سواء كانت 
و ا غ ا ا ا ن اران 
والحضارة .مخحتلف مظاهرهما كانا ينتقلان من مدينة إلى أخحرى بانتقال عاصمة الذولة . 

وهكذا فباستفناء القيروان الي بقيت تحتفظ بطابعها ا لخاص» كم ركز دين ٬فإنَ‏ المدن المستحدثة 
بعد ذلك » إنّما تطور عمرانا » عندما أحذت تكتسي طابع - العاصمة - للدولة الإسلامية » أمّا 
المراكز العمرانية الي لم تقم فيها دولة فقد بقيت هامشية ذات طابع بدوي في الغالب » وهو ما 
يشهد أن المدينة الإسلاميّة استمدّت مكانتها العلميةء كحاضرة»من واقعها السياسي»لذلك شكّلت 
مر كزا للثقافة والعلوم ؛ ومادامت الحياة العلمية وحصوصا النواحي الأدبية منها » كانت تسير قي 
ركاب الأمراء واكام ينما ساروا > و يتما لوا فمسيرة اليا العلمة كانت ترهر و تقد 

غالبا في ظل الأمراء والحكام الذين يشجَّعون العلم والعلماء والأدب والأدباء . 


(1) المقدمة ءص.281 ١و‏ كانت هناك قبل الفتح الإسلامي مراكز حضاريّة قديمة ق بلاد المغرب »لكن هذه المراكز 
ما تكون من أن تطبع محيطها بطابع حضري »بل لقد كان الحيط -أعي الباديّة - مهيمنا » وقد ظل ذلك الأمح 
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ونكتفي بالإشارة في هذا الصّدد إلى أن القوى الحاسمة في التراعات السياسية والحروب الي 
غرفها اتمم الغری ۰ كانت اتا ری دوي آم امار فام یکن تاوزن میاسی حاب 
لذلك كانت غزوات الفاطميين وتوسعاتم على حساب قبائل ذات عمران بدوي .أمًا المدن الي 
دحلها الفاطميّون وهي معاقل المقاومة الفكريّة بعد ذلك » فلم تُشكّل قاعدة استقرار للفكر 
الإسماعيلي الحيلء إذ حافظ كثير من سان تلك المدن على مرحعياتمم الفكريّة الي كانوا عليها 
قبل الفاطميين "> ما مير عمران شيعة الفاطميين عن عمران أهل السّة وغيرهم » إذ م يسغطع 
أتباع المذهب الحديد » التكيّف مع الحتمع السنّي فشكلوا عرور الوقت » طبقة تحكم بعصبية دينية 
ا ل ن ا کل ا وا ی ع ا یا و 
NES‏ 

وُسمّى المصادر الشيعيّة المذهبيّة » القرى أو المدن في بعض الأقاليم ال كان يتوقع أن تظهر 
فيها ومنها الدولة » وال أثحذت في ذات الوقت مستقرًا لمسؤولي الدعوة في الفترة السرية ب 
ق ر2 الذهي ٬لأن‏ هذا الصنف من العمران أو المدن 
رد لهي الي درن غرم لدا 


= بعد استقرار الإسلام . محمد علي الجابري : التراث والحداثة »ط. 1 مركز دراسات الوحدة العربية »بيروت » 
1, ص.177 . 
(1) وخير مثال على ذلك قبائل كتامة البربريّة في نصرها للدعوة الإماعيلية والتعصّب ها كما مر علينا آنفا. 
(2) ولعل هذا ما حعل المع يذكر فساد أحوال الناس وما يُحاوله من إصلاح أحوالهم » وما يناله من صعوبة 
في سياستهم . القاضي النعمان : احالس والمسايرات »ص.507 . 
(3)يُحاول الاسماعيليّون تشبيه مراحل دعوتمم »عراحل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسم »ومنها ااذه المدينة 
دارا للهجرة » وقد استتها لالإسماعيايّة محمد بن إسماعيل » حين فر من المدينة متخذا دار هجرة في فارس » م 
الأعاة جميعا ني مختلف عهود الأئمّة المستورين . سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي قي الإسلام » ج.2 › 
SEO‏ 
(4) كان الاسماعيليّون يعتقدون أن بلاد اليمن هي الأرض الصّالحة لإقامة دعوتمم »فيقولون ؟"'البيت ماني والركن يمان 
والدين يمان والكعبة نة »ولن يقوم هذا الين ويظهر أمره إلا من قبل اليمن" النعمان : افتتاح الأعوة»ص. 8 . 
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اح دار اة ق مر اة انعو نهان مر اة رةه لان دار اجر ةى هة ارح 
الأخيرة كانت هي عاصمة الدولة » ونوع العمران وحجمه يختلف كليا عنه قي مرحلة الدعوة 
وظهورها بين حواضر العباسيين في المشرق والأمويين في الأندلس » ألزمها بالقيام بدور تنافسي 
وخحاصة على عهد المعزٌ » أين عرفت الدولة مرحلة ازدهارها . 

› ابتداءا » مستقرًا للأتباع فقط »أي للخحصوص من الأشياع‎ SE EG 
وبالتالي »انحصار دورها قي الوظيفة الذعويّة والعسكريّةءفإن عبيد الله حليفة الفاطميين الأول نرح‎ 
عنها سنة 297ه/909م إلى أسباب الترف والدعة» إلى عاصمة الأغالبة ""رقادة "»حيث القصور‎ 
الشيّدة»وعرة املك "ما يجعلنا نطق النظرية الخلدونيّة على النشاط العمران للامّة في مرحلة ما‎ 
ا مین ا‎ 

وعلى ضوء ما سبق » تبدو أهميّة المراكز العمرائيّة » وال احتضنت جحتمعا حديدا تم بناؤه على 
E E a a A‏ 
الا للحواضر » والداعمين لتوسيعها » تأسّيا بالدولة العبَاسيّة » كما دعوا الأتباع 
إلى الهجرة إليها ٬لتتحول‏ إلى قواعد للفكر . 

إن طبيعة الفكر الإماعيلي الذي عاش حالة من الخصومة في المغرب » م يغفل عن أهميّة المراكز 
العمرانية في استقطاب النخحب للموالية له » وإزاحة النحب المعارضة » فاثحذ الثقافة والعلم وسيلة 
لتحقيق مآربه السياسية والدينية»وخير مثال على ذلك»ما نقرؤه من آثار علمية » واليَ خلفها دعاة 
الإسماعيلية » وكان للجدل والنقاش الذي قام بينهم وبين العلماء السنيين »أثر بعيد في هذه النهضة 
e a‏ 

ونشير في هذا التقدم » بأثنا اقتصرنا على المراكز العلميّة الي سادها نشاط فكري ساهم فيه 
الحكام الفاطميّون » ودعَّموا حر كته » ضمن الإطار الشيعي الإ“ماعيلي . 


(1) كانت هذه السياسة من أسباب خلافه مع الداعي أبي عبد الله الشيعي الذي أحذ أتباعه بالشدّة والتقشّف . بوبة 
ان :المرحع السابق »ص.148 . 

(2)المدن حسب النظريّة الخلدونية ""قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه »فتتّر الذعة 
والسكون »وتتوحّه إلى اتخاذ المنازل للقرار "٠.‏ .ابن خحلدون : المقدمة »ص.39 . 

(3) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدّولة الفاطميّة »ص. 422 . 
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وج | !) مدينة رق ةة "أ" : 

عاصمة الفاطميين الأول بإفريقيةءاتحذها عبيد الله دار ملکه ف ربیع اال 297 
وبقيت فاطميّة اني عشر سنة إلى انتقال المهدي سنة 308 ه إلى عاصمة ملكه الجديدة "المهدية 

وتتفق المصادر التاريّة أن رقادة كانت دار الملك لبي الأغلب '"ء منذ أن أسسها إبراهيم بن 
الأغلب سنة 263ه"'» وانتقل إليها فور انتهاء بنياما عام 264ه' »واستتبع ذلك بالضرورة 
تقال الدّوائر والدّواوين الحكومية » وقصدها الناس من كل حدب وصوب » فعظم شانما وعلا 
صيتها »وبقيت عاصمة للدولة الأغلبية حن سقوطها عام 296ه . كما تشير المصادر أن مدينة 
رقادة شهدت طيلة بي الأغلب ها » نشاطا علميا فلسفيا وازدهارا أدبيا ثقافيا » ورثه الفاطميون 
عند انتصايهم هما » وتواصل إشعاع رقادة الأدبي والثقاق في العصر الفاطمي »رغم انها م تبق عاصمة 
أكثر من اثني عشر سنة وتنقل النصوص التارجخية أن المهديّ لم يستقرٌ له أمرحكم بإفريقية و لم يبق 
في رقادة أكثر من أربع سنوات » حي بدأ التفكير في عاصمة حديدة لدولته » تكون على ساحل 
البحر بعيدة عن مراكز القوى دة ٠‏ 

ويشير البعض أن رقادة »بالنسبة إلى الدولة الحديدة »م تكن سوى عاصمة"" ظرفية " مصطنعة 
وقد كان يمكن هذه الصَفة الظرفية من أن تحدٌ من عملية الإنشاء والتعمير » لكثها لم توقف عملية 
الإإشعاع الحضاري » بل عرفت طيلة الفترة الفاطميّة » ح ركية ونشاط عظيمين»مهدا هذه المدينة 
أن تكون مر كزا من مراكز الأدبية في العصر الفاطمي»بل هي من هم المراكز على الإطلاق . 


(1)تقع حنوب مدينة القيروان » تبعد عنها حوالي 6كلم » بينها وبين القيروان 4 أميال » حسب البكري : المغرب 
قي ذكر بلاد إفريقية والمغرب»دار الكتاب الإسلامي»القاهرة»د.ت »ص. 27. 

(2) القاضي النعمان : افتتاح الدعوة »ص.300. 

(3) هذه تسمية حاءت في كل المصادر . 

(4) ح. ح عبد الوهاب: حلاصة تاريخ تونس » دار الجنوب »تونس » 1994 ص.87 . 

(5) ابن حلكان »وفيات الأعيان » ج3»ص.119 ؛ سعد زغلول عبد الحميد :تاريخ المغرب العربي »ص.117 . 

(6) التجان : الرحلة » تقدم: حسن حسي عبد الوهاب » تونس» 1958 » ص.321-320 . 
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وتبين النصوص التاريخية أن المظهر الأول هذا الإشعاع الفكري »كان علميا فقهيا عقائديا 
ترعرع ونما ب" بيت الحكمة" الى اة الاطر ن مر اغا ومن فضل تلك 
المؤسسة الي أنشعت اقتداءا .مثيلتها العباسية» نها حعلت من تلك المدينة مركزا ثقافيا » ازدهرت 
فيها العلوم الرياضيّة حول اأ اع الذي كان مولعا بالكتب» والراعي للآداب والعلوم 
كما كان خريصا على انستقدام ,الأدباء والعلماء البغدادين ‏ ء ومولعا بعلم انيم والفلك . 

ومن بين العلماء البارزين الذين كانوا يترددون على بيت الحكمة أواخر العهد الأغلي وقد دحل 
البعض منهم في خدمة الذولة الفاطمية»نذكر العام الرياضي والشاعر والفقيه: أبا اليسر إبراهيم بن 
EFO E ga EEN AE E ENE‏ 
ومحمد بن محمد بن فرج البغدادي "ومن الفلاسفة أبا بكر بن القمودي '" . 

وتشير النصوص التارجحيّة »أن بلاط رقادة في عهد المهدي تنافس فيه كثير من الشعراء تباروا ثي 
مدح الإمام » وآل البيت وتغنوا بخصاله وكانوا دعاة للسياسة الفاطمية › وذكروا من بينهم : 
سعدون الورحيي » وابن الصقيل والبديل » وليل بن إسحاق »وقد كانوا شعراء رميين للدولة 


الإسماعيلية قارين ملازمين للبلاطبيتقاضون جرايات قارّة»تسند إليهم شهريا أو سنويا. 


(1)أسسها قي رقاده إبراهيم بن أحمد سنة بعد تأسيس رقادة 264ه/878ءءالدشراوي :الخلافة الفاطميّة 
ص.54 ؛ ح. ح. عبد الوهاب : حمل تاریخ تونس » ص.88 . 

(2) الدشراوي :نفس المرحع »ص.54. 

(3) حول النهضة العلميّة تي عهد الأمير إبراهيم الثاني الأغلبي أنظر: مدوح حسين : إفريقيّة في عهد إبراهيم الثاني 
ص.65 96 . 

(4) أنظر : الافتتاح »ص.69.وسنورد للشيباني ترجمة وافيّة في الفصل اللاحق . 

(5) أنظر :العزيزي »سيرة الأستاذ حوذر »ص.184 ؛ ابن عذارى: البيان المغرب »ج.1 »ص.162 . 

(6) ابن عذارى: نفس المصدر»ج.1 »ص.136 . 

(7) ح. ح.عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية » ج.1 »1965 »ج.1 »ص.252-251. 

(8) سنورد قي باب الشعر تراجم وأمثلة عن هؤلاء الشعراء . 
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م |ا|مدية اله ية" 

من مراكز الإشعاع الفكري في العصر الفاطمي مدينة المهدية » عاصمة الخلافة الفاطميّة وقاعدة 
ملك المهدي والقائم الخليفتين الأوليين . بناها عبيد الله سنة 303ه ›» وقد سمّيت بالمهديّة نسبة 
إليه »وهي عبارة عن شبه حزيرة تقع على رأس بارز من البحر (كهيئة كف مقصل بزند والبحر 
حيط ها) وهي إلى الشترق من مدينة سوسة » وتبعد عن القيروان عرحلتین ''' وهو ما بین مدی 
و الخمران ق هته الماة . 

يعزو كثير من المؤرحين بنائها إلى عدَة أسباب » لعل أبرزها شعور عبيد الله بعدم القبول في 
القيروان ورقادةءنظرا بحو العداء الذي كان محتدما بين الستّة والشيعة »حيث ل يقتصر الخوف من 
E e ANE ON E‏ ا غ 
بعد رمية سهم فقط عن الهديّة''' » تكون فقط لصاح الناس التجارية » فيما تكون سكناهم في 
a‏ 

أمّا وصض المدينة الملكيّة من الداحل : فقد اشتملت كما هي العادة قي بناء المدن العربية الإسلامية 
على نواة مركزية تتكوّن من قصر الإمام المهديّ » وله باب غربي » وبجواره قصر ولي العهد وله باب 


شرقي » وبينهما رحبة فسيحة على ساحل البحر » ي موضع مردوم فيه . 


O 
شرق القيروان » بناها الخليفة عبيد الله وسكنها سنة 308ه» ويعود سبب انتقاله إليها » ان رقادة كانت‎ 
نايبلا٬ قريبة من القيروان » عاصمة أهل السنّة » ومعقل المعارضة القوي للمذهب الشيعي » أنظر : ابن عذاري‎ 
.30-29 ص. 184 ؛ القاضي النعمان » أفتتاح الدعوة » ص. 328-327 ؛ البكري » لغرب » ص.‎ 

(2) ابن حوقل »صورة الأرض»ص.73 ؛ابن اد المصدر نفسه »ص. 43-41 ؛حسن حسي عبد الوهاب» خحلاصة 
تاریخ تونس »ص.97 

20 A EE 

(4) كان سكان يعانون عنتا شديدا من هذا التدبير » وعندما قيل للحليفة : إن رعيتك فى عناء من هذا » قال : 
لكن أنا في راحة لأن بالليل أرق بينهم وبين أموالهم»وبالنهار أرق بينهم وبين أهاليهم »فآمن غائلتهم .انظر: 
ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج3 » ص. 160. 

(5)وقد يقال ضما زويلة المهديّة . أنظر : ياقوت » نفس المصدر السّابق » ج3»ص.160 ؛ح. ح. عبد الوهاب » 
نفس المرحع»ص 98 . 
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وغل E a ENE E e Se‏ تم ياشراف من 
ا .وسرعان ما زهت للمهدية بالور والقصور وال كانت موضع تقريظ ابن حوقل بعد ذلك 
بقليل » لحسنها ونظافته '"'. 

أزا اهدي أن غل المذجة ديد ة غل اده ران كرون عة حه شور ة ى طاها الق 
داحل أسوارها »يلجا إليها في الأزمات»فهي لم تكن يوما تعج بالسكان » أما جمهرة الأهالي فقد 
استقروا بأنشطتهم الإقتصادية في ربض او 

وهكذا انتقل مركز الحكم من رقادة والقيروان »حيث ذكريات الخصوم المؤرَقة من الأغالبة إلى المهدية 
وزويلة »> حيث مقام الإمام »الذي أصبح حط أنظار المريدين من الأولياء والأنصار ورحال الذولة »من 
أهل الحاشية وكبار القوّاد وأمراء الأقاليم » الذين كانوا يترددون على الحاضرة طلبا للشفاعة والب ركة » 
أو طمعا في المكافأة والوظيفة»و كانت المهديّة قي نظر هولاء أشبه بالحرم ا لمكي »حسبما عبّر عنه بعض 
الشعراء في تلك المناسبة ا 

إلا أن الخليفة المنصور (334 -341ه/ 946 -953ء) تخلى عن المهدية الي فقدت مزلتها 
كعاصمة »واستقر قي أواحر صفر من سنة 337ه/سبتمبر 948م بقاعدته الجديدة " المنصورية الي 


ا ار ا ی کان ای ر فلن آی د 


(1) ذكر لنا البكري مسجدها الجامع فقال : والجامع سبع بلاطات متقن البناء حسنه " . أنظر: المصدر السابق » 
ص.30 ؛ أنظر أيضا تفصيل شكل ومعمار المسجد : عبد الله كامل موسى عبده : الفاطميون وآثارهم 
المعمارية في إفريقية ومصر واليمن »صص. 41-40-39 -42. 

(2) القاضي النعمان : إفتتاح الدعوة » ص.327. 

(3) صورة الأرض » ص.73 . 

(4) كان مذا الربض سور بسيط استحدث لواجحهة الحصار أيام حرب أبي يزيد الخارحي » ولم ينفع هذا السّور 
البسيط في صد أصحاب أي يزيد .أنظر :ابن الأثير »حوادث 333ه »ص .ثم أراد المع بعد إاء الحرب 
الاحتياط لثل هذه الأزمات فأمر ببناء السور على نحو حديد .أنظر : سيرة الأستاذ حوذر »ص.112 . 

(5) من ذلك ما قاله بعض شعراء أفريقية وقتفذ »من قصيدة أنشدها .مناسبة نزول عبيد الله » ومنها 

لقد عظمت بأرض الغرب دار ها الصّلوات تقبل والصيام . 
أنظر: ابن عذارى : المصدر السابق »ص.184 . 
(6)فرحات الدشراوي : الدولة الفاطمية بالمغرب » ص217. 
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ورغم كوفا عاصمة ظرفيّة قصيرة العمر '" إلا أنها مثلت مركزا مهما من مراكز الثقافة والعلوم 

قي إفريقية ف الفترة موضع اهتمامنا فهي ألا : عاصمة سياسية وإدارية محدثة وهذا الأمر رسم 
ها بالضرورة دورا علميا وثقافيا واضحا » تأسيسا على ما سلف ذكره من حتمية الور الثقافي 
للعواصم السياسية المحدثة»و بالتالي فقد أصبحت مر كز حذب كبيرللعلماء والأدباء والأطباء وغيرهم 
سواء من الذين ساروا قي كنف الذولة الفاطمية طواعية أو الذين اضطرقم الظروف لسكن لمهدية 
من أهل السّة' ".وتذكر الكتب بعض الشعراء الذين حاموا حول مؤسسهايجدحونه ويعدحوفاا ا 
فذكروا ف بلاط المهدي : محمد البديل وابن حيوس الفاسي » وابن الصقيل » أمَّا قي بلاط القائم 
فجاءت أسماء :حليل بن اسحاق وعلي الإيادي وأيّوب بن إبراهيم و كثير من شعراء المهديّة أ . 
كان هؤلاء الأدباء والشعراء يجدون فيها حياة الرغد والنعيم »فانتعشت جالس الأدب والأنس وشاعت 
أحواء ثقافيّة وأدبية متنوعة » يندشطها ويديرها من يوجد في المدينة من عناصر أعجميّة من روم وصقالبة 
ونصارى ويهود » ثم إن وجودها في حيط بشري ولقافي وعلمي وأدبي اسم بالنشاط والح ركة جعلها 
Yg E EEE‏ إلى هذا » غدت للمهدية ساحة يحتدم فيها الجدل 
الأذهي بين دعاة الشيعة وبين علماء المالكيّةءفشهدت المدينة في ذلك الوقت المبكر من عمرها » شيوع 
تلك المناظرات والمساجحلات العلميْة ٬بين‏ 2 الأقلية الشيعية من ا : 


(1)انتقل المهدي إليها سنة 308ه »وارتحل عنها المنصور سنة 337 ه. 
(2)يوسف بن أحمد حوالة : الحياة العلمية قي افريقيةءمنذ الفتح حن القرن الخامس 450/90 ه»جامعة أم القرى» 
0ء.ص.173. 

(3) يذكر القاضي النعمان أن الشعراء قالوا فيه ومدحوه .الإفتتاح »٬ص.300‏ .ولعل کثیر منھم لازمه وأصبح من 
شعراء بلاطه . 

(4) عمد النيفر : المرجع السّابق »ص.346 . 

(5)من بين المؤلفات الأدبية المغقودة كتاب لإبن رشيق القيرواني ماه" الروضة الموشيّة في شعراء المهدية" . رافعي 
نشيدة : المرجع السابق »ص.400 . 

(6) للمزيد راحع : ح.ح .عبد الوهّاب : ورقات » ج1 »ص .216 ؛ 

(7) يوسف بن أحمد حوالة : نفس المرحع»ص.176 . 
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وجه | !| مدينة صبرة انط ورئة ''! 

هي عاصمة الخلافة الفاطمية»قي عصرها الذهي » ومستقرٌ الخليفتين الفاطميين: الثالث والرابع 
الخو و و ت لتكون"مدينة عن الإسلام ""بعدما طرقها من أسباب الضعف 
والعجز في عهد القائم » وهي الرُمز المضاد لمدينة المهدية » فبينما كانت للمهدية في آخحر عهدها 
علامة على" اة " أصبحت المنصورية عند إنشائهاء آية سطوة السّلطان»وقد بناها المنصور على 
موضع انتصاره على أبي يزيد أنشأها تحيا لكل أعداء الدولةء إّها إشارة إلى بدء عهد حديد هو 
و e‏ ا ا ا 
الانتقال من المهدية إلى مدينة صبرة»وهي ملاصقة للقيروان»وقد كان بى سورها »وحعل فيها قصرا 
لنفسه »فكان انتقاله إليها أوّل سنة سبع وثلاثين » وذلك أصل تسمية صبرة بالمنصورية» ولم تزرل 
صرة دار ملكهم إلى أن انتقلوا إلى مصر ا" فلم يعض إذن إلا وقت قصير حن أصبحت المنصورية 
العاصمة الفعلية للدولة الإسماعيلية . 


(1) اضطر المنصور بالله بعد انتصاره على ثورة أبي يزيد » إلى ترك المهديّة »والانتقال إلى العاصمة الحديدة »صبرة 
المنصوريّة الي أسسها المنصور بالقرب من القيروان حن يجعل المالكية تحت أنظاره .أنظر : القاضي النعمان» 
امجالس .ص.55 72 .73 ؛ ابن الأثير :الكامل »ج8 »ص.422 » 441 ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان » 
ج1 »ص. 235 ؛ ابن عذارى : البيان المغرب »ج1»ص.216 .220 .4225المقريزي: اتعاظ الحنفا » ج. 1 
5 86 ؛المقريزي: المقفى الكبير»تحقيق: محمد اليعلاوي»ط. 1 ءدار الغرب الإسلامي»بيروت»7 198 »ص.146 
9 ؛ عماد الدين إدريس » عيون الأخبار »ج5 »ص.172 . 

(2) تذكر المصادر أن المنصور انتقل إليها في آحر صفر سنة 337ه.الدشراوي :المرحع السابق»ص. 4217و لم تزل 
دار ملك بي عبيد إلى أن انتقلوا إلى مصر سنة 362ه » فبقيت عاصمة لدولتهم مدّة 25 سنة »وهي 
مدّة تساوي فترة بقائهم بالمهدية (308 -337ه) من شاء التفصيل في قصة بنائها يرحع إلى ابن حوقل : 
صورة الأرض ص.73؛ المقدسي : ياقوت » البلدان » ج5 » ص. 693 ؛القاضي النعمان »احالس » ص 27-23 ؛ 
الشراوي »نفس المرحع »ءص.237-195 . 

(3) الدشراوي : نفسه»ص.218 . 

(4) التجان : الرحلة »صص. 327 -328 ؛ كما وصف لنا البكري مدينة صبرة بقوله " ومدينة صبرة متصلة 
بالقيروان » بناها اماعيل سنة 337ه واستوطنها وسمّاها المنصوريّة » وهي مترل الولاة إلى حين خرايها» 
ونقل إليها معدّبن اماعيل أسواق القيروان كلها وجميع الصناعات » وها حمس ابواب .أنظر : المغرب في بلاد إفريقية 
والمغرب»ص.25. 
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وتقع هذه المدينة على بعد نصف ميل من القيروان' '» ويدلٌ وصف البكري هما على ازدهار 
آعرف الا ارفهارا عا كا مدل ع اهار اع ال الةو اد نة 
اهل كمك ون اا من مصنع البلور » وبعض الرليج N EN‏ 
وف افر اور و و ن و و اا 
والأحواض » ومن بين المباني والقصور الي شيّدها الفاطميون نشير بالخصوص إلى قصر الماء والأيوان 
والخورنق » ولس الكافور ولس الريحان وحُجرة التاج وحجرة الفضّة وقصر الخلافة العزيّة أ" . 
ازدهرت في المدينة الحياة العلمية والأدبية والثقافية » وليس خافيا أن الفكر» وخحصوصا نواحيه 
الأدة» كان يسن ق ركاب الأمراء واكام ايتا ساروا سيت ما لوا فيسوة االياة الفح ية 
كانت تزهو وتنقدّم غالبا قي ظل الأمراء والحكام»الذين يشجّعون العلم والعلماء والأدباء » فكانوا 
حيط وهم برعايتهم وتشجيعهم وعطاياهم»وأحيانا بایجاد روح التنافس بين الأدباء والشعراء وغيرهم 
وكانوا ينطلقون من هذا من حب الكثيرين منهم للعلم والأدب أوّلا » و لرغبتهم ثانيا قي إضفاء 
حو من الأبمة والذكر الخالد لبلاطاتم أ 
ولم يأت عصر المعز حن أصبحت م ركزا من أهم مراكز الإشعاع الأدي فلا نبالغ إن زعمنا انها قد 
عاشت في عهد المعز عصرها الذهبي إذ تطاولت على سائر المدن الإفريقية »وزاحمت الفسطاط وقرطبة 
بل بغداد . 


(1) لا شلك في أن المكان الذي وقعت فيه المعركة الي انتصر فيها المنصور على أبي يزيد خلد بن كيداد » ويوحد 
بجوار صبرة »وهي الي أصبحت مدينة المنصورية»هذا ما يفهم من كلام ياقوت :معجم البلدان» ج5» ص.695 
التجان: الرحلة ص.338. 

(2) محمد محمد زينون : القيروان ودورها في الحضارة الإسلاميّة »ط.1 » دار المنار » القاهرة 1988 »صص.99 
0 . للمزيد من التفصيل عن المنصورية » انظر :المادي روحر إدريس :الدولة الصنهاحيّة تاريخ إفريقية في عهد بي 
زيري ٬ترجمة:مادي‏ الساحلي ٬ط.1‏ » دار الغرب الإسلامي » بيروت )1992 »صص .26 -28-27 ؛ عبد الله 
كمال :الفاطميون وآثارهم المعماريّة »ءص.46-45 . 

(3)المادي روحر ادريس :نفس المرحع»ج.2 »ص.27 . 

(4) حسن ابراهيم حسن :المعرٌ لدين الله »ءص.208 -209 . 

(5)المادي روحر ادريس :نفس المرحع »ج.2 »ص.27 . 

(6)يوسف بن أحمد حوالة :المرحع السابق »ج.1 »ص.157 . 
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وى | !| مدينة الحمدية إالمسيلة | ! 
مدينة تقع بالمغرب الأو سط في شال السهول الحضنة»على ضفة مر يقال له واد سهر أ" أسسها 


الفاق بأمر من أيه عبيد اهدي 313 هه" > فابقلت إل مدينة فاطمية > بعد أن كانت ثغرا 


(| n 


أقامه القائم بأمر الله لبنائها تم استمر حكمها في ابن حمدون"جعفر" و" يجي" ' ٠"‏ وصارت في 
عهدهما عاصمة منطقة الراب ومر كزا أدبيا وتقافيا هاما ساعد على ذلك » ويشير المؤرحون أن 
ما ساعد على ذلك هو العنصر البشري الذي سكنها فبالإضافة إلى البربر من عجيسة وهوارة »› 
فقد كان العرب من سلالة الأحناد من بي تميم ومن القيروانيين الذين نزحوا إليها » عنصرا عاملا 
مقطا لشو اة أدبي لعراقة هذا الصرن الضارة والاصيل ف لر يا" : 
ويقول محمد اليعلاوي في دراسته القَيْمة"إن بلاد الأحوين كان بمثابة الملجاً للأندلسيين النازحين 
عن وطنهم > وأن ابن هانىع عند هجرته من إشبيلية › : جد المؤازرة والرعاية إلا عند مواطنيه 
الحمدونيين »والمواطنة هنا مزدوحة : فهم مثله بعنيًا الأصل » وهم مثله أصيلوا Rs‏ 


(1)المادي روجر إدريس : المرجع السابق »ج.1 »ص.91 . 
(2) عن ظروف تأسيسها وتعيين عائلة بي حمدون على رأسها أنظر :ابن ماد الصنهاجي : أحبار ملوك بي عبيد 
AOS ss‏ 
(3)ابن عذاري: البيان المغرب »ج.1 »ص.77 . 
(4) كان يي الأصل كما تدل عليه نسبة الحذامي في امه: على بن حمدون الحذامي الأندلسي »وقد أكثر ابن هانئ 
من الإشادة هذا السب القحطان الذي يَشترك فيه مع أمراء المسيلة مثل قوله في ابنه جعفر : 
وكم لك عندي من يد ية ها حسب بالمكرمات عتيق ‏ 
أنظر: اليعلاوي :ابن هانئ المغربي الأندلسي شاعر الدولة الفاطميّةء دار الغرب»بيروت» ط.1985»› ص.84 -85 . 
(5)نحد ذكرا هذين الأحوين عند ابن الأبار : الحلة السيراء »ترجمة رقم 111 ؛ ابن خلكان :وفيات الأعيان »ترججة 
رقم 133 ؛ابن خلدون : العبر »ج.4 »ص.32 ؛ فرحات الدشراوي : الخلافة الفاطميّة »ص.238 .240 . 
(6) محمد النيفر : الحياة الأدييّة »ص.351 . 
(7) ابن هانئ المغريي الأندلس » ص.88 . 
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أصبحت المسيلة عامرة بالسكان »مزدهرة بالصنائع »يقول ابن خلدون :" واستجدوا يما دولة 
وسلطانا » وبنوا القصور والمتزهات » واستفحل ما ملكهم »وقصدهم ها العلماء والشعراء» وكان 
فين قصدهم ابن هائئ شاع الأندلس ' فظهر أن شهرة البلاط السمدوق بحاوزت الغرب وباشت 
المشرق»فطمح بعض شعرائه إلى رفد أمير المسيلة » كالصنوبري (ت945/334ء) الشاعر الشامي 
مثلا » فقد وجه إليه من حلب قصيدة يشيد فيها .عجده و كرمه » فأرسل إليه حعفر على مسالك 
E ERS Dea‏ 

ويشهد شعر ابن هانيء بازدهار العاصمة الحمدونية » وكثرة حدائقها »وطيب هوائها فيتجاسر 
على تشبيهها ببغداد (الكامل) ٠‏ 

ورأيت حول وفد كل قبيلة حتى توهّمت العراق الزابا 

أرضا وطئت الد رضراضا ها والمسك تربا والرياض جنابا 

5 0 ۴ ۰ ر س ۴ ع |11 

وسمعت فيها خطبة كل فيصل حتی حسبت ملوکھا آعرابا 
وكان جعفر محا كثير العطاء»مؤثرا لأهل العلم»وهذه المكانة لم تكن لمحعفر وحده فليجى أيضا 
مقام عند الشاعر » يقول (الطويل): 

و کی او د د LT OE‏ 

وقصائد ابن هانيء تشعر القارئ SE TT‏ 
وحاشية » وأن الحياة بالزراب تتسم بالرغد بل بالترف »كأنا المسيلة عاصمة خحلافة لا إمارةءفوفود 
الشعراء المادحين والعفاة المستجدين تتزاحم على باب الأميرين »بل الملكين لأن ألقاب الملك تكثر 

۳ ا‎ ٤ IL. ا‎ II 4 e. 4 ۰ 

على لسان الشاعر فجعفر ملك یرو ع .عرعی ملکه ویروق وی اخحوه الأصغر يسود البرية كلها 
و اد ع لاع ماو ا ت رھ ا رت 
العيش اا اک م اف وا و" 


(1) تاریخ ابن خلدون »ج.16 »ص.175 . 

(2)ابن شرف :مسائل الإنتقاد »نقلا عن : اليعلاوي : المرجع السابق »ءص.120 -121 . 

(3)أنظر: تبيين ا معان في شرح ديوان ابن هانئ»شرح وتحقيق:زاهد على »مطبعة المعارف»مصر1352 ه»٬ص.113‏ . 
OSO)‏ 

(5) أنظر تعليق محمد اليعلاوي على مدلول كلمة"الملك" عند الشاعر > ص.80 -81 . 

(6) نفسه »ص.186 . 
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E‏ خمسة أعوام كاملة من سنة 348 ه إلى سنة353 ه فنظّم 
في مدحهما غرر القصائد أ" » ولعلٌ الفسحة المالية الي كان يحتفظ ها حعفر على ولايته عوض 
أن يوصلها إلى القيروان » هي الي عمّرت قصره بالشعراء والعلماء »وحعلت بلاطه زاخرا بالعلم 
EES SE e a E‏ 

وهكذا كانت الراب في هذه الفترة»عاصمة للشعر في كامل المغرب»فهي بغداد كما تغتّى بذلك 
ابن هانيع E‏ هذا الم ركز الأدبي " الشيعي' بمثل في عهد المع حاصّة القطب الثاني الذي 
جمع حوله النشاط الأدبي والثقافي »وتذكر النصوص التاريخيّة أن العلاقة بين القطبين كانت متبادلة 
»فهذا النهشلي مثلا هو أصيل المحمدية » يت ركها وهو شاب بعد أن تلقى ثقافة أدبية وعلمية ليقصد 
إفريقية»فيكون له في آخر العصر الفاطمي نم الصنهاجي تأثير بالغ الأهميّة »ف الأدب والشعر والنقد 
وابن هانئ بعد أن ذاع صيته بكامل المغرب يبي دعوة الخليفة المع فيلحق ببلاط المنصورية أ 
فيصبح شاعر الدّولة الرسمي ''. 


(1) مدح ابن هانئ الأميرين بست وعشرين قصيدة . اليعلاوي : المرجع السابق »ص.303 . 

(2) نفسه :ص.181 . 

(3) العزيزي : سيرة الأستاذ حوذر »ص.129 -133 . 

(4) حول تشبيه الشاعر للرّاب ببغداد أنظر: اليعلاوي :نفس المرحع »ءص.181 -182 . 

(5) نشيدة رافعي : المرجحع السابق »ءص.407 . 

(6) أثار الباحث محمد اليعلاوي الشك في استيطان الشاعر بعاصمة الخلافة »> فهو لا يّذكرها قط في شعره › ولا 
العواصم الأحرى »والاشارة الوحيدة إلى المنصوريّة نجحدها قي التوطة النثرية ال سبق القصيدة 53 من الذيوان 
ويسكت عن مساكن النليفة والأمراءفلا تراه يُذكر قصرا ولا بلاط »ولا صف المسجد ولا المتزهات» حى دار 
البحر ذلك القصر الذي مر الشاعر الإيادي»ويفترض اليعلاوي أن إقامة ابن هانيع في العاصمة كانت غير مستمرّة 
مرحّحا بقاءه بالزاب . اليعلاوي : ابن هانئ الندلسي» ص.122 -123 . 
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چ - دور الأئمّة الفاطميين في نشاط المراكز الشيعية ؛ 

تهر الوا الا ما غو ا م اول وله دة دة ةا على اوك القن رلك 
بقيامه بطمس معام أسلافه من الأغالبة»حيث أمر أن تقلع من المساحد والمواحل والقصور والقناطر 
أماء الذين بنوها» و كتب عليها امه" » ونزل بقصر الصحن من قصور رقادة » بينما نزل ابنه أبو 
اقاس تر اا وع ن مها ا 

والملاحظ أن المدينة م تكن خالصة لأتباع المذهب الإسماعيلي » حيث ل يتوفر فيها شرط 
"دار الهجرة" الي سار عليه الأتباع » كما أن موقعها في وسط سهل فسيح » لا تصلح أن تكون 
حاضرة وحصنا للفاطميين » فأحذ عبيد الله يرتاد الأماكن ليبن عاصمة الجديدة . 

وتبدوا حبرة عبيد الله في احتياره لموقع بناء المهديّة واضحة '"'› وهناك إشارة هامة زودنا ها 
ابن عذارى حول الأهميّة الاقتصاديْة للمهديّة » وال أرادها ها عبيد الله حين أمر بأن يكون طريق 
الجحاج على المهدية » لأداء ما وظف عليهم من المغارم » وأن لا يتعدى هذا الطريق أ 
بالإضافة إلى أهميتها الدينية للأتباع E‏ و دی اها ال ر اع او 4 ا 
حيث ضعفت عندما تحوّل عنها أ" ء» كما كان احتطاطها ينم عن نظرة مستقبلية للأحداث 


الذاهمة 1 


(1) ابن عذارى : البيان المغرب »ج.1 »ص.159 . 
(2) عبد الله كامل موسى عبده : الفاطميّون وآثارهم المعماريّة »ص.37 . 
(3) القاضي النعمان: افتتاح الذعوة »ص.299 . 
(4) أنظر: ابن عذارى: نفس المصدر »ج.1 »ص.169 . 
(5) نفسه »ص.186 . 
(6) يذكر ابن عذارى أن الغلاة من أتباع المذهب الا ماعيلي اتخذوا المدينة قبلة كما اتخذوا عبيد الله إهاء 
واستجازته لقول محمد البديل فيه : حل برقادة المسيح حل ها آدم ونوح 
حل ها الله ذو المعالي وكل شيء سواه ريح . 
أنظر : ابن عذارى : نفس المصدر »ص.160 . 
(7) عبد الله كامل موسى : نفس المرحع »ص.37 . 
(8) النعمان : نفس المرحع »ص.328-327 . 
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أمّا مدينة المنصوريّة الي اتصلت بالقيروان فقد ازدهر عمراما واتسع' »وهو دليل على انبعاث 
وقوّة '" » ويُصاحب ذلك انتشار العلم » الذي يكثر حيث يكثر العمران ' وتل تأثير المنصور 
ى کا فاا دن شاف ن طا الت ر اها الط ر كايك مها مشار ك فعا شرن 
النحو واللغة والنقد » وولع كبير بالعلوم النقليّة والشرعيّة' كما سجَلوا دورا بتوفير الأطر الملائمة 
لللإبداع الشعري والتأليف الأدبي أو الفقهي»ويلاحظ أن هذا النشاط إنّما كان امتداد لما كان من 
نشاط ازدهر في عهدي المهدي والقائم ني المهدية ولكنه في عهد المع أصبح أكثر مولا وتنظيما . 

کا آ ر الع ى ااه العلد بل كان له حدق كير .الاعات الكوية ويد كر الان ا کان 
صاب اعتراعات ية 1 يسن الها كلك اشارة لر ٠‏ كما كان له رة بر كي دري 
Ag EES E a E E a E‏ 
وأن الإمام المعرٌ قد حعل بلاطه قي المنصورية م ركزا للمساحلات الفقهية و المناظرات العقائدية » بين 
ختلف المذاهب والفرق من الشيعة والمالكيّة والأحناف والإباضية والمعتزلة E‏ يحضر هذه اللقاءات 
ويشارك فيها ويحرّض أصحاها على التباري والتنافس فأصبح بلاطه إذن مقصدا لكثير من العلماء الذين 
حاؤوا من كل مدن افريقية » كما أن للمدن والقرى الي كانت تيط بالمنصورية علماءها وأدباءها 


وشعراءها حاصة العباسية . 


(01 ل صف البكريهاغل ازذهار ا خر افا لار ازذعان عظما كفا دل عل ارذهار اها اتشر اة 
الدينيّة والمدتيّة والحربيّة . الغرب قي ذكر بلاد إفريقية والمغرب »ص.25. 

(2) الدشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب »ص.218. 

(3) ابن خلدون : المقدمة » ص.344 . 

(4) رافعي : المرجحع السابق »ص.348 . وسنتناول مساهمة الأئمّة في علوم الظاهر والباطن والشعر والتثر قي 
اللاحقة . لفصول 

(6 ال وا315 

(6) سنورد في الفصل القدم جانبا من المناظرات الي كانت تعقد في بلاط المعرٌ بالمنصورية . 
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چ س موقف الحكام الفاطميين من نشاط مراكز الفكر الستي المالكي: 

غنم الفاطميّون فوائد جمة»وحنوا نمار سياسة عمرانية ناححة » انتهجها من قبلهم أمراء بي 
الأغلب » لذلك نرح رجال الحكم الحديد إلى رقادة واتخذوها مقر لدعوتمم » وذلك حينما لاذ 
آحر أمراء بي الأغلب بالفرار '"'» بعد أن أصبح عاجزا عن حاية نظامه المفكّك وسيترك هم دولة 
منظّمة بدواليبها الإداريّة » وأغلب موظفيها الذين حتكتهم التجارب " وبتحويل البلاد إلى مقر 
الخلافة الفاطميّة المضادّة » ستكون بالرغم من بعض التقآبات الأليمة منبع قوّنما وال ركز الأول من 
اک ا 

ونتساءل هنا » هل وسع ازدهار الحواضر السنيّة في العهد الفاطمي أم تراحع ؟ وهل كان 
للأئمّة الفاطميين دور داعم في تنشيط هذه القواعد المعارضة » أم قصّروا ؟هناك عدّة مؤشرات 
تحعلنا نميل إلى النفي » إذ تقلص ذلك الإشعاع الثقافي الكبير » فدور المدينة كمركز للدراسات 
الالكيّة تراحع حيث أن علماء الالكيّة في فترات عددة منعوا من احلس والفتيا ما اضطر بعضهم 
إلى تعاطي ذلك سرا » ويكون ذلك أحيانا بدار العام » والنتيجة الحتمية هذه الظروف هو تراحع 
الط ا افو عل او شو خاد و ا دن بر ن اا ا اة ا ق الد 
اطم للك لا مسك اد مراف أن الاط جن السلى نعلو أل الةه كان له دور 
في هجرة بعض للمغخاربة من علمائها المالكيّة إلى الأندلس في العهد الفاطمي من مثل :محمد بن 


الحارث الخشئ »و عمد بن یو سف ا 


(1) حول حادثة هروب زيادة الله الثالث من رقادة أنظر: القاضي النعمان: افتتاح الدعوة »ص. 234-233 ؛قارن 
ذلك مع ابن عذارى ق البيان المغرب »ج.1 »ص.147 وما بعدها من عة صفحات . 

(2) حول استمرار المؤسّسات الإدارية العامة ف العهد الفاطمي أنظر: محمد الصاح مرمول : السياسة الداخليّة للحلافة 
الفاطميّة تي بلاد المغرب الإسلامي٬ط.‏ 1983 .ديوان المطبوعات الحامعية»الجزائر»ص. 193 -194 . 

(3) فرحات الأشراوي: الخلافة الفاطميّة با مغرب »ص.56 . 

(4) نحم الدين انتا :المذهب المالكي با مغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجحري » مدشورات تبر الزمان » 
تونس »2004 »ص.56 . 

)5( أنظر ترجمة وافية عن الخشي في أطروحة الدكتورة رافعي : الحياة الفكريّة والثقافيّة ق المغرب قي العصر الفاطمي»ص. 
362-6 .وعن سهل الورّاق أنظر: نفس المرحع »ص.559-558 -560 . 
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فالقيروان الي بناهااعقبة بن تافع " وأرادها " عرزا للإسلام إلى آعر الذهر " '' كانت مركز 
إشعاع فكري على إثر إمساك الأغالبة بزمام الحكم » وتطوّرت فيها دراسة العلوم الذينية »وتعليم 
اللغة والنحو والاهتمام بالجدل المذمبي » وحب النثر الفئي والشعر » حتى استطاعت أن تباهي 
عساهمتها الذاتيّة في ازدهار الثقافة العرييّة والإسلاميّة ا" . 

ولكن نشاطها بدأ يُخحفت إثر قيام الدولة الفاطمية » و إثر موحة الاضطهاد الي تعرٌّض هما 
علماؤها » من أمثال الخشي السالف الذكر » فكل هذه الظروف ادت إلى ضعف ف الدراسات 
الفقهيّة المالكيّة في العهد الفاطمي » وهو أمر تفطن له أحد علماء فاس عند مروره بإفريقية في 
ذلك العهد وهو دارس بن إسماعيل أبو ميمونة (ت357هم/967) إذ عاب على علماء إفريقية 
موا ل و 

وتحدر الإشارة أيضا إلى أن الرقابة ال كان علماء المالكيّة يفرضوما على الحياة الفكريّة خلال 
النصف الثاني من القرن الثالت "أ » قد ساهم الفاطميون قي رفعها لتوفر ظروف ملائمة لازدهار 
بعض العلوم ا ر ر الحدیث وکل هذا کان على 


حساب مدرسة الفقه المالكي الي عرفت ا و 


(1) القيروان: مدينة أو مُعسكر »وقال الدّباغ تي تفسيره"" واحتلف في لغة العرب في لفظ القيروان »فقيل هي موضع 
احتماع الاس »وقيل محط أثقال الحيش نوقيل هي الحيش نفسه »والمعن متقارب.أنظر: معا م الإبمان» ج.1 ص. 8 . 

(2) عن تفاصيل الروايات الواردة قي ظروف بناء المدينة »ودور عقبة بن نافع ي احتطاطها أنظر : محمد بن عميرة : 
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب » ص.78 وما يليها . 

(3) الدبّاغ : معام الإبعان »محمد الأحمدي أبو الثور ومحمد ماضور ٬ط.2‏ » المكتبة العتيقة بتونس »1968 »ص.8؛ 
المالكي: ریاض النفوس »تحقیق؛ بشیر بکُوش ءط.2 »دار الغرب الإسلامي » بيروت)1994»ص.6 ١ابن‏ عذارى: البيان 
ابوا 20 

(4) حول مساهمة القيروان في ازدهار الثقافة العربيّة الإسلاميّة أنظر: محمد خمد زينون :القيروان ودورها في الحضارة 
الإإسلاميّة »ط.1 » دار المنار » القاهرة .1988 . 

(5) القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج.4 »ص.489 . 

(6) بدأت هذه الرقابة من ذلك الإجراء الذي اتخذه القاضي سحنون(ت240ه) والذي يتمثل في تفريق حلق 
أصحاب الاتجاهات البتدعة من حامع عَقبة »وقد تواصل ذلك الإحراء إلى أواخر العهد الأغلي .للمزيد أنظر: 
نحم الدين المنتات :المر حع السابق » ص.146 وما بعدها من عدذة صفحات . 

(7) نسبة إلى أبي عثمان سعيد بن الحداد الذي سيرد ذكره في الفصل الثالث . 

(8) نحم الين المنتاي : نفسه » ص.163 . 
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وما يقال عن القيروان»يقال أيضا عن مدينة تو: نس "الي وضفها اين حوقل ب دار علم وفقا 0 
ا E E‏ القرن الثالث الهحري أي بداية العصر 
الفاطمي »حتى حَفت إشعاع حامعها العتيد :الزيتونة E‏ 

ولعل السبب في حفوت نشاط المدينة » تمثيلها للمعارضة السنيّة الي أحذت طابعا فكريا مذهييًا 
ك والفقهاء والأدباء » فلم يعد هدف المعارضة سياسيا 
کر یا و انما غقاندیا اساسا #وعلى الرغم من أن الحوامع السنية المالكية قد تعطل التدريس 
ا اهب اط ى ل مدن ا ا الاح ج ا اقا 
لديه قرائن قويّة حدَّاءعلى مزاولة التعليم في حامع الزيتونةءطيلة العهد الفاطمي مزاولة مستمرّة أ 
وهذا الخبر إن صح يجعلنا نراحع ولو ق أثناء الحكم الفاطمي تُهمة الحجر على الفكر المخالف 
ال ألصقت يم » ولعل فترة حكم المعرّ »وما ميرت به من إعطاء هامش للحريّة الفكريّة هي ما 
أعاد هذه المراكز نشاطها من حديد »ولكن دائما تحت مع وبصر السلطة الشيعية الحجاكمة . 


(1) يَميل كثير من المورٌحين القدامى نأن أصل الكلمة عربيّة مشتقة من المعن اللغوى للكلمة»تم بناؤها على قرية 
عرفت ب: ترشيش أوطرشيش » وسُمَّيت تونس لأن المسلمين عندما فتحوا إفريقية نزلوا ذه القرية » وكان 
بجانب القرية صومعة للرهبان »فكان المسلمون يستأنسون براهب كان فيها »ويقولون : هذه صومعة تونس »› 
ومن هنا حاء الإسم .انظر : البكري : المصدر السابق » ص.37 -38 ؛ابن ابي دينار:المؤنس في أخبار إفريقية 
وتونس » طبعة تونس »1286 ه»ص.10-9 ؛في حين يرى ح. ح عبد الوهاب رأي آخر حيث يقول إن قرية 
OOD Ee‏ 

(2) صورة الأرض » ص.75 . 

(3) أحمد يوسف حوالة : المرحع السابق »ص.168 .ولقد جعلها الأمير الأغلي إبراهيم الثانٍ (261 -289ه) 
عاصمة موفتة له وأقام ما إلى غاية 10 عرّم 263ه /28 فيفري 896م .محمد الطالي: الدّولة الأغلبيةءالتاريخ 
السياسي»تعريب: المنجي الصيداوي ٬ط.2‏ »دار الغرب الإسلامي »1995 .ص.338 ؛ وعن حهود الأمير إبراهيم الثاني 
في إفريقية أنظر : ممدوح حسي : إفريقية في عصر إبراهيم الثاني الأغبي » ط.1 » دار عمار » الأردن » 1997 . 

(4) تسس عام 114ھ 

(5) نشيدة رافعي : المرجع السابق »ص. 416 . 

Or Let) 
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ه دور العلم في العهد الفاطمي ؛ 
ه||ا)المساجد! 

تعتبر المساحد أهم المؤسسات التعليمية الإسلامية » ودراسة هذه المؤسسات قي أي منطقة من 
العام الإسلامي»هي دراسة المكان الرئيسي للحياة الثقافية الإسلامية » وقد قام المسجد بدوره قي 
التعليم منذ صدر الإسلام » وظل يحتفظ ذا الور قرونا طويلة . 
ولعل السبب الرئيسي في اتحاذ المسجد مركزا ثقافيا » يرحع إلى الدراسات الإسلاميّة في الفترة 
الأولى»والي كانت دراسات دينية تتضمّن تعليم أحكام الدين » وتلك العلوم ترتبط بالمسجد أشدٌ 
الارتباط » ومن هنا كان من السّهل على المسلم التوحّه إلى المسجد للتفقه في الدين وأداء الفروض 
الذينيّة "" » كما أن المسجد الحامع قد قام بدور أكبر من ذلك » فلم يكن جرد مكان لأداء 
الفروض »أو م ركزا لتعليم الذين»بل كان مقرًا للقضاء وساحة للاحتماعات العامة وغير ذلك 
وار هاا ان ا کان رى حفاكت جد ا هی ا ا افر 
باسم'العلوم RE‏ حانب الفقه كانت تدرُّس في المساجد مختلف العلوم الإسلامية الشرعية 
OS‏ 
والمغرب الإسلامي اشتهر بكثرة المساحد » وقد ذكر لنا المالكي أمماء كثيرة لمساحد خحاصة بناها 
أصحايما ونْسبت إليهم by E E EEN OE ag EO‏ 


التعبديْة » اتحاذها مدارس أو مراكز لنشر العلوم والمعارف الذينية خحصوصا . 


(1) علي بن محمد الزهران » الحياة العلميّة في صقلية الإسلاميّة » إصدارات مركز البحوث بجامعة أ القرى » 
اللملكة العربيّة السعودية .1996 .»ص.231 . 

(2) كان المسجد الجامع في العهد الإسلامي الم ركز الرئيسي الذي تدور حوله الحياة الاجتماعية والدينية والفكريّة 
والسياسية»بالإضافة إلى كونه المر كز الرئيسي للعبادة»ولقد حافظ المسجد الجامع على توسط مر كزه في المدن 
الإسلاميّة حتى بعد اتساع رقعتها وزيادة عمرانما »> ونلاحظ أن المساجحد الحامعة قليلة العدد محدودة في كل 
مدينة »ولذلك اعتبر المسجد الجامع اهم معام المدينة الإسلاميّة بل هو صاحب الفضل تي إضفاء صفة المدينة 
على أي م ركز حضاري إسلامي .أنظر : ألفاظ الحياة الثقافيّة في مولفات أبي حيّان التو حيدي »ص.134 . 

(3) يذكر الدبّاغ أن الإمام سحنون فرق اهل البدع من الحامع »و كانوا فيه حلقا » وأّب جاعة منهم لمخالفتهم 
رأيه»وأطافهم »وأمرهم أن لا يجلسوا قي حلقة. معام الإعان » ج.2 »ص.87 -88 . 

(4) على بن محمد الزهراي » نفس المرحع »ص.231 . 

(5)عن المساحد تلك »أنظر :رياض النفوس »ص.127 »165 .203 . 338 .366 373 .399 .407 . 
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جلوس موسى بن معاوية الصمادحي للفتوى في القيروان »فقال سحنون عن ذلك :" ما جلس في 
الجامع ی م ی بال ع م کا أن الحوامع كانت مقرّا للقضاة وخحاصة قضاة 
المالكية » ففيه وني ساحاته كانت تقضى وتفض المنازعات بين الخصوم 
بالدور أو النشاط العلمي والثقاني الريادي»ني المغرب خلال تلك الفترة فحسب» بل كانت معظم 
لاحك و الوائع تار كما ىبت ذلك الأشعاع الع لني + كما أن فلك المساحد م ئ ف 
E a A o E E E a OD‏ 
السنة من المالكيّة » كان للإباضية مساحدهم الخاصة كما أنشاً الفاطميون إبان فترة حكمهم › 
ا ا ا ا رال لر الا رفوا ن احا رت 
للخليفة المع لدين الله بناء مسجد قي طرابلس أثناء مروره عبرها قي طريقه إلى مصر عام 
2ه_» وعرف هذا المسجد .مسجد الناقة تيمًنا بالناقة الحمّلة ذهبا »الي أهداها الخليفة لأهل 
|1 
طرابلس . 
اوا ی ن ا روا ای اک 
العهد الفاطمي قد تراحع » وذلك للسياسة الصارمة ال انتهجوها في عهدهم جحاه مخالفيهم قي 


س 
ع 


المذهب» وخحاصة على عهد عبید الله وابنه القائم » فالقاضي عياض يروي يي مدا رکه أن آهل 
السنة بالقيروان أيّام بن عبيد » كانوا في حالة شديدة من الاهتضام والتسثر » كأنهم ذمّة » تجري 


(1) الفتوى هي: تبليغ حكم شرعي عن الله عر وجل إلى من طلبه دون أن يقترن ذلك التبليغ بالإلزام . 

(2) القاضي عياض : ترتيب المدارك »ج.4 » ص.94 . 

(3) أنظر على سبيل المثال : المالكي »رياض النفوس »ءص.108 -110-109 118 .152 .192 -193 . 

(4) عن حامع عقبة بن نافع أنظر : نجوى عثمان :مساحد القيروان ٬ط.1‏ »دار عكرمة »دمشق » ص.65 وما بعدها 
من عة صفحات .وي ذكر المادي روجر إدريس عدّة مساجحد في مدينة القيروان تحاوز عددها مس عشر مسجدا» 

أنظر : الدولة الصنهاجية » ج.2 »ص.16-15 . 

(5) عن حامع الزيتونة » أنظر : نفس المرحع »ص.151ء 164 . 

(6) يوسف بن أحمد حوالة : الحياة العلميّة قي إفريقية منذ الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري » ص.224. 

(7) نفسه »ص.225 . 
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عليهم في كثرة الأيّام حن شديدة » وربيع القطّان وهو أحد علماء السنّة المالكيّة الذين وقفوا 
من الإسماعيلية موقفا متشددا » كان يلتزم الإقراء في حانوته بدل المسجد » حيث يقدم عليه طلبته 
وغره مالين بسكل عل شان من ورن اله : 

وعندما قامت الدّولة الفاطميّة قي بلاد المغرب »حَهدوا ق بداية الأمر على أن يجعلوا من الجامع 
الأعظم » منبرا يُوضّحون فيه موقفهم » وأصول دعوتمم » بل ويمارسون فيه تطبيق تلك الأصول › 
کا ا ن و ا و ا و ف 
منع صلاة التراويح » وهو ما دفع علماء المالكيّة وهم الغالبية العظمى إلى اعتزال الصلاة ق المسجد 
الجامع » وعندما نشبت ثورة أبي يزيد » انضمّت إليه جموع أهل السنّة بقيادة أبرز علماء المالكية 
وقنها » وقد رغب هؤلاء أن يعلنوا موقفهم المؤيد لأبي يزيد من على منبر الجامع الأعظم » وهو 
ET‏ 
ومن المجالس الي اشتهرت في المساحد»جحلس ربيع بن سليمان القطان و أيضا ابو بكر 
القصري ' أ إمام حامع القيروان» ومن اشتهروا يإلقاء دروسهم أيضا بجامع تونس الأعظم : أبوالعبّاس 
عبد الله بن أحمد الأبيان ''المتوفي عام 352ه ولقمان بن يوسف الغسًاني "الذي كان واحدا 
من العلماء التونسيين المعروفين آنذاك وقد توي عام 319م 
هذا إلى غيرهم ممن لا يسعفنا احال لذكرهم »من كانوا يلقون الأروس بالمساحد و الجوامع خلال 
الفترة موضوع الرسالة . 


(1) القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج.2 »ص . 319-318 . 

(2) نفسه »ج.3 »ص .30-29 . 

(3) المالكي : المصدر السابق » ج .2 » ص.309 . 

(4) نفسه »ص.331 . ويورد المالكي ترجه له في كتابه :الرياض »ص.324 وما بعدها من عة صفحات . 
(5) ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القرّاء . نقلا عن أحمد يوسف حوالة : المرحع N‏ 
(6) القاضي عياض : نفس المصدر »ص.347» 352 . 

(7) نفسه » ص .311 › 313 . 
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ه | !)| قصور الحكام الفاطميين وأمرائهم : 

تعتبر القصور من الوسائط الثقافية الي اعتمدها الفاطميون في نشاطاتمم الفكرية» حيث انتصبت 
فيها حالس للحكمة » بإشراف وتوحيه من الأئمة » وهو شاهد على دعم السلطة الرمية وتأبيدها 
لرحال العلم والأدب » واحتضاما في هذا المكان الرسمي » الذي خلت فيه من ذكر ججالس اللهو 
eT‏ 

وو ی ا فر ای من رر ر ای م عل ي 
الغربية »> وبإزائه ق الجانب الآحر من ساحة فسيحة مها " بين القصرين" نزل ابنه أبو القاسم 
قصر أبي الفتح الذي يفتح على هة الشرقية .وید کر حمد زیتون آله شاهد فى رقادة بقايا قصر 
البحر أ ذلك القصر البديع الذي وصفه عبيد الله بقولة'رأيت بافريقية شيتين م أر مثلهما بالمشرق 
ار ان ن الال وا ا و رد روف ف ا وات 
آله ا ر اي رع مر ا ق ب لا ارا و و ا 

كما كان عبيد الله يريد أن يتشبّه بخلفاء الدولة العباسيّة » وأمراء الأندلس في أن يكون له قصر 
ار ا خت ان ادى ةد اقرا ره مالا 2 ا 308 رفك عله الشعرا و اجر ى غك 
بعضهم الحرايات كل عام » وهذا يدل على أن قصر المهديٌ ثم القائم كان له نشاط كبر » ومن 
كانوا يفدون على القصر من الشعراء > محمد البديل وابن حيوس الفاسي وابن الصقيل » أمّا بلاط 
القائم فقد وردت أسماء حليل بن إسحاق وعليّ الإيادي 


(1) يحاول الباحث حمّد اليعلاوي أن يجد ميرّرا لسكوت المصادر عن تصوير أجواء القصر الملكي »فلا قصائد ابن 
هانئ وصفت » ولا كتب القاضي النعمان تحدّثت بقدر شاف كاف»فاستنتج الباحث أن المنصوريّة لم يكن ها 
حياة بلاط »وأن القصر م يكن يضم إلا أهله »وذلك رغبة من الخلفاء قي ستر حياتمم الخاصّة »حيث لا تظهر 
سوى صورة الح والوقار »بل التقشف والتبتثل .انظر : ابن هانئ المغربي الأندلسي شاعر الدولة الفاطميّة » 
ص.142 -143 -144 . 

(2) في عيون الأحبار » تح : محمد اليعلاوي »ص.170 » يذكر أن المهديٌ نزل بالقصر المعروف بأبي الفتح . 

(3) محمد زينون : المرجع السابق »ص.99 . 

(4) البكري : كتاب المغرب »ص.26. 

(5) محمد زينون : نفس المرحع »ص.99 . 
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وقد أقيم قصر المنصور الفاطمي وسط المدينة » و بى المعرٌ الحنايا »وعدّة قصور مزدانة بالبساتين 
والأحواض ٠"‏ ومن بين المباني والقصور الي شيّدها الفاطميّون » نشير با لخصوص إلى قصر الاء أ" 
والإيوان والخورنق وججلس الكافور وججلس الرجحان وحجرة التاج وحجرة الفضة » وقصر الخلافة 
ية 

وساد قصور الأئمّة نشاط ثقاني وعلمي كبير »> حيث لم يكتف للمعرٌ بتوفير أسباب الفخامة 
وشروط الراحة لبلاط قصره » فقد فتح أبوابه أمام الناس»لسماع المحاضرات الي كان يلقيها دعاته 
وعلى رأسهم القاضي النعمان » وهي مستمدة من كتب المذهب الذي يعوّل على علم الظاهر 
ككتاب الدعائم »وقد زاد الإمام فأباح الإطلاع على الكتب الي تحتويها مكتبة القصر'" . وكان 
الخليفة نفسه يعقد قي قصره » احالس العلمية ال يحضرها كبار رحال دولته والدعاة والعلماء 
والأدباء » فيلقي عليهم من علومه في كل فن تقريبا من فنون المعرفة كالفقه والفتيا وعلم التوحيد 
وغو ذلك 

ولقد تميّر عهد العرّ بالدّعاية المنظّمة للمذهب الإماعيلي »و كان القصر مكان حاص لا يسمح 
بحضور كل المريدين » لذلك كانت جمالسه عامّة » يتكلم فيها المع بعلوم الظاهر وجالس أخحرى 
كانت مقصورة على أقرب الأتباع من العاة » يستمعون فيها إلى أسرار المذهب الشيعي أو علم 
الباطن الذي كان يعرف بعلم آل البيت أيضا ا وكان الإمام حريصا على تنبيه داعي دعاته 
لشرح وتذليل كل ما يصعب على الأولياء فهمه» حن يتاح هم بعد الترويج لمبادئ المذهب» وكان 
معز لدين الله يُشارك بنفسه في هذه الحلقات الخصوصيّة »فيقراً على الأشياع كتب الباطن وخحاصة 
أولعك الذين لديهم الاستعداد لفهم أدق أسرار التأويل الباطن . 


(1) المادي روجر إدريس : الدولة الصنهاحيّة »ج .2 »ص.27 . 

(2) انظر وصف الشناعر علي بن محمد الإيادي عند محمد اليعلاوي: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي »ط.1 › دار الغرب 
الإسلامي »بيروت »1986 .»ص.131-130 . 

(3) المادي روجر إدريس : نفس المرجحع »ص.27 . 

(4) حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعرٌ لدين الله »ءص.235-234 . 

(5) نفسه »ص.235 . 

(6) نفسه ؛ أحمد يوسف حوالة : المرجع السابق »ج.2 »ص.108 . 
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ولدينا شهادة هامّة من القاضي النعمان » يشير فيها إلى احتماع المؤمنين » في حالس تعقد قي 
القصر »وتعقد كل جمعة فيقول "" وكان رفعي هذه الرقعة ف يوم الجحمعة»وسألته في ذلك منشورا 
في حاجحة لي» وما أقرأه في ذلك اليوم معلى جماعة المؤمنين مما عودتم أن يقرا عليهم في كل جمعة 
»و يخرحه من عنده (المعز)ءفأقرأه بعد انصرافه من صلاة الجمعة وعن حلقة المناظرة » وقراءة كتب 
الفقه بالحامع » وبعد أن يحتفل المؤمنون في قصره -عمره الله بطول بقائه - فأقراً عليهم »في كل 
Eg EEN UE E E‏ 

وإذا كان يحفل بلاط المع برحال الدّعوة والعلم »وميل إلى الحدٌ والوقار » فإن البلاط الحمدون 
بالمسيلة كان يتسم بالرغد والترف » وكان جحعفر بن حمدون وأخيه ا ا 
اا ا ا كان أشهر الوافدين على البلاط الحمدون 
ااقار و 

وهكذا قامت قصور الأئمّة والأمراء » بدور ف احتضان الحياة الفكريّة » ما يوافق توحُهات 
النخبة الجاكمة » وتحوّلت إلى مؤسسة تعليمية » تعقد فيها الس العلم الباطيٰ بحضور الإمام نفسه 
والذي كان يشارك بآرائه في النقاشات الدّائرة »مصرٌّبا لأحطاء المتكلمين » ومليا عليهم أفكارهم 
وبقي القصر حاصًا قي بحالسه بإزاء المسجد الذي كان يضم الموافق في المذهب والمحالف . 


(1)انجالس والمسايرات »ص.546 . 
|1| ورد كر دين الأخزين ف لار لقال ٠‏ أبن الأبار اة السيراء » ج.1 » ص. 305 ؛ ابن حلّکان 
وفيات الأعيان » فرحات الدشراوي » الخلافة الفاطميّة بالمغرب »ص.353 . 
| 3| اليعلاوي : ابن هانئ » ص.181 . 
| ) ستفرد في هذا البحث لشعر ابن هانئ جحالا في الفصل الرابع . 
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هه( !) نشاط بيت الحكمة: 

هي أوّل حامعة إفريقية للعلم والترجمة»وقد أسسها في رقادة إبراهيم بن أحمد سنة بعد تأسيس 
رقادة 264ه لينافس ما""بيت الحكمة"البغدادي'" بلذلك أسند رئاستها لعالم أديب بغدادي 
هو او الي الان الى سيكون له بالغ الأثر ف الحياة العلميّة والأدبية في العصر الأغبي 
> فأوحدت هذه الجامعة جوا علميًا ونشاطا ثقافيا » فنمت بما العلوم الآداب وازدهرت في رحابما 
العلوم ما كان يترجحم من مولفات لاتينية ويونانيّة حول الفلسفة والرياضيات»٠‏ و أنجحبت فبة من 
العلماء في الطب والفلسفة والفلك كان مم أثر عظيم في الحياة الثقافية ق العصر الأغلي»بل امتدٌ 
نشاطهم وتأثيرهم إلى العصر الفاطمي » فكانت إذن مبعثا حيدا وقويا لنشر الثقافة العلمية قي 
إفريتية ا" . 


يعتقد الأستاذ حسن حسي عبد الوهًاب أن هذه الجامعة كانت في أحد القصرين : إمّا قصر 
الصحن»أو قصر الفتح و بنظامها وأقسامها كانت تُشابه متها في بغداد مع الفارق 
بين دار الخلافة » ومقرٌ الإمارة بطبيعة الحال ؛ ورجح أنها كانت تضم مس قاعات (جالس) 
فسيحة»فر شت جميعها بالحصير و كبار الزوار '"» وعدم التيقن هنا سببه شح المعلومات عن هذه 
الجامعة » ربّما بسبب نظرة عدم الرّضا الي يرمقها بها أهل إفرقية وذلك لاشتغال الذين يؤمّونا من 
مدرسين ودارسين بالعلوم العقلية » فأغفلت العديد من المصادر التاريخية ذكرها نتيجة لذلك ٣‏ 


(1) ح. ح .عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية » ج. 1 »ص.29-26 . 

(2) هو إبراهيم بن محمد الشيبان »ولد ببغداد وما نشا وتتلمذ على كبار أدباء القرن الثالث »وأحذ عنهم مصتفاقم 
كما لقي من الشعراء أبا تمام والبحتري وروى عنهما ديوانيهما مباشرة .انظر : ح.ح .عبد الوهاب : نفس المرحع 
ج.1 »ص.245 . 

(3) نشيدة رافعي : المرحع السابق » ص.402 . 

(4) ح.ح .عبد الوهاب : نفس المرحع » ص .233 وما بعدها . 

(5) نفسه » ص.194 وما بعدها . 

(6) ممدوح حسين: المرجحع السابق »ص.83 -84. 
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وقد أفردت إحدى هذه القاعات لتكون مكتبة » فاحتوت على عدد ضخم من الكتب نضدت 
قي خزائن وأرفف خشبية في شن الموضوعات العلمية والثقافية حلبت من الآفاق إلى حانب 
الكتب كانت هناك خزائن ُحفظ فيها الآلات الفلكيّة وأدوات البحث العلمي الأحرى ٠"‏ وقاعة 
أحرى حصّصت لأعمال النسخ والترجمة . 
ومن بين القاعات أيضا » قاعة خصصت للدرس والمناظرة حيث كان الأستاذ يجلس على الكرسي 
وياقي محاضراته على الطلبة ابخلوس بينبيديه» وحص أوقات أخرى للعلماء تدور فيها المتاظرة 
بينهم ي مواضيع مختلفة بحضور الزوار وطلبة العلم " ؛ والرًاحح أن المتاظرات الأول بين أي 
عبد الله الشيعي وعلماء المالكيّة تمت في بيت الحكمة . 

ويشرف على نظام بيت الحكمة قيّمون » مهمتهم السّهر على ما فيها من كتب وآلات ويراس 
ی ا ارا ن ا ق ا ت ا 
كان بالإضافة إلى هذه المهمة الإدارية »> يضطلع .عهامه العلمية من تدريس ومناظرة وبحث علمي 
وكان أبو اليُسر كما أسلفنا هو أوّل من تولى هذا المنصبء»الذي اقرّه عليه الفاطميّون عند دحوم 
5 

أمّا الهيئة التدريسية الي أشرفت على نشاط وعمل بيت الحكمة -وقد عرف الأستاذح. ح.عبد 
الوهاب بالعديد منھ''-فقد واصل العلماء الذين نشطوا في العصر الأغلي عملية التأليف والدرس 
فالتحق كثير منهم بخدمة الدولة الفاطمية » كأبي اليسر الشيباي وأيي حعفر البغدادي الكاتب 
وزياد بن حلفون الطبيب وابن القمودي الفيلسوف أل » 


(1) ح.ح .عبد الوهّاب : المرحع السابق »ص 199 . 

(2) ممدوح حسين : المرجحع السابق »ص.84 . 

(3) نفسه »ص.85 . 

(4) عن هوّلاء الأعلام راحع كتاب : ورقات » ج1 › ص. 26 >29 299 301 »303 . 

| أ| يصفه الخشي بقوله :"كان حاد القنا »بصيرا بوجوه الكلام »عارفا بأبواب المناقضة » متدرٌّبا في صناعة 
العارضة. .غلب عليه الإعتزال حى لقب بالفيلسوف فصارا نعتا له". طبقات علماء إفريقية »تقدم وتحقيق: 


محمد زینهم محمد عزب»ط. 1 مكتبة مدبولي القاهرة .1993 ص.214 : 
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وكثيرا ما شارك أبو بكر بن القمودي في المناظرات العلمية والمذهبية الي كانت تدور في بيت 
الحكمة وقتفذ»وأظهر من سعة العلم والمقدرة في المناظرة والجحدل ما ميزه عن أقرانه واستمرٌ قي 
شاط على ما يعد سقوط الذرلة الأغليية وتام الذرلة الفاطمية ٠‏ يث كان من اکبر مناوئي 
الذولة الجديدة »ويقول الخشن انه ناظر أبا العباس الشيعي برقادة (ني بيت الحكمة) مناظرة أفحمه 
فيها ما أُثار عليه أًبا عبد الله الشيعي»فوحّه غلیه من الکلام ما جعله يخشی منه على نفسه »فاضطرٌ 
ار ف کان دا جو اين اضما زل دعر افاطهة ا داز 
ا 

ومن هذا العرض السّريع لأقسام بيت الحكمة وأهم رحالاتما واهتمامانما ف نشر العلوم 
والفلسفة والآداب» حيث عرفت حر كة علمية » ووعي وتبادل للأفكار وشحذ للقرائح في هذا 
البيت وخحارجه قى كامل البلاد وبقطع النظر عن المداف العقائديّة الدعائية الى كان 
يرمي إليها الفاطميّونءإلاً نها مثلت إشعاع ثقاقي بالغ الأهميّة »وتدلنا الأماء ال كانت تختلف إلى 
بيت الحكمة أنها م تقتصر على الإ" ماعيليّة فقط » حيث خحد أسماء سثية مثل أبي سعيد عثمان ابن 
الحداد ا رأس المدرسة الكلامية قي بلاد المغرب »وأكبر من قاوم الفاطميين باستعمال المناظرة 
والجدل . فمجالس (بيت الحكمة) كانت تساير رغبة السلطة »سواء كانت أغلبية أو فاطميّة »في 
مناقشة موضوعاتما » حيث كانت ثثار مواضيع في الفترة الفاطميّة » تعلق بالخلافات بين السدّة 
والشيعة » كما احتصت بالعلوم العقلية وازدهر فيها علم الكلام والجدل . 


(1) تمدوح حسين : المرحع السابق »ص.89 . 

(2) الخشي : المصدر السّابق » ص.222 » وكذلك ابن عذارى ءالبيان ا مغرب »ص.1 »ص.159 . 
(3) النيفر : الحياة الأدبية بإفريقية 232 . 

(4) نشيدة رافعي : المرحع السابق »ص.449 . 
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)لفحل )لالش . 
أنشطة المجالس العلمية وحور الحاء الفاطميين فيها 
أ ا فة العجالني العاف : 

أ 1 | مجالس المناظرابع والجدل الذّينبي 

أ [2 إنشاط مجالس الذغوة 

أ 3 افشاط تالیفے الکټیے 

أ 4 امجالس القعليء والټدريس 


ب - كور الحكاء الفاطميين أنشطة المجالس العلمية 
مھ |1 | في عمد عبید الله 
مے ا2 | في عمد القائو باهر الله 
م ا3 | فيي عمد المنصور بالل 
سے 4 | قي عمد المعز لدين الله 


أ _ أنشطة الجالس العلمية ! 

عرفت المرحلة المغربية من عمر الدولة الفاطمية (296 - 362 ه/ 909 - 971 ء) تطورا ميزا 
في تاريخها السياسى»ففيها تحوّلت من ولاية أو إمارة إلى حلافةء وفيها هيمن المذهب الإسماعيلى 
المي بالقو ة6 ENG Ee EEE E aE‏ 
املح في هذا الصدد هو: هل واكب هذا التحوّل السياسي والمذهي نشاط علمي منظم ؟ وما هو 
دور الاتمةق ذلك؟ 

أشار بعض للمورٌّخين إلى آنه من التعسّف الربط بين التاريخ السياسي والتاريخ الفكري لعصر 
من العصور » إذ ليس من الضروري أن يكون للأدب والثقافة ق لحظات الضعف والتراحع أو 
فترات القوّة والازدهار » علاقة عضوية حدليّة بالسياسة والدولة في أطوار ضعفها » أو ي عهود 
اهارا ر العهد الفاطمى »كان للتحوّل السياسى تأثير حاص إذ جاء في 
وصف المرحلة » لدى محمد النيفر بقوله "٠‏ تحوّل ثقافي حديد ومنعرج أدبي مستحدث يناسب 
ويوازي» بل لعله نتيجة وإفرازءلذلك التحوّل السياسي المذهى الحضاري. .ولم يقتصر هذا التحول 
عا وار رن الك ومان ااطرات 
والجدل» حيث انتقلت البحوث العامة إلى احتيار مواضيع ها علاقة بالعقيدة الشيعية » تدور حول 
حق آل البيت والصحابة»وفضل الأئمّة»وهى بحوث انعكست على مؤلفات العصرالفقهيّة ؛ وعلى 
الرغم من أن الحياة الفكريّة ليس ها ارتباط وجحودي بالنظم السياسيّة » أو الأسر الحاكمة لتظهر 
بظهور تلك النظم والأسر»وتختفي قافا وط اة الماد و اداد و ارين رالا ضا 
الذي أحدثه الفاطميون » هو ف المكانة الي تبوأها الأمام باعتلائه هرم الفكر الذين والفلسفى 

مقدّما نموذجحا للحاكم المثقف » والمرجحع لمهم للتصويب والإشراف المباشر على الحياة 
الک ن فك خا لمكن أن ت إل ا الا ةر اف را 


(1)نشيدة رافعي :المرحع السابق »ص. 365 

(2) نشيدة رافعي : نفس المرحع والصفحة . 

(3)النيفر : الحياة الأدبيّة »ص.17 . 

(4) علي نوح :الإ ماعيليّة بين حصومها وأنصارها ءط.1 »دار التوحيدي للنشر » سوريا 2000 »ص.122 
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أ | 1| مالس المماظرات والجدل الينى 
تزامنت نشأة المناظرة في مرحلة مترادفة مع نشوء علم الكلام »و كانت أداته الرئيسيّة للنقاش 
ففى المشرق»ظهرت مناظرات كثيرة بين علماء وفلاسفة إسلاميين»يمثلون اتجاهات ختلفة» ويتبتون 
أفكار وعقائد ودعوات تتعارض مع بعضها البعض » ظهر فيها حليّا حرية التفكير ق التعبير عن 
ا و ا اة كا طهر درر اة قور وها ورمن ااطرات اتور اة ن عون 
لفخر الدين الرازي»ومناظرة داعى دعاة الدولة الفاطمية المؤيد في الذين لأ العلاء العري ا 
أمّا المناظرات الي ظهرت فى كتب خحاصّة فأهمها: مناظرة أبي حاتم الرازي " الإسماعيلي" مع أبي 
بكر الرازي"الطبيب" »وقد دون وقائعها وتفاصيلها ابو حاتم في كتابه: أعلام النبرة 'وهناك مناقشة 
2 2 ٤ء‏ : || £ Mu. wm‏ س 
بديع الزمان الهمداني مع الخوارزمي»ومناظرة ابن سينا وأبي ريحان البيروي .وأهم مناظرة رباعية 
"كانت بين أربعة من كبار الدّعاة الإسماعيلية » وهم من الأعلام في الفلسفة »ومن المستغرب أن 
يكو نوا أعضاء عاملين في مدرسة فكرية واحدة »فبعد ظهور كتاب"امحصول" الذي ينسب للداعي 
الرازي » فوضع كتابا ناقش فيه ما حاء الإماعيلي "محمد بن امد النسفي" حفز الداعي أبو حاتم» 
في كتاب المحصول وسمّاه " الإصلاح" وما أورده»فيه من أراء »أوحد ردة فعل لدى داعي إسماعيلي 
آحر هو:أبو يعقوب السجستان فاعتبرها مخالفة للأصول والواقع وهذا ما جعله يقوم بتأليف كتاب 
يناقش فيه آراء الرازي سمّاه" النصرة" وفيه ينتصر للمحصول > ويهاحم أبا حاتم الرازي » وبعدها 


(1) محمد عبد الغْيْ الشيخ : النثر الفتي في العصر العباسي الأول »د.م. ج ٬الحزائر 1983٠‏ »ج.1 »صص.37-36 . 

(2)مقدمة كتاب :المناظرات للرازي »تحقيق:عارف تامر » ط.1 » مطبعة عر الدين للطباعة »بيروت »1992 »ص.11 . 

(3) كانت المناظرة حول فلسفة أبي العلاء واجتنابه أكل اللحوم »أنظر : بين أي العلاء المعرّي وداعي الدعاة الفاطمي 
مس رسائل مفيدة ٬المطبعة‏ السلفيّة ومكتبتها » القاهرة» 1349 ه . 

(4) أنظر :أعلام النبوّة > ط.1 » دار السّاقي » بيروت » 2003 . 

(5) كتاب المناظرات » مقدمة الحقق »ص.12. . 


76 


هو"" يد الدّين الكرمان " الموضوع بكامله » فألْف كتابه "الرياض " في الحكم بين الذّعاة الثلاث 
فنقدهم نقدا علميا موضوعيًا ' ". فهذا النقاش يعطينا انطباعا عن الحريّة الفكريّة ال كانت سائدة 
قي أوساط العلماء ق المشرق » ق ذلك العصر » وعن انفتاح صدورهم لتقبّل النقد البناء » وهم 
من أعضاء مدرسة فكرية واحدة . 
وقي بلاد المغرب»ظهرت فئة من العلماء م تويّد المناظرات الكلاميّة» ما تولّده من التعصّبات وفتح 
باب النقاش في مسائل لا طائل منهاءولكتهم استعملوها وسيلة ملائمة للنقاش في علم الفقه ")لا 
سيا السائل الخلاف ين اذاهب الحلفة  '‏ فراسطتها ي التوصل إل الكثر من الأحكاء 
الفقهيّة. وقد تكون المناظرة في أصول الفقه وهي الكتاب والستّة والاجتهاد' '. و هنا تبرز المناظرة 
أداة » توفر أرضيّة ملائمة للفقهاء لإلبات قدراتمم الفقهيّة » وفسح جال الاجتهاد أمامهم. 
ومن هنا عدت المناظرة دائماءمعاكسة للتقليد»وأكثر من عرف من الفقهاء باهتمامه بالمناظرة 
ومارستها » عرف أيضا بالمقابل بت ركه للتقليد »مثل قاسم محمد بن القاسم "أ وحسن بن سعد 
بن إدريس (ت332ه/ 943 ء) "مع هذا اتهم فقهاء المالكيّة بالتقليد . والسؤال لمهم الذي 
يثيره موضو ع المناظرات في بلاد المغرب وهو : هل لوجود الإسماعيلية عا عرف عنهم من جاوز 
للمناهج التقليديّة في البحث » من أثر ني تفعيل جالس المناظرات في مسائل هي من أصول الڏين 
عند أهل السثة من المالكية ؟ 


(1) أنظر : المرجع السابق »ص.15-14-13 . 

(2) محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم الين »ج.1 »ص.37 . 

(3)ابن عبد البر : حامع بيان العلم » ج.2 »ص.119 ؛ الغزالي : نفس المصدر والصفحة . 
(4)الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه »ج.1 »ص.45 . 

(5)القاضي عياض : ترتيب المدارك »ج.4 »ص.446 . 

(6)ابن الفرضي : المصدر السابق »ج.1 »ص.129 . 
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لقد كان للعديد من الفقهاء المالكية خحبرة ودراية بالمناظرة » فبعضهم ناظر في رحلته إلى المشرق 
مل قاسم بن محمد بن قاسم الذي ناظر محمد بن عبد الحكم» وازن في مصر "" وأحمد بن ملول 
وقد ( 875/262( الذي اظ خمد بن عبد الك ابا '". 

دحل فقهاء المالكية في المغرب قي مناظرات مع فقهاء الحنفية » فقد كان المذهب الحنفي المنافس 
الرئيسي للمالكيّة»حاصّة أنه كان المذهب الرسمي للدولة الأغلبيّة»ومن حرأء تلك المنافسة حصلت 


E CEE OE EEE SE aE e Ek 


كما اشتهرت المناظرات الفقهية » وهي نوع من التدريب على الفتوى والحصول على المهارة قي 
استنباط الأحكام الفقهيّة »وهى تنحصر غالبا بالتناظر في كتب المالكيّة الرئيسيّة وي مقدّمتها الموطاً 
| 


والمدونة ؛ و كانت الغاية الرئيسية منها الدرس والاستفادة العلمية وبالرغم من ذلك فاه ومنذ 


القرن الثالث للهحرة / التاسع للميلاد شاع التقليد كثيرا بين الفقهاء بصورة عامة» بحيث أصبح 
ذلك ف القرو ت الداليةصفة ابتة لغالية الفقهاء من عتلف اذاهب الفقهية و فلة قليلة من كان بعد 


منهم جحتهدا i‏ 


(1) الخشي: أخبار الفقهاءءص.304 نقلا عن : علياء هاشم ذنون محمد المشهدان » فقهاء المالكيّة » دراسة في علاقاتمم 
العلميّة ني الأندلس وا مغرب حتى منتصف القرن السادس للهجرة » أطروحة دكتواه »إشراف :مزاحم علاوي الشاهري 
O‏ 

(2) القاضي عياض » ترتيب المدارك »ج.4 »ص.235 . 

(3) ناظر فقهاء المالكيّة فقهاء الحنفيّة » وبعض تلك المناظرات تمت بإشراف أمراء الأغالبة .مثل مناظرة أبي حرز 
محمد بن عبد الله مع أسد بن الفرات »عند الأمير زيادة الله بن الأغلب »ني موضو ع تحريم النبيذ .أنظر : أبو 
العرب »طبقات علماء إفريقية »ص .172 ؛المالكي »رياض النفوس »ج.1 »ص.288 .ومناظرة أخحرى عقدت 
أيضا يإشراف الأمير زيادة الله »تناظر فيها اجعفري والعنبري في موضوع خلق القرآن .أنظر :أبو العرب »نفس 
الصدر »ص.172 . ولأبي العباس عبد الله بن طالب مناظرة مع الفقيه الحنفي ابن عبدون في عهد ابراهيم بن 
الأغلب »وفيها ظهر سعيد ابن الحدّاد الذي آزر ابن طالب »وانتهت المناظرة بانتصاره .أنظر :القاضي عياض 
ترتيب المدارك» ج.4 »› عياض »› ص. 327-326 . 

(4) علياء هاشم المشهدان : نفس المرحع »> ص. 128 

)5( عن بعض تلك المناظرات أنظر : القاضي عياض »ترتيب المدارك »ج.5 »ص.67 .111 .129؛ علياء هاشم : 
نفس المرحع »ص.128 133 . 

(6) نفسه »ص.126 . 
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على أن بلاد المغرب شهدت جالس للمناظرات من نوع آخر »كانت انعكاسا لظروف سياسية 
مرت بها حلال الحكم الفاطمي » حيث اثخذ الفاطميون المناظرة وسيلة لإقناع الناس بتغيير 
و ر ا ا ا ی ی ا اک ی 
على تعاطي تلف أنواع العلوم مثل الفلسفة والتأويل إلى حانب الجحدل والشعر » وهو ما سمح 
بتوفير فرصة لعلماء إفريقية كي يخرحوا من جحالات الفقه العقيمة والضِيْقة '". كما تطلب الأمر 
اتخاذ موقف الدفاع والحهاد العلمي ضد المذهب الحديد أ" فقد شهدت القيروان مجلس مناظرة 
»يبن فقهاء الالكيّة عقد لقلك الغاية ف جامع القيروان برئاسة ربيع القطان" » ومن حضر من 
الفقهاء أبو سعيد حلف بن عمر وأبو الأزهر بن معتب » وأبو محمد بن أبي زيد » وعبد الخالق بن 
لوو ابن التبان وأبو الحسن القابسي ب أحمد السدري وابن أحي هشام وعمر بن محمد 
الال فبك ین عام ين O O TO‏ 

ومن مناظراتمم في القيروان » المناظرات ال تمت مع أبي عثمان سعيد ابن الحداد » الذي ناظر 
أبرز علماء الفاطميين » مع أن البعض نصحه بالتقيّة » بتحتّب الناظرة » إلا أنه أصرٌ عليها نصرا 
لمذهبه » ولم خف من هيبة السلطان أو بطش الفاطميين بل كان رابط الجأش ق المناظرة واثقا من 
قوّة حسجته وقدرته '' » تول مناظرة الفاطميين وممثليهم » ف بعض المسائل الي ملت عل حلاف 
كبير بين أهل الستّة والشيعة والفرق الأحرى » مثل مسائل القياس وتفضيل علي . 


(1) الدباغ :معام الإعان »ج.2 »ص.298 . 

(2)خم الدين امنتاتي : المرجع السابق »ءص.157 . 

(3) من الصراع المذهمبي من بروز المدرسة الكلاميّة الستيّة بإفريقية وتألّقها » إذ أنها عرفت أوج ازدهارها في 
بداية العهد الفاطمي»وقد م ذلك على يد رئيسها سعيد بن الحداد (ت302ه/915ءم).أنظر:علياء هاشم 
المرحع السابق »ص.157 . 

(4) القاضي عياض :المصدر السابق »ج.5 »ص.297 310 . 

(5) نفس المصدر والصفحة . 

(6) الخشي : طبقات علماء إفريقية »ص.199 . 
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بن أن طالب والقتصلية عليه وخديت غدير حو( .)وربا مت حل حه الناظرات يت اة 


وقد عرفنا الخشي بأربعة جالس منها لكن بصفة مقتضبة " » أمّا الالكي فقد ميرت أحباره عن 


هذه المجالس بالإطناب والدقة' "ا > ويظهر أنها عقدت أوّلا بحضور أبي عبد الله ا 0 
ضور أي الباس أخى أي عبد الله أ وأخيرا ضور عبيد الله مهدي وهي مغل عارلات اقام 
ما هؤلاء الحكام لإقناع أهل الستّة بالتحرّل إلى المذهب الشيعي » ظنًا منهم أن علماء إفريقية 
قاصرون عن الدّفاع عن اتجاههم الستي » إلا أن ترس ابن الحداد وأتباعه من المدرسة الكلاميّة 
جحعل أبا الفا المهدي يعمدان إلى استعمال القَوّة لنشر الإتجاه الشيعي | 
وإلى حانب ابن الحدّاد نذكر أبا بكر بن هذيل»وإبراهيم بن محمد الضبي الذي كان يقول : 

" إئي أتكلّم قي سبعة عشر فنا من العلم' "هذان العالمان قتلهما أبو العبّاس سنة(ت297م_/909 
) » وما من تلاميذ ابن الحداد » إلى حانب أحمد بن موسى التمّار (ت329هم/940ء) الذي 
يعن بالناظرة والحدل ''. 


(1) نحم الدين المنتات : المرحع السابق »ءص.157 -158 . 

(2) طبقات علماء إفريقية »> ص.199 .212 . 

(3) رياض النفوس » ج.2 »ص.76 »96 . 

(4) كان موضو ع المناظرة الأولى حجيّة القياس »ورفع الشبهة عن كبار الصحابة (ض) » وإظهار مكانة علي بن أي 
طالب (ض) » ويظهر فيها تسامح الداعي وولينه مع مناظره . أنظر : المالكي» نفس المصدر » ص. 175 
وما بعدها ؛ ويورد الخشي (ص.199) هذه المناظرة لكن يذكر أن مناظرهُ هو أبو العبّاس » وليس أبا عبد الله . 

(5) كان موضوع المناظرة الثانيّة ني أفضايّة علي (ض) » والحديث عن الخاصٌ والعام »والظاهر والباطن » والألوهية 
والربوييّة وكلها في أصول الدين وأصول الفقه .أنظر :المالكي :نفس المصدر »ص.86 -87 وما بعدها . 

(6) المالكي :نفس المصدر»ج.2 »ص.58 -59 وما بعدها من عدَّة صفحات . 

(7) خم الين انتا :نفس المرحع »ص.158 . 

(8)الخشي :الطبقات »ص.216-215 . 

(9)نفس المصدر »ص.171 . 
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ومحمد الرقادي (ت928/316ء)الذي أحذ في الذبٌ عن مذهب الستّة على معان سعيد بن الحدّاد 
وكان حاذًا حاذقا بصيرا بحدود المناظرة » حاضر الحواب مليح المناظرة وألّف كنبا كثيرة في ذلك 
رکا غور ر اهارو سد ى للا ود رو ف ا اد ال کاو ای کل 
E as SE‏ 
وبعد اضطهاد بعض أتباع المدرسة الكلامية»وهي عملية حدودة e‏ اهت ا لحکام الفاطميون 
باضطهاد أتبا ع المذهب المالكي»وقد أك الخشي ذلك بقوله: " ودارت على الناس كير دوائر من 
E ES E E ORE e E‏ 

ما ا لحکام الفاطميون فقد اتسموا بقوّة الجحدل قي احالس الي يعقدوها » نظرا لسعة تقافتهم 
وتعكنهم من الأداء ووسائله > وتفانيهم في الدفاع عن معتقداتمم » فهذا المنصور يشجع المع على 
مناظرته حيث قال القاضي النعمان :" معت المع يقول في جحلس : كان المنصور إذا أفادن 
شيء من العلم والحكمة » ربْما قال لي : عاودي فيه وسلي عنه»وعن معانيه » وناظرن واحتج 
e‏ 

ومن أنواع المناظرة ما كان لإثبات الرأي » مثل طلب المنصور من لمع عرض إشكالاته فلم 
صرح المع أن قوله لا إشكال فيه E E E E‏ 
الف اك ف راع ضور عة ف اشرب آلا مود اة لار ئة ٠‏ : 
شعور الشيعة بتفوقهم على غيرهم ونظر قم لغيرهم فيها الكثير من السخرية والفرقة»وهذا ما لمسناه 
عند القاضى,النحمان وهو يورد ديا ين قيلة كامة ورتينه '' 


E a O) 
Da O) 

(3) نحم الدين المنتات : المرحع السابق »ص.159 . 
( ت 2 

(5) احالس والمسايرات »ص.133. 

(6) نفسه»ص.117 . 

(7) النعمان : افتتاح الدعوة »ص.85 . 
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أمّا ما يتعلّق .مناظرات الخوارج الوهييّة '"' فكان أبو نوح سعيد بن زنغيل » زعيمهم بدون 
مناز ع »الذي ترجم له الدرحيي في الطبقات وصتّفه بين علماء الطبقة الثامنة (350 -400م) 
وأورد كثيرا من أخباره ووصفه باه أنحب من طالع ودرس ... فلكل فصل منها قي دحى العلم 
ات ق ر ا ا 
وبراعته وعلمه بفنون الرد على المخالفين في المناظرات الي كانت تعقد في البلاط الفاطمي »حين 
كان المع يجمع بين يديه علماء الفرق المختلفة ويتناظرون » ويرسل إلى أبي نوح يناظر بين يديه 
المحالفين » فيحكم بينهم » وقد يعجحب الباحث من العلاقة الحميمية بين أبي نوح والمعرّ لدين الله 
اللي رلت غلل وودنام عن الت : 

وقد حرى يوما حديث قي ججحلس المعرٌ لدين الله » فاقترح المع على مبعنك. أن سبال غا بدا له 
فابتداً سعيد بقوله؟""ما الدليل أن هذه الصنعة صانعا ؟'وأحاب المعرٌ فيها حوابا شافيا » بعد انقطاع 
اا ا ری م ی وا 

کا جرت فاط ین ا کل TT‏ وکان هذا 


الأخر شيخ من شيو النكار روعالا سن غلماكيم وهي ماظرة ق العقيدة الإسلامة ' . 


(1)الخوارج الوهيّة : حسب ابن الصغير فإهم “موا كذلك لاتباعهم عبد الوهاب »لكن البرادي يرى أن ذلك يعود إلى 
اتباعهم عبد الله بن وهب ارا : 

(2) طبقات المشايخ با مغرب تح.إبراهيم طلاي »مطبعة البعث »الحزائر »د.ت »ج.2 »ص.3534367 . 

(3) أبو زكريا : كتاب سير الأئمّة وأحبارهم ٬تح.‏ ا“ماعيل العربي »د. م . ج » الحزائر »د.ط )1984 . 

7 کر فس ادر 227-226 

(5)الخوارج النكاريّة : سمّوا كذلك لأنهم أنكروا إمامة عبد الوهاب . 

( 6ا کا ن ال :341-340 : 
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أ | !| س نشاط مجالس الدعرة: 


كانت الدعوة الإسماعيليّة مضطرة لأن تذيع وتنشر تعاليمها سرا » في دور الستقر أ" » وعمل 
الأئمة على نشر تلك التعاليم من خلال دعاتمم » الذين كانوا يدعون الناس لإتباع الإمام الحق 
ويعلّمون المستجيبين ( الحكمة) . والدّاعي باعتباره معلما هو أكثر الشخصيات المميزة للح ركة 
ES e SE SS E E e‏ 
إل ا ر ادات اا ر ت ا و 

ولكن بعد استيلاء الإماعيليّة على بلاد مغرب أولاء ثم مصر بعد ذلك »أقيمت لإلقائها حالس 
حاصة يلقي فيها الإمام الإ ماعيلي الدعوة أحيانا »أو بابه الذي عرف بعد ذلك بداعي الدعاة أ" 
في أكثر الأحيان نيابة عن الإمام .وبقيام الحكم الفاطمي» صار بإمكان الدعوة العمل علنا » داحل 
بحال النفوذ الفاطمي في الأقل ؛ ولم يعد الأعاة مضطرين للعمل سرا إلا حارج حدود أراضي 
الفاطميين. واتخذت جحالس الحكمة صفة مؤسساتية»لكن لم يكن بإمكان أحد المشا ر كة فيها بالطبع 
سوى أولئك الذين قطعوا على أنفسهم العهد . 

تختلف هذه احالس باحتلاف الداعي »فمجالس القاضي النعمان في تأويل فقه الفاطميين والمؤيد 


ميل في تأويله إلى فلسفة المذهب »ما احالس المستنصريه فهو تأويل بدافي ''. 


(1) نادرا ما كان يظهر الذّعاة للحمهور علنا »بل يفضلون مخاطبة أناس معينين مستقلين » وإثارة الرغبة لديهم في 
معرفة أسرار الدعوة »فإذا استجاب لداعي »أذ عليه العهد بالحافظة على سريّة الدعوة»وذلك قبل البدء بتلقينه. 
عن طريقة العهد الذي يلزم به الداعي المستجيب أنظر : هانز هالم » العهد الإسماعيلي وجحالس الحكمة زمن 
الفاطميين» صمن كتاب: الإسماعيليون في العصر الوسيطتاريخهم وفكرهم » القصير»ءص.99۰124 . 

(2) هو الذي يعد هذه الحاضرات »ويرفعها إلى الإمام فيوقعها هذا بعلامته »ويعيدها إلى كبير دعاته فيلقيها على 
المستجيبين . محمد كامل حسين :في أدب مصر الفاطميّة > ص.54 . 

(3) هانز هالم :المرجع السابق »ص.107 . 

(4) باب الأبواب أو داعي الدعاة هو دون الحجّة وفوق الدّعاة »أنظر:مقدّمة محقق كتاب ٬تأويل‏ الدعائم »ج. 1 
ص.39.ويذهب المقريزي إلى أن مرتبة داعي الّعاة كانت من مفردات الدّولة الفاطميّة قي مصر» و داعي 
الدعاة لا يستتر »بل هو معروف بين الدعاة جميعا . محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية »ءص.140. اما 
قي الور المغربي فلم يظهر هذا اللقب .هانز هالم : نفس المرحع »ص.108 . 
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وأسلوب التدريس ف حالس الذعوة ف الدور المغربي يوضح الطرق الي مارسها الدعاة قي 
تعليمهم للعامة ء٠‏ وبذات الطريقة ماما يقوم أوّل داعي ف بلاد المغرب بتعليم أتباعه من بربر 
كتامة »حيث أورد النعمان في كتاب "إفتتاح الدعوة" وصفا للطريقة ال سلكها الداعي ق عمله 
فكان من البداية "يجلس ممم ويحدّثهم بظاهر فضائل على بن أبي طالب (ض) والأئمّة من ولده 
عليهم السلام » فكلما رى واحدا منهم قد تلقن » وأحسٌ فيه ما يريد »ألقى إليه شيئا بعد شىء 

E a 
فظهرت نتائج الدعوة في عشيرة بني سكتان» الذين منحوه ضيافتهم وحايتهم. فكانوا أول من‎ 
› لقن قي المعتقد الإسماعيلي في المغرب : " ودعا جماعة من بي سكتان فاخلوا له بجلسا للسماع‎ 
وكانوا يقومون بضيافة من يأتيه » ويرد عليه" ؛" وكان يتعهدهم بالوصايا والتذكرة ویکرر‎ 
عليه المواعظ والحكمة فيجمعهم لذلك ويجلس همم أكثر أيامه» ويأمر من أطلقه من الدعاة بذلك‎ 
ويربيه عليه » فكانت أيامهم أكثرها مشاهدة وماع ومواعط ا" کما شار کت الساء ق هذه‎ 

Hum. 

احالس لسماع الحكمة : 
وبعد مقتل الداعي ابي عبد الله الشيعي» سنة298ه/ 911م» خلفه ني منصب داعي الدعاة 


واحد من تلاميذه الأكثر موهبة» بربري من كتامة من قبيلة ملوسة يدعى أفلح بن هرون الملوسي. 


(1) موضو ع العلاقة بين المعلم والتلميذ كان موضوعا لواحد من أقدم أعمال الأدب الإسماعيلي» ( كتاب العام 
والغلام)» المنسوب إلى أول داع لي اليمن» ابن حوشب منصور اليمن. وعلى الرغم من أن حبكة (حكاية 
التلقين) هذه خياليةء إلا أا تمثل انعكاسا للممارسة الي كان يطبقها الدعاة الاوائل. أنظر:حعفر بن منصور 
اليمن العام والغلام »ضمن كتاب :أربع كتب حقانيّة »تحقيق : مصطفى غالب » بيروت ٬المؤسسة‏ الجامعيّة 
للدراسات والنشر والتوزيع »ط.2 1978 . 

(2) الافتتاح»ص.49. 

(3) نفسه »ص.53. 

(4) نفسه »ص.128. 

(5)نفسه»ص.132. 
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لدينا جخصوص نشاطات أفلح بن هارون »رواية هامة حذا ٬تنبع‏ من سيرة الإمام المهدي لا بد 
نها كانت سيرة من تصنيف الدّاعي أبي عبد الله بن الأسود بن اميتي ٠‏ ٠٠ر‏ كان الولف يعرف 
أفلح شخصيًا »وعناسبة حديثه عن وفاة أفلح»يتذكر أسلوبه قي التدريس في حالس الحكمة : 
"ومعت عنده دعوة النساء »وما يخاطبهنٌ به من الدلائل الي تقبلها عقوهنٌ ويحفظنهاء و كان يقول 
فلله الحجة البالغة »وقال : هي الحجة الي يخاطب با العام من علمه والجاهل من حيث يعقل . 
ولقد كان يخاطب المرأة » ويقيم ها الدّليل من حليها » وخاتمها و خناقها » وخلخالها وسوارها» 
وويما وعجارها»ومن الغزل والشعر واللباس وغيره تما هو من حلية النساء » و كان يخاطب الصانع 
من صناعته » ويخاطب الخياط من إبرته وخيطه وحلقته ومقصه » ويخاطب الراعي من عصاه 
ET‏ 

ET‏ أفلح بن هارون قبل عام 923/311 م خلفه على باب الترحيح ابا عبد 
الله بن الأسود بن الميثم» الذي ندين له بخبر قصير يكشف أساليب الدعوة. وليس لدينا أي شهادة 
أحرى على الفترة الفاطميّة المبكرة »توضح الأساليب الي مارسها الذعاة ي تعليمهم للعامة '". 
وف العام 336ه/948 م »قام المنصور بتعيين النعمان بن محمد » الذي كان حن ذلك الوقت 
ا ق ا ا ا اوتضمنت کتابات القاضي النعمان روايات عديدة 
ر اه الى فار م الا واا ٠‏ 


(1) هانز هام : المرجع السابق »ص.108 . 

(2)عماد الين إدريس : عيون الأخبار »ج.5 »ص.137 .نقلا عن :هانز ها م »المر حع السابق »ص.108 . 
(3)هانز هام : نفس المرحع والصفحة . 

(4) القاضي النعمان : احالس والمسايرات »ص.348 . 

(5) حول كتابات القاضي النعمان » أنظر: مقدّمة كتاب الحمّة » تحقيق :محمد كامل حسين »ص.11 -12. 
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رأى الأئمّة الاعتماد على الس الدّعوة» لبث أفكار وعقائد المذهب الإسماعيلي عع انهم 
أرادوا أن تكون مدارس الذعوة أداة اتصال بينهم وبين أشياعهم»لا بينهم وبين رعاياهم عامة 
حي تظل زعامتهم عليهم قائمة > ويظل المذهب الإ“ماعيلي رائجا بينهم وحتمت عليهم المرحلة 
الجديدة » الي هي مرحلة الظهور مواحهة التحدذّي بالحجج » عن طريق حالس منتظمة أ ",كان 
العمل يتم وفق نظام حدّد » بأن يلقي أحد الدعاة دروس الدعوة قي هذه احالس » بعد موافقة 
الإمام الإسماعيلي وتوقيعه أ 


الحاضرات يي عصرنا الحديث 


ر 


.وحددوا للدعوة مكانا حاصًا يسمى "حول" »وهو أشبه بقاعات 
| 


يذ كر النعمان أنه مع بعضهم يحرّض بعضا قي الاجحتماع لقراءة كتاب الدعائم » الذي بسطه 
المع هم وحعله قي جحلس من جحالس قصره » وأباح نهم مي أحبوا استماعه وقراءته واستنساخحه 
والتعلْم منه والتفقه فيه ا هذه احالس أحيانا ق أماكن ثلاث: القصر المسجد»ودور العلم 
المعروفة بدور الحكمة أيام الإسماعيليّة» فكل احالس الي عقدها الذعاة هى الس تعليميّة »ولكن 


هذه احالس درحات 0 تقسّم على حسب الطبقات الاجتماعية لجمهورالمؤمنين»إنما قسّمت 


على حسب مرتبة الحاضرين ف مدارج الدعوة''. 


(1) تكتب هذه احالس عادة على أَما صادرة عن الإمام »لذلك يختفي اسم الداعي ولا يظهر في كتب احالس . 
محمد كامل حسين » في أدب مصر الفاطميّة »ص.54 .وذكر النعمان أن هذه احالس کانت تلقی کل یوم 
جمعة ..لسماع الحكمة . احالس والمسايرات »ص.487 . 
(2) محمد كامل حسين : المرحع السابق »ص.54 . 
(3) منتحبات إمماعيلية » تحقيق :عادل العوّا » مطبعة الجامعة السورية » دمشق »1958 »ص.17. 
(4) انجالس والمسايرات »ص.306 . 
(5)ذکر ابن الندم في "الفهرست" أن من كتب الباطنية الإسماعيلية""'البلاغات السبعة" ٬فالبلاغ‏ الأول للعامة 
والثاني لمن فوقهم قليلاءوالثالث لمن دحل في المذهب مدة سنةءوالرابع لمن دحل لمدة سنتين » والخامس 
لثلاث سنين » والسادس لأربع سنين » أما السابع ففيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر » قال :"قال 
محمد بن إسحاق: قد قرأته فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة الحظورات والوضع من الشرائع وأصحاما'. 
أنظر: الفهر ست »ص.240؛وذكر عبد القاهر البغدادي أن"البلاغ الأكبر والناموس الأعظم "هو رسالة 
عبيد الله بن الحسين القيروان إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الحنابي. الفرق بين الفرق »ص.256 . 
(6) محمد كامل حسين »نفس المرحع»ص.54 . 
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والشريعة » طبقا للمدرسة الفقهية الإ ماعيلية » كانت قي متناول جيع المسلمين » لأا تشكل 
القاعدة الشرعية للحياة اليو مية للجميع»لكن ما أا كانت حديثة العهد » والقاضي النعمان نفسه 
كان قد صنفها بناء على التراث الشيعي ""'» فقد كان من الواحب تعريف الناس اء وهذا ما تم 
القيام به ي صورة جحالس تعليمية عامة «»لذلك كانت حالس التعليم الظاهر »أي الفقه الإسماعيلي 
عامّة » مفتوحة لكل راغب » و كان القاضي النعمان يعقد هذه احالس كل يوم جعة » في أعقاب 
صلاة الحمعة » ما بين صلان الظهر والعصر »وف المسجد الكبير بالقيروان نم في مسجد المنصورية 
الذي حمل اسم 9ش اا ي ااا ا 0 
A OEE N a E a a‏ 
يعقد هذه احالس أيضا أيام ال مجحمع » لكن بعد صلاة العصر »عندما ينصرف الجمهور ولا يبقى إلا 
أولياء الله» كما كان الإسماعيليون يسمون أنفسهم a‏ لنا النعمان كيفية تنظيم تلك 
الجالس في قصور المنصورية زمن فترة حكم المعز فيقول :" ولا فتح المعز لدين الله للمؤمنين باب 
رحمته واقبل عليهم بوجه فضله ونعمته » حرج إلي كتبا من علم الباطن »وأمرن أن أقراها عليهم 
في كل يوم جمعة في بحلس قي قصره المعمور بطول بقائه » فكثر الازدحام .... وقيل له في ذلك 
ووصف له أن فيمن شملته الدعوة أهل تخلف ومن لا يكاد يفهم القول »وإن مثل هؤلاء لو ميزوا 
ب ق و ع ا و ا ا 


إن ما ألقاه القاضي النعمان ف" جالس الحكمة "تلك وصلنا في كتابه» " تأويل الدعائم" وهو 
الكتاب الباطن المعادل به الظاهري في الفقه الإسماعيلى . فأحدهما يمثل الظاهر > والآحر الباطن. 
کل ا مو فو 0 و ا ا 


(1) سيرد الحديث عن مصادر الفقه الإسماعيلي »وتطوّره في الفترة موضوع الدراسة › في الفصل التالي . 
(2)هانز هام : المرجع السابق »ص.109 . 
(3)هانز هام : نفس المرحع والصفحة . 

| ) القاضي النعمان : المصدر السابق. ص 487. 
(5) احالس والمسايرات »ص.386 . 
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أ ( 1| نشاط تأليف الكتب في العهد الفاطمي ٠‏ 

في بيغة غلب عليها التحضر» كما هو حال مدن إفريقيةء كان للتدوين دور كبير في توعية الناس 
ا ا کک کر و ن 
الوزف "م وتشيم الأمراء:الأغالمة ر كلك هر الشات بالسبة للفاطمين النار ين من بيات 
متحضرة في المشرق العربي»وذلك بالتأكيد على الدعوة التعليمية صرة لمذهبهم ي زمن نضحت 
فيه العلوم »و ركنت إلى تصنيف الكتب وتدوين المعارف . 

إلى حانب ذلك » عمد بعض علماء المالكيّة إلى التأليف »كوسيلة لمقاومة حصومهم من أهل 
الرأي قي البداية » م الفاطميين بعد ذلك » فقد أف أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيري 
المعروف بالقلانسي (ت359ه/969ء) كتابا ق الإمامة » والرد على الرافضة فامتحنه القائم 
5 »> وكان للمالكية طريقة ف التأليف تعتمد أولا :على مقابلة و تصحيح الكتب » فبعد 
الحصول على السّماع واستدساخ المادّة المسموعة ٬تبدأً‏ مرحلة توثيق ذلك السّماع وضبطه لتكتمل 
شروط روايته لصاحبه»وأوّل خحطوة يجب القيام بجا المقابلة أو العارضة أ مثل ما ورد في الرسالة 
الجوابية من عبد الله بن أبي زيد (ت386ه/996ء) إلى أحمد بن موسى (ت324ه/935ء) قي 
بغداد » يجيبه على طلبه الإحازة منه لكتابيه المختصر » والنوادر »> وأخبره أن طالبين من طلاب 


سيتو حهان ليه ي بغداد للأحذ عنه» ا 


(1)يقول ح. ح.عبد الوهاب أنه أحصى من علماء الكلام والجحدل(وهو علم ثانوي) من أهل إفريقية خلال القرن 
الثالث» وأوائل الرابع نکاما المعتزلة ق العصر نفسه ما يقارب العشرين.أنظر: ورقات»ج.1 » 
219 

(2) بمدوح حسين : إفريقية في عهد إبراهيم الثان الأغبي »ص.91 . 

(3) نفس المرحع :ص.77 78› 80 .82 .83 وما بعدها . 

(4) المادي روحر ادريس : الدولة الصنهاحيّة »ج.2 »ص.331 . 

(5) وهناك رأيان حول كيفيّة المقابلة :الأول متشدّد يرى ضرورة المقابلةمع أصل الشيخ الذي احذ عنه »ورأي ثاني 
هو أكثر تساهلا من الأول »حيث حوز المقابلة مع نسخه قوبلت بالأصل »ويشارك صاحب السّماع قي عملية 
المقابلة »شخحص آخر ثقة ومأمون »وذلك قي حالة عدم إمكانيّة الحصول على أصل الشيخ .أنظر : علياء هاشم : 
فقهاء المالكية »ص.84 . 

(6)الخشن :قضاة قرطبة »ص.36 . 
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وبعد المقابلة يأني ثانيا : دور عمليات الضبط والتصحيح » فصاحب الكتاب عليه مراحعته 
لضبطه ويتضمّن الضبط : وضع الشكل والنقط »والتأكد من صحّة أسماء العلام الموجودة فيه تحبا 
لصحيف والتحريف ' " ما عملية التصحيحءفيتمٌ فيها تغيبر ما يحتاج إلى ذلك ويم ذلك حسب 
قواعد حدّدة»واستخدام علامات معينة تدل على كل نوع من التغيير '" . 

وما جحلب الانتباه هنا هو قلة التأليف لدى علماء المالكيّة في العهد الفاطمي » بالمقارنة بالعهد 
الأغبي » وربّما يعزى ذلك إلى الفترات الي تيّرت فيها سياسة الفاطميين الدينيّة بالتصلب»ولن 
يعود نشاط التأليف بقوّة لدى المالكيّة إلا في العهد الصنهاحي '''. 
وفكر أحيانا بعض الفقهاء »بوقف كتبه حوفا من مصادرتما من قبل الدولة »> ومنع الاستفادة منها 
»ففي القيروان كان عبد الله بن أي هاشم بن مسرور (ت346ه/957ء) من فقهاء المالكيّة الذين 
تصدّوا للفاطميين » تما حعل العلاقة بينهما سيئة » وعند مرضه »كانت له سبع قناطير من الكتب 
بخط يده » وقد حرض على مقابلتها وتقييدها وضبطهاءلذا عدت من اصح الكتب »فطلب أصحابه 
أن بو قاو رها 0و افا ارق فاخن الها ا 
ولا مات ابن مسرور »سار ع الفاطميون إلى مصادرة كتبه » وسلم من المصادرة الثلث فقط الذي 
رع ا ق و 

ولاشك أن الاحتلاف المذهي بين الشيعة والسنة »شكل عاملا من عوامل نشاط حركة التأليف 
لدى الإسماعيليّة »إلى حانب عقد الجالس الأدبيّة للجدل والنقاش »فظهرت عديد الكتب الي تدعو 
إلى المعتقد الجحديد »وتعرٌّف به » أو ترد على اثهامات السنيين . 


(1) التحريف :هو تغيير اللفظ دون المع والتصحيف: هو أن يقرا الشيء على حلاف ما أراد كاتبه أو على ما 
اصطلحوا عليه. الجر حان: التعريفات »ص.55 61 . 

(2) علياء هاشم ذنون محمد المشهدان : نفس المرحع »ص.85 . 

(3) نحم الدين المنتاتي :المرحع السابق »ص.167 . 

(4) علياء هاشم ذنون محمد المشهدان : نفس المرحع »ص.88 . 

AEDES NG) 
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توج هذا النشاط التأليفي بوضع أسس الفقه الإسماعيلي » وقام بذلك القاضي النعمان 
( 974363 ''. واستتبع ذلك نشاط علماء العوة في تأليف الكتب » وحاز أبو حنيفة 
الفضل الأكبر في نشر النقافة المذهبية الي تتصل بالدعوة ؛ يذكر الدكتور عبد الرحمان بدوي في 
كابه " مذاهت الا سادین " أن التسمان کان آغزر مۇلفي الإسماعيلية إنتاجا ' إذ کان کاتبا 
ضليعا » لف كتبا عديدة في كل أنواع العلوم» أف في الوعظ والتاريخ والأخبار والسير والعقائد 
الفاق والتأريل والفقد '' »و كان تأليف كتبه بأمر من الإمام المعرٌ لدين الله الذي راحعها بنفسه 
ENES SANE Eas OES‏ 
على الببحث في أصول العقيدة الفاطمية وأحرج إليه كتب أحداده . كما كان المع يدعو العلماء 
إلى تأليف الكتب من عقائد المذهب الفاطمي » فقد طلب من النعمان الاطلاع على علوم 
ا لخاصّة لآل البيت » والتأكد من صحَة النصوص الي تنقل عنهم » فكان النعمان في مولفاته عن 
الأئمّة دائم الخوف من أن يرتكب غلطات » و كان المعرّ يراجع بعناية جميع المولفات ال تقدّم 
إليه '". ولنا أثر في منهج التأليف عند النعمان » والذي سطره له العرّءيقول القاضي النعمان: " 
أمرن المعر بجمع شيء لخصه لي»وجمعه وبسط لي معانيه وسطر لي جلته»فابتدات منه شیئا نم رفعته 
إليه ...فوقع إلي "یا نعمان »لا تبال كيف كان القدر »مع إشباع ال اهار فكل اوک 
في القول »واستقصيت الع » فهو أوفق وأحسن أ » وطريقة أحرى نصح ها العزٌ النعمان تي 
التأليف»إذ أشار إليه بتجزئة الكتاب: " فجزئه ليكون أقرب وأسهل على السامع » لأّه لا يبتدئ 
ا ق کرد د ای ا هرن ال عل م" 


(1) أهيّة النعمان في ميدان التأليف الفقهي أكبر من ميدان العقيدة »فقد تقلّد مهمّة المشرّ ع للدولة الفاطميّة »وحل 
كتبه من علم الظاهر كما سيأ الحديث عنها لاحقا : 

(2) مذاهب الإسلاميين »ج.2 ص.207 . 

(3)ذکر له عماد الدین دريس 42 کتابا . ج.6 » ص.39-36 . 

(4) القاضي النعمان »احالس والمسايرات »ص.361 . 

(6 الا ا7401 

(6) نفسه » ص.396 . 
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ويطري المع أسلوب أحد الكتب الي ألّفها E A‏ الاحتصار 
ويقتر ح على النعمان » إعادة تسمية كتابه »فبدل كتاب الدينارء ماه " کتاب الاحتصار لصحيح 
aS‏ 
وتنسب للمعرٌ مولفات » ذكر منها : تأويل الشريعة » وكتاب الروضة »وبيان في العلم وجالسه 
والرسالة إلى الحسن القرمطي » والمناحاة » رسالة في شأن المسيحية. وغيرها من الكتب الي م يبق 
f‏ |1 
E‏ 
كما اشتهر المنصور بالله بسعة الإطلاع ولم تشغله مهام الحكم عن البحث والتأليف a‏ 
المعرّ من وصيّة والده في التأليف »إذ يخاطبه بالنصح إذا أراد التأليف؟"' مي أردت تأليف كتاب أو 
تعقبه أو النظر قي أمر تريد إحكامه » فتوح ذلك حين السآمة والكسل والفتور »فان أنفس أولياء 
لله قوی ما تکون ذا ضعفت ابدانمم‌وفترت و کلت قواه أ 
وشير أن الكتب المولفة للإسماعيليين ق الدور المغربي»تحرّلت إلى أساس كل الدراسات الإسماعياية 
فكان البعض منها يقرا قي بحالس الحكمة» ككتاب الدعائم» و كتاب تأويل الدعائم »بدليل ما يوجبه 
I tos Mu, i 1‏ س . سے 

الكرماني عل فار كتابه 'راحة العقل من البدء بقراءة صول من كتب النعمان كالدعائم 
Ee‏ 


(1) يشير النعمان إلى إجازة المع له في الرواية عنه وعن آبائه ما ثبت عنهم »فعظمت بذلك مكانة النعمان وتحوّلت 

كتبه إلى مصادر أصايّة لعلوم آل البيت » واستغن في كثير من كتبه عن السند » لاتصاله بالأئمّة . أنظر :نفس 
الصدر »ص.361-360 . 

(2)نفسه »ص.360. 

| !| عارف تامر : المع لدين الله » ص.198 ؛ حضر أحمد عطا الله » الحياة الفكرية في مصر في العهد الفاطمي 
ص.196 . 

(4)ينتب للمنصور تأليف كتب : تثبيت الإمامة( وينسبه بعضهم للنعمان )»و كتاب الوصيّة» و كتاب جامعة الجامعة 
سيرة الأستاذ حوذر »ص.172 . 

(5)النعمان : نفس المصدر »ص.396-395 . 

(6) راحة العقل » ص.109 . 
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أهم الكتب المصتفة ني الفقه والعقيدة الإسماعيلية(الجدول رقم ) : 


اسم المؤلف 
إمام الإسماعيليين : المنصور بالل 


إمام الإ ماعيليين :المعز لدين الله 


القاضي النعمان . 


جعفر بن منصور اليمن 


اسم الكتاب 
كتب: 1 - تيت الإمامة. 
2 - الوصية 
كتب : 1 - تأويل الشريعة . 
2 -الروضة . 
3 الرسالة المسيحية 
4- المناجاة 


أورد له إيفانوف 46 عنوان 
کتاب اُشهرها : 
1 -دعائم الإسلام . 
2 -تأويل الدعائم . 
3-أساس التأويل . 
4-الإيضاح . 
5 -الإقتصار . 
6 -الأحبار. 

7 -احتلاف المذاهب . 
8 -قصيدة المختارة . 
9-ابجالس والمسايرات . 
10 -افتتاح الذعوة 
1 -الفرائض وحدود الدين 
2 -الشواهد والبيان . 
3 -أسرار النطقاء . 
4-تأويل الزكاة . 

5 -كتاب الكشف. 


6 -الفترات والقرانات . 
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الصدر 
سيرة الأستادذ جوذر ».172 


عارف تامر ا المعرٌ لدين الله 


ص. 198 . 


مقدمة كتاب :المّة ف آداب 
اتباع الأئمّة »تحقيق: محمد كامل 


Oa e 


وأسرار النطقاء » الحقق : 


يتبيّن من حلال الحدول إرقم ) بأن العقيدة والفقه ءتفوّق من حيث الإتتاج المعري على العلوم 
الأحرى فكتب العقيدة شكلت ما محموعه 34 كتاباءنصيب النعمان منها 24كتابا (ف الحقائق 
والعقائد) أ" » هذا الإنتاج في التأليف كان .مثابة العمود الفقري للمنظومة المعرفية في الدّولة 
الفاطميّة ؛ م يأن الفقه بعدد (11) كتاباء كلها للقاضي النعمان»والذي أحذ طابع المشرّع الر مي 
للدولة الفاطمية . ويرحع هذا حسب تقديري » إلى الور الذي قام به الأئمة » في توحيه الح ركة 
التأليفية » ف محاولة لصناعة نموذج ثقاني من خلال توظيف كتابات رسمية » تعبْر عن توجُهات 
وطابع الذولة الجديدة . 

مدو اة و افق س أن و فاك ادل خ اة اة ا شا او حا 
عا مجحموعه کن سفانت للقاضي اعمان هة الثقافة الجدلية أذت دورا كبيرا قي استمرار 
الصراع المذهي »ني مواحهة النموذج الثقاقي الذي نشره علماء المذهب المالكي . 

أمّا علوم التفسير والحديث '"» فالإنتاج قليل من حيث ترتيب عدد المولّفين » فالتعمان ذكر 
Ns E a gS E E‏ 
کاب اویل اال اران ۵ كما کن عار كاب وها الک السرم ٠‏ الاليف بغر 
عن البدايات الأولى لفترة الإسماعيلية الأولى . 


(1) يعد حعفر بن منصور اليمن أوّل من وضع كتنب التأويل والملفات قي الباطن من الإسماعيليّة » كما أن النعمان 
هو أوّل من وضع كتب الفقه والمصتفات الظاهريّة » فكتب النعمان ولو أنّها تبحث في التأويل » لا تع من 
الكتب السريّة الباطنيّة »ولا بمنع من النظر فيها أحد من الإسماعيلية إلا امبتدئين »وما كتب جعفر فإتها كلها 
سريّة باطنيّة لا يحويها إلا من يؤذن له .انظر : إحسان إهي ظهير :الإسماعيليّة تاريخ وعقائد »ص.707 708. 

(2 اط مقدة كاب اما حفن عمد كمل تسن ضفن 11 وید کن عن کاب الاق ضار( ص 6) أن 
النعمان الي ظهرت اثنان وعشرون » والباقي لا أحد يدري في أي حهة من حهات العام موجودين . 

(3) سنورد في الفصل اللاحق »حديثا عن علوم القرآن والحديث عند الإسماعيليّة »ومكانة ودور الأئمّة في ذلك . 

(4) القاضي النعمان: احالس والمسايرات »ص.135 . 

(5) الجحدوع :الفهرست »ص.190 . 

(6) نفسه ».280 . 
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أ | )١‏ حالس التعليم التدريس في العهد الفاطمي ! 

لا يتصوّر أن ما بلغه الأدباء وعلماء الدين من قدرة على الكتابة وتفن قي النظم كان دون 
الأحذ بأسباب العلم والثقافة » والملاحظ أن التعريب والتعليم » ما وحهان متكاملان متوازيان 
لظاهرة واحدة هي ظاهرة انتشار الثقافة ق بلاد المغرب الإسلامي . 

إن حرص الفاطميين على تعريب وتعليم سكان المغرب » جاء كظاهرة عامّة في ذلك العصر 
أفرز تما أسباب أحرى » ها علاقة ا أنفسهم "الذي دقعم للتعلم وتشر التعلي ى انات 
سمو التعليم ومازلة العام عندهم » وفضل مرتادي جالسه ؛ والحافظة وعلى مذاهبهم وعقائدهم 
الراسخة»قبل الفاطميين وبعدهم»ولقد انتشر التعليم قي هذا العصر في إطار عقائدي وقي حو دعائي 
ولأغراض مذهبيّة »فكان كل حزب يحرص على التعليم »ولكتّه تعليم للإسلام الشيعي لدى الحكام 
وأبنائهم»وتعليم للإسلام الستّي لدى الفقهاء ومن تبعهم من حاصّة أهل المغرب وعامتهم' 'وهؤلاء 
وأولفك يشت ركون ني أمر واحد » لعله مفيد قي تكوين شخصيّة الأديب الإفريقي» وهو حرصهم 
على تعليم اللغة للنشء واكتشافهم لأخبار العرب وأيامهم وتدريبهم على فنون الكتابة 
والإنشاء وروايتهم للشعر» فقد حظي الطالب المغريي سواء أكان شيعيا أو سيا بتعليم لغوي أدبي 
إلى حانب أنواع التعليم اا 

وعلى الرغم من أن المصادر التارييّة قصّرت ف الاهتمام بنشاطات الكتاتيب » وأسماء المعلمين 
والمؤدّيين بإلاً أن أثرهم كان كبيرا » ووحودهم كان واسعا » بدليل رواج المعارف وكثرة طلاب 


العلم »ر اقام على خاس اللي ٠‏ . 


(1) في قصّة مقدم الداعي »أبو عبد الله الشيعي ءوإبداء رغبته في تعليم الصبية(في الظاهر) ءوتعلق وفد الكتاميين به 
وحرصهم على التعلم منه » وتقديمعه فخرا على غيرهم من قومهم » دليل على أحيّة التعليم عند سكان المغرب 
دير الك لون ارق ضارا مان لعا رة عمرها كانوا ما لون ى رة الت المعر ى ت هةاذا 
استفنينا النحب الدّينية المشبعة بتفاصيل المذهب المالكي »والرافضة لاي تفكير حارج جاله . 

(2) النيفر : الحياة الأدبيّة »ص.413 . 

(3) نفسه » ص.414 . 

(4) يذكر عثمان الكعاك أن هذه الأهميّة الي يحظى ما المعلمون »مازالت إلى اليوم .أنظر: المراكز الثقافيّة في مغرب 
ص.52 .نقلا عن : يوسف حوالة : الحياة العلمية قي إفريقية »ص.228 . 
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مع توفر مصادر التعليم والتنقيف»بلغت حر كة التعليم ا سا وما ن دلاق کرو غات 
النظرية والتطبيقية في العلم والتعليم وقد انتبه أحد الباحثين إلى ظاهرة التأليف عن التعليم » وأنّه 
ليس من الصدفة أن يكون في هذا العصر أَهمٌ المولفات الي كتبت عن التعليم قي كامل التاريخ 
الإفريقي بل والمغربي ا ا ا محمد بن سحنون وهو تأليف أغلي»فبقية التآليف 
فاطميّة وأهمها كتاب'سياسة الصبيان وتدبيرهم" »للطبيب أحمد بن الجزار (ت369ه) » وكتاب 
" الرسالة المفصلة لأحوال التعلمين وأحكام ا للقابسي (ت403م) وهي فاطمية على 
e‏ 

كما كثرت قي هذا العصر الكتب التطبيقية » الي ترمي إلى تعليم النشء قواعد اللغة أو النحو 
بطريقة ميسّرة واضحة مثل كتاب "الأفعال" للسبخي المكفوف » بل إن هذا الاهتمام بالتأليف في 
التعليم وقضاياه » قد تعدى الميدان النظري أو الاخحتصاصي الضيّق ليتسع إلى إطار أشمل وأعمق 
وهو ما يُمكن تسميته بالاتجاه التعليمي في التأليف' "مثل كتاب""الحامع' للقراز» وهو قاموس يجمع 
سائر الحروف المستعملة في اللغة وينظمها ويرتبها » ومثل كتاب "الرسالة" لابن أبي زيد القيروان › 
أو كتاب "العهذيب'"للبرادعي؛أو كتب القاضي النعمان فهي مولفات كتبت بأسلوب متميّز » ولغة 
مبسطة للاتجاه التعليمي الفاطمي في التأليف فكانت هذه المؤلفات موجَهة للصبيان أو الشباب 
حرصا على نشر مبادئ الذين » وتبسيط قواعد اللغة وم تكن هذه التاليف لتوحد لولا حاحة 
الجتمع الفاطمي الضرورية إليها ' لقد وُحد طالب العلم نفسه ءصبيًا كان أو شاباءف غيط يهيئ 
له أسباب التكوين والثقافة حرص فيه أولو الأمر » والطبقات الخاصّة والعامة على حعل التعليم 
من القيم الأساسية ك او 


(1) النيفر : المرجع السابق »ءص.414 ؛أحمد يوسف حوالة : المرجع السابق »ص.232 وما بعدها . 
ASO)‏ 

(3) ح.ح عبد الوهاب : ورقات »ص.127 . 

(4) نفسه . 

(5) النيفر : نفس المرحع »415 . 
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وي ركز النيفر في دراسته على الأديب الإفريقي فيقول" كان الأديب الإفريقي وهو يتدج من 
الصبا إلى الشباب » يتلقى تعليما مستمرًا متواصلا متكاملا » فيم .عراحل شبيهة ما نجده في كامل 
العا الإسلامي »و كان للتعليم مرحلتين» مر حلة الصبا' "»ومرحلة التعليم الثاني . 
ففي تعليم الصا » حاء ي تعليق بعض الباحثين » عن هذه المرحلة في العصر الفاطمي بان كتب 
ابن سحنون والقابسي وابن أبي زيد تضيء لنا الكثير عن هذه المرحلة» وإذا ما كان كتاب ابن 
سحنون يصف ما كان يجري في العصر الأغليءفإن ما فيه يصح بالنسبة للعصر الفاطمي › إذ أن 
ما يذ كره من عادات و تظيم ن هذا اليذان حشر أن يتير ف هذه المدة القصارة ٠‏ رق هذه 
المؤفات التعليميّة معلومات غزيرة تتعلق بالمعلم وواجباته وحقوقه وسيرته »ومعاملته للصبيان ؛ وفي 
مرحلة التعليم الثاني : يدحل الشباب في هذه المرحلة في التحصص والتعمق » غير أن هذه المرحلة 
كانت خاضعة إلى التأثير العقائدي » أو التوحه المذهي » وكان الشيخ هو القطب الأساسي هذا 
التعليم أ »وما احتص به العصر الفاطمي هو ما اعترض هؤلاء الشيوخ لنعهم من تأديّة رسالتهم 
الفقهية » في الإرشاد و الإفتاء ف تعليم النشء » وهي عراقيل وضعتها الساطة الفاطمية للحد 
ا 

إن الحوامع الرئيسيّة في المدن الكبرى » هي المكان الأصلي التقليدي هذا النوع من التعليم الثاني 
وقد جا الشيوخ إلى تعطيل الدروس بالجوامع الكبرى مع طلبتهم إلى أماكن أحرى فمنهم من 


O E 


(1) أنظر : ابن حلدون » المقدمة »ص.140 . 

(2) النيفر : المرحع السابق »ص.414 . 

(3) كانت الطريقة امتبعة هي إِمّا أن يلقي المدرّس وأصحابه يُجيبون »وأحيانا بحصل العكس »يطرح الطلآب 
استفساراتم »ويجيبهم المدرّس عنه .أنظر :القاضي عياض : ترتيب المدارك »ج4 »ص.225 . 

(4) النيفر : نفس المرحع والصفحة . 

(5) ح.ح عبد الوهاب : المرجحع السابق »ص.127 . 
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أمّا نظرة الفكر الإ“ ماعيلي للتعليم والمتعلمين »فهي نظرة حاصة تتميّز بالنخبويّة والانتقائية 
إذ يعتقد الإسماعييّون أن الناس »من حيث قَرّة تفوسهم وسلامة تفكيرهم فريقان:عامّة وحاصة 
فالخاصّة من الناس هم وحدهم القادرون على النظر العقلي » وهم الذين يجب أن يعتمد عليهم 
في إصلاح عقائد العامة » وي تطويرها حسب مقتضيات الظروف » وأَمّا العامة فليس عليهم إلا 
أن اال و ا وان و هد ر ها ر وو جال 

وقد جعل الإسماعيليون" الاه على درحات "يكوت على رأسهم الإمام »وهو المجتهد 
الأكبر والذي يجمع في تفسه حقيقة الشريعة وحقيقة الفلسفة › ثم يأ بَعده أصحاب الذرحات 
الأحرى على التوالي»إذ تكون مرتبتهم من الإمام عقدار ما تكون عليه عقوهم من قو نظر وضج 
تفکیر» وهؤلاء هم الذين بقوسطون ين الأمام والعامة . 

وقي توحيهه إلى الدعاة » ورد في " الرسالة الموحزة الكافية في شروط الذعوة المادية " للداعي : 
ةاور و ا اک الصّورة البيانيّة للطفل الرضيع »فعمليّة التلقين ثنفذ على ثلاث 
مراحل »الأول تُماثل عمليّة الإرضاع للطفل الرضيع »والثانية تدشقة الطفل »والثالثة تطوير العقل 
الشاب إلى مرحلة النضج » ولكن من الواحب تغذية الطفل بطريقة معقولة"فإذا ما أطعمته كثيرا 
من بداية تكوينه فإك تَدمّره" ؛ ولذلك فمن واحب الداعي البدء بتقدم المعارف اللطيفة » الي 
ی ا کیک می که ا دو ان اه وال سول اة 
وطاعتهم » وذلك تماشيا مع قوله تعالى [وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم»وبعد ذلك فإته 


سيتقدّم وينتقل إلى معرفة المراتب الأحرى . 


(1) من بين الألقاب الي توصف ما الإماعيلية " التعليميً"" »ويرى الغزالي اتهم لقبوا بهذا اللقب لأن مذهبهم إبطال الرأي 
وإبطال تصرف العقول »والتعوة إلى التعلم من الإمام المعصوم . الغزالي / فضائح الباطنيّة »ص.25 . 

(2)يقول أبو إسحاق السجستان في سلّم النجاة "'وحضعانا سبيل المعارف على التوالي الذي جاء الإبمان به" المجدوع : 
الفهرسة »ص.196 . 

(3)هايز هام : الفاطميُون وتقاليدهم في التعليم »ضمن كتاب: الإسماعيليُون »تاريخهم وفكرهم »ص.155 . 

(4) نشرها مصطفى غالب في : أربع كتب حقانيّة »ط.2 ٬الموسّسة‏ الحامعيّة للدراسات والنشر ٬بيروت‏ )1987 . 
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وموضو ع العلاقة بين المعلم والتلميذ » كان موضوعا لواحد من أقدم أعمال الأدب الإسماعيلي 
كتاب" العام والغلام" المنسوب إلى اول داعي ثي اليمن وهو ابن حوشب منصور اليمن أ 
وعلى الرغم من أن حبكة " حكاية التلقين " هذه هي خياليّة » إلا نها تمثل انعكاسا صادقا بكل 
تأكيد للممارسة الي يطبّقها الدعاة الأوائل . 
إن كتاب العام والغلام يظهر بوضوح التقدير العالي الذي يکنه الإسماعيليّون للعلم منذ وقت 
کر ل الق اك اة لاه غ ها اه وا ی و 
انفصام ها »و كانت نمارسة الإ“ ماعيليين منذ البدايات الأول للدعوة»عن يقوموا بإيصال الحكمة إلى 
تلاميذهم عبر حلسات تعليمية عرفت باس" الس اکا 
والتدرّج في التعليم عندهم » يبر ندرج كتبهم في مراتب السرٌ والكتمان » فهذه المراتب أو 
الأرحات » بحسب السّماح بقراءة الآثار الإسماعيلية لفريق من المؤمنين دون فريق وهي : 
أ - مرتبة كتب الظاهر العلنة»وهي منطقيًا ما يجب ألا تُحرّم مطالعتها بوجه من الوجوه. 
ب - مرتبة كتب الإ" ماعيلية السرّية »وهي الي يجوز أن يَقرأها المؤمن من غير إذن حاص 

ولكن يُمنع من الإطّلاع عليها الغرباء » الذين يفدون من ذلك اتهام الطائفة 
ج - مرتبة الكتب السريّة الدَينيّة »هذه الكتب لا يجوز الاطّلاع عليها إلا بإذن حاص . 
د مرتبة الكتب الكتومة العليا »وهي وقف على الراسخين »لا يقرؤها غيرهم '". 
إن حصوصيّة التلقي المعرقي » واعتماد السريّة في طرق التعليم عند الفاطميين » حصر فكرها الذّين 
ضمن دائرة ضيْقّة»و م يُمارس هذا الفكر سلطته إلا على الأتباع» تًا حَعله غريبا في مُحيطه المغربي . 


(1) أوردنا لابن حوشب داعي اليمن ترجمة وافية في الفصل الأول »ص.13 هامش(4) 

(2)هايتز هام :المرحع السابق »ص.156 . 

(3)يُمكن أن نضع التعليم الإماعيلي ف أربع مراحل » وذلك حسب ترتيب الفكر الإ“ماعيلي للمتعلّم من الظاهر 
إلى الباطن »ومن الطبيعي أن يّنكب الكثير عن هذا التدرّج قي هذه المراحل ٬لصعوبة‏ ارتقائها »فتحصيل الحكمة 
السريّة على هذا المنوال هي حكر على الدعاة والحجج فقط . 
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- دور الحكام الفاطميين في أنشطة الجالس العلميّة ! 

إذا حاز لنا قياس تاريخ الفكر على التطوّر السياسي بالمغرب » نقول إن الحياة الفكريّة مرت 
بأربع مراحل هامّة » مثل كل مرحلة منها » فترة حكم إمام من الأئمّة الفاطميين»حيث كانت مع 
عبيد الله المهدي (322-297ه) » مرحلة الدعوة والتأسيس » أين احتدت الحجادلات والمناظرات 
الفقهية والعقدية » واستمرٌ في دعمه للدشاط الثقافي » ضمن المياكل والأطر المادية الأغلبية » ومن 
أشهر مآثره إبقاؤه على نشاط بيت الحكمة ؛ كما ت ركز بداية شعر المدح المذهي السياسي وظهر 
نثر الكثّاب الفنّي»فهو عهد تأسيس وتهيد لثقافة وأدب جديدين طبع المرحلة الأول '" . 

N E a E RE RE ID AE 

ونلاحظ خواء وضحالة الحياة النققافية في المراكز الشيعية » قي مقابل نشاط وعمق قي المراكز 
السنيّة المضادة للفاطميين ؛ ولن يتجدد النشاط الفكريٌ إلا في عهد المنصور (341-334م) 
فكان عهد انبعاث وعودة القوّة »فتنشط المراكز الشيعية وتعود حالس المناظرة الكلامية وإشعاعها 
ويرتفع صوت الشعر الشيعي قويًا » مع شعر المجاء والمدح والوعد والتشفي والتحريض متحدَيا 
E‏ 

ما مع المعرّ (362-341ه)فإن عهده كان عهد قَرّة وإشعاع»بلغ النشاط الكلامي والجدلي 
أقصاه قي بحالس الحكمة التأويلية»وازدهر النشاط الفقهي مع النعمان وابن منصور ولم يبلغ ذلك 
من قبل»وحل شعر المدح مع ابن هانئ إلى الكمال»ووصلت التصانيف اللغويّة إلى الرّيادة » وبرزت 
امؤفات الإبداعيّة » فا لمر حلة نمثل قمّة ازدهار الأدب الثقافي والأدبي وتا شع الح ر كة الفكريّة 
في العهد الفاطمي » هو أن الأئمّة كانت هم إسهامات وهم نصيب وافر من العلم » فالمعتقد 
الإسماعيلي يجعل الإمام مصدر العلم والعرفان »و كان لمبداً التعليم (من الإمام ) أثره في هذه النهضة 
الثقافية في عهد الفاطميين . 


(1)علي نوح: الإ ماعيلية بين حصومها وأنصارها »ط. 1ء دار التوحيدي للنشر »سوريا » 2000 »ص.122 . 
(2) نشيدة رافعي :المرحع السابق »ص.167 . 
(3)اليعلاري المرحع السابق »صص.149» 1 356 . 
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وب |1 إني عهد عبيد الله المهدي ! 

فعبيد الله المهدي كان أديبا شاعرا أ" » مشجّعا للعلماء والأدباء » باذلا المال والمبات لتدشيط 
الحياة الفكريّة والمذهبية" بلنافسة بي العباس وبي مروان » وأصبحت فى عهده للمدن الإفريفية 
وعلى رأسها رقادة ثم المهديّة »عاصمة ملكه الحديد الي انتقل إليها في سنة 308 ه» هذا 
إلى حانب سعيه من خلال تشجيعه للعلماء والأدباء »إلى الذفاع عن مذهبه الشيعي»ورد الخصوم 
عنه ونشره ا ين الاد ن ر افر زمار اا الفكرية في عصره 
هو نشاط بيت الحكمة » الذي وإن أسّسه الأغالبة » تشجيعا للثقافة والعلم بفقد امتد إشعاعه 
إلى العصر الفاطمي بإيعاز من المهدي ولئن اتخذه المهدي مركزا حالس الدعوة الإسماعيلية فيه 
يناظر دعاته علماء السنّة »فإن هذا لا يمنع من وحود حر كة عقَليّة نامية»ووعي بناء»وتبادل للأفكار 
اؤشخد اللقراخ ى هدا ايت وحار جن كل الود ا 
وه |2 | ني عهد القائم بأمر الله ! 

أمّا القائم بأمر الله »فيذ كر عارف تامر أنه عرف عنه تقديره ورعايته وعطفه على طبقة المتأدّبين 
والعلماء والمولفين والشعراء ' » ويُذكر له إسهامات في جحالي الشعر والنثر " ولم تزوّدنا حالس 
النعمان بأخبار هامّة عنه » ونستنتج من الإشارات العابرة أن الإمام القائم لقي صعوبات ف سياسة 
دولته »و لم يستطع التغلْب على المعارضين» وبا لفصوص ثورة أبي يزيد الي كادت أن تودي بالدولة 
ا 


(1) وصفه ابن الأَبّار بالفصاحة والعلم والأدب .أنظر : الحلّة السيراء » ص .193 . 

(2) وصفه القاضي النعمان بالكرم والجحود بالمال قي حدود الاعتدال . افتتاح الأّعوة » ص.304 . 
(3) النيفر : المرحع السابق »ص.232 ؛ نشيدة رافعي : المرجحع السابق »ص.372 . 

(4)ح. ح عبد الوهاب » ورقات »ج.1 »صص. 26-25 . 

(5) عارف تامر: القائم والمنصور الفاطميّان » ط. 1 »دار الآفاق »بيروت »1982»ص.9 . 
(6) سنتناول في الفصل الثالث »نماذج من شعر وحطب القائم . 

(7) احالس والمسايرات »ص.22 . 
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وج |3| في عهد المنصور بالل ! 


نّا المنصور بالله » على قصّرحكمه كان عهد ازدهار عمراني وإشعاع ثقافي ونشاط أدبي فقد 
نشا حًا للعلم » إذ تولى المهدي تربيته»فكان يطلعه على كتب الدعوة وعقيدة أهل البيت أ "ا وكان 
يقتنٰ الكتب ويبذل قي ذلك الأموال الطائلة » ويحرص على الاحتفاظ يها وصوفا » يذكر حوذر 
له أودعه كتبا كثيرة » تحتوي على علوم شتی من ظاهر وباطن وهي عنده من أرفع ذخائره '"» 
E N deals OE e O ON SE aE a ES‏ 
أو بضع متا عن الشر كا ان عهده بدأ يعرف منافسة بين الشعراء » حيث احتمع له 
في بلاطه منهم»ما م يجتمع للمهدي والقائم ءولاحن العر "له كتب تنسب إليه "أ مثل كتاب 
EOE e N ge OSO BAEK‏ 
e ek E ON AL E‏ 
مصدر كل الأحبار الي تخص المهدي والقائم »فعنه يروي المعرّ »وبه يستشهد بأقواله ويتمثل '" . 


(1)النعمان : احالس والمسايرات »ص.501 -502 . 

(2) العزيزي الجوذري: سيرة الأستاذ حوذر »ص.53 . 

(3)الجالس والمسايرات »ص.133 . 

(4)التيفر : المرجع السابق»ص.224 . 

(5) نعلم في التقاليد الإسماعيليّة أن العلماء والدعاة كانوا يولفون الكتب باسم الأئمّة»ودليلنا على ذلك ما نراه من 
كتب القاضي التعمان نفسه»فإه يقول إنّه أحذها عن الأئمة»ويقول أحيانا أحرى إن الإمام مهد له هذا الكتاب 
وقسم فصوله وقرأه قبل إذاعته بين الناس.أنظر: النعمان»المصدر السابق»ص.133 لذلك نستطيع أن رجح أن 
بعض الكتب الي تدسب للأئمّة »ليست من تأليفهم مباشرة »بل هو من تأليف الدعاة والعلماء باسم الأئمّة . 

(6) النعمان : نفس المصدر »ص.315 . 

(7) عارف تامر : المرجحع السابق »ص.77 .للمزيد عن النشاط الأدبي في عهد المنصور أنظر :اليعلاوي صص 
9- 251 

(8) أنظر مثلا :صص.46» 51 69 71 76 . 
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وه |4 إفي عهد المع لدين الله ! 

ما ا معز لدين الله > الذي يعد عصره من أزهى عصور الدولة الفاطميّة ءحيث مضب الحانب 
العلمي والأدبي والثقافي حي أصبحت العاصمة المنصوريّة في المغرب كعبة للعلماء والشعراء وطلاب 
العم والستجيين للدعرة الأسماعيية ‏ والصادر السية تذهب بصراحة إل أن العر يعد من 
کبار شخصیات عصره » وبآئه کان ذا ولع بالعلوم » ودراية بالأدب » فضلا عما عرف عنه من 
حسن التدبير وإحكام الأمور . 

يذكر المقريزيٌ أن المعر أحذ نفسه بحفظ اللغات » فابتداً بالبربرية فأحكمها ء ثم الروميّة نم 
بالسوداتيّة » ثم استدعى الصقابية ...""" » وفي موضع آخر ينقل المقريزي عن ابن الطوير المؤرخ 
الفاطميٌ الذي كان يخدم في الدواوين الفاطمية ثم الأيوبية قائلا: وكان المع عارفا بالأمور 
مطلعا على الأحوال بالذكاء » وكان يضرب ف فنون منها الجامة » فرتّب في القصر ما يحتاج إليه 
الملوك » بل الخلفاء »بحيث لا يراهم العيان قي النقلة من مكان إلى مكان 
E a eS EE Sa E SS‏ 
في النجامة ' '٬ويقول‏ ابن تغري بردي » من کبار مؤرحي مصر باه کان عاقلا »حازما » جوادا 
مدحا » فيه عدل وإنصاف للرعيّة »ومن المصادر الفاطمية الي تلقي ضوءا على الحانب الأدبي 
للمعرٌ » هما مصدران هامّان ءرما كتاب احالس والمسايرات للقاضي النعمان »الذي مع فيه كل 
E‏ الكتاب على عديد التوقيعات والمكاتبات ال حرت بين النعمان 
والمعر»ومنها عدد غير قليل بخط الخليفة نفسه أمّا المصدر الان فهو كتاب ""سيرة الأستاذ جوذر" 
لأي علي منصور العزيزي 


(1)أنظر مقدّمة كتاب :أدعية الأَيّام السبعة المنسوب للمعر لدين الله »تحقيق وتعليق وتقدم :إ“ماعيل قربان بونوالا 
ط.1 » دار الغرب » بیروت .2006 »ص.7 . 

( 0ا غا 101 : 

CRETE) 

(4)وفيات الأعيان »ج.5 »ص.228 . 

( 6ا ا 2 

(6) يذكر النعمان سبب تأليفه للكتاب فيقول "'وأن أذكر في هذا الكتاب ما معته من المعرٌ .. من حكمة وفائدة 


وعلم ومعرفة عن مذاكرة في ججحلس أو مقام أو مسايرة . احالس والمسايرات »ص.45 . 
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ك في مقدّمة الكتاب» إنه دحل في خحدمة الأستاذ 
كاتبا له سنة 350ه'"' » فبصفته كاتب جوذر فقد اطلع على الوثائق المتبادلة بين جوذر والأَمّة 
بل صار حل ثقة الأئمّة أنفسهم » فهذا الكتاب أيضا يحتوي على ما حرى بين المعرٌ لدين الله و 
E aa EOE AE RE ROU OEE‏ 
اللصدران خير شهادة »على المستوى العلمي والأدبي الذي وصل إليهما المعرٌ . 

هذه المكانة العلمية والأدبية للمعز أهلته للمساحمة قي الحياة الفكرية » فلم يقتصر دوره على 
تشجيع العلماء وتقرييهم إليه »وإغداق الأموال عليهمءوالإشراف على تاليف المولفين فقط أ" 
بل كان يشا ركهم بإضافة آرائه » انتقاد المؤلفين نقد العام الضليع أ٠‏ 

ولم يقف ترويج العلوم والآداب ف عهد المع عند ذلك الح » فقد فتح أبواب قصره للعلماء 
والطلاب ومشايخ افريقية وأباح هم جيعا الإطلاع على الكتب المختلفة ودراستها واستنساخها 
والتعلم منها والتفقه فيهاء كما أباح للناس ماع محاضرات كبار العلماء الذين كان يثق يمم فكانت 


کی اوا ا 


(1) لا نرال نفتقر إلى أخبار تعرّفنا بحياة منصور الكاتب موَلّف الكتاب فالمصادر الي بين أيدينا شحيحة » ولم 
يذكره سوى المقريزي في معرض حديثه عن الجودريّة . الخطط »ج.3 »ص.7 .أنظر :مقدّمة سيرة الأستاذ 
حوذر ٬المصدر‏ السابق »صص. 4-3-2 . 

(2) العزيزي الجوذري: سيرة الأستاذ حوذر »ص.33 . 

(3)أنظر منلا :ص.84 .97 98 125 . 

(4)يقول النعمان عدّة مرّات باه كان يرفع تما يكتب إلى الإمام معز .أنظر :احالس والمسايرات »صص.327 363 
7 .» 396 .427 . 

(5) كتب المع مرّة إلى النعمان يقول ""وقفت على الكتاب وتصفححته فرأيت ما أعجبي فيه ...ولكن فيه كلمات تعتاص 
على كثير من أوليائنا معرفتها »فاشر حها .عا يقرب من أفهامهم ...و سمه كتاب ""الإحتصار لصحيح الآثار عن الأئمّة 
الأطهار "فإن ذلك أشبه بكتاب الذينار ". النعمان : البجالس والمسايرات »ص. 228-227 . 


(6) حسن إبراهیم حسن وطه أحمد شرف : المعزّ لدین اله »ص. 225 . 
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لقصل الرابع . 
)الد را سات )الدينية والحياة الأ حبية ټېي الھغر م وطور 
الام الها لين غا 
أ دور الحكاء الفاطميين في الذراسات الذينية في المغرو . 
أ |1 | قطور الفقه عند الفا طميين 
أ [2 | علو الرّواية عند الفاطميين 
أ [3 | علو التأويل عند الفاطميين 
أ 4 | حور الأمة الفاطميين في الذراسات الذينية الأسماعيلية 
في الفقه الاسماعيلي . 
في رواية الأحاطية . 
في القأويل الباطني . 
به - حور الحاء الفاطميين في الحياة الأحبيّة فيي المغرب . 
مج |1 | النثر وعراميه عند الفاطميين 
ب ا2 | الشعر ومذاحية عند الفاطميين 
ب [3 | حور الحاء الفاطميين قي الحياة الأحبية في المغريب 
في الشعر. 
في النثر . 
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اف ی د ج ما م اا کی رر کک اکن کر اا 
تقريباءفقل أن نرى علما اسلاميا نشا بعد و لم يكن قد وضع في هذا العصر»وضع تفسير القرءان 
> وجمع الحديث » ووضعت علومه » ووضع علم النحو » ووضعت كتب اللغة > ودوت أشعار 
العرب»ووضع الحاحظ »أساس الكتب الأدبية » ودُوّن الفقه على يد الأئمة وتلاميذهم » وترجمت 
كتب الفلسفة من منطق » ورياضة » وهيقة وطب '". 

وليست كل العلوم .مثابة واحدة» في الإتصال بالسياسة وشؤون الدولة والتأثر اء فهناك مثلا» 
علوم الرياضة والطب»والمنطق والطبيعة»فهي علوم مستقاة لا نعلم ها اتصالات بالسياسة وتصرفاتما 
لكن بجانب ذلك نرى الأدب من أشد العلوم اتصالا بالسياسة»و كثيرا ما اتخذ وسيلة من وسائل 
ال ولأهمية هذه العلوم على كشف واقع الحياة الفكريّة ف المغرب على العهد الفاطمي 
فإتنا سنقتصّر قي فصلنا هذاءعلى دراسة الجانبين الدّييْ والأدبي»مستثنين العلوم والمعارف الأحرى 
على أهميتها » وذلك لقلة اتصاها بالسياسة وشؤون الدّولة .مع العلم أن تصنيف العلوم عند 
ا 


(1) الدولة الفاطميّة في مصر » ص.54 . 

(2)أحمد أمين :ضحى الاسلام »ج.2 »ص.13 . 

(3) نفسه »ص.26 . 

(3) هناك العديد من تصانيف العلوم » كما نحد ذلك في فهرست ابن الندي (ت378ه/989ء) أو رسالة 
مراتب العلوم لابن حزم (ت456ه/1064ء) أو عند الغزالي (ت504ه/1110ء) وابن حلدون 
(ت808ه/1406ء) كل هذه التصانيف ثعبّر في حقيقة الأمر عن الحالة الثقافيّة السائدة » وعن الخلفية 
الفكريّة لكل ملف عمارة علاوة :دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الاسلامي»ديوان المطبوعات 
الجامعيّة» الحزائر 2008 » ص .107 ؛ وعند الإسماعيليّة فإن تقسيم العلوم يختلف » ذكر أبو حاتم الرّازي 
في مادّة (العلم) "والعلم الذي ينقسم على وحهين:علم ظاهر حَليل »وعلم حاص باطن حَفيٌ »والعلم العام 
الظاهر الحليل: العلم بالحلال والحرام »والفرائض والسّنن والأحكام »وحفظ الكتب والأخبار والحديث وغير 
ذلك »وقد اشترك فيه العام والخاص وتساووا فيه .أ العلم الخاصٌ الباطن فهو علم الأنبياء والصدقين والأولياء 
الحصوصين »وقد حص به قوم دون قوم »مثل تأويل الكتب وأسرار الأنبياء والرسل » وما كان بينهم وبين 
أوليائهم .." أنظر: الرازي : كتاب الزينة »ءص. 141 نقلا عن محمد رياض العشيري :التصور اللغوي عند 

اقم 31 332 
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1 دور الحكام الفاطميين في الدراسات الدَينيّة في مغرب 
أ(1) تطرّر الفقه عند الفاطميين ؛ 


نشا الفقه الإسماعيلي وتطوّر » ف الوقت الذي كانت فيه المدارس الفقهيّة الأحرى » تبلغ مبلغ 
الرشد وا" > ومع ارتفاع مد الحدثين بعد الشافعي (ت201ه) » تعاظم التأكيد على 
A E J a ej‏ ا 
الوقت الذي ESE aE‏ حول مصادر الفقه الأربعة › 
وهي القرءان»السنةءالإجماع اا و وضع هذا التطور حا لنمو الفقه » وهو ما : يضح 
حا لاستخدام الرأي »بل حرّمه»وهو الذي استخدم على نطاق واسع ف مدارس المدينة والكوفة 
القديعة » الأمر الذي أدى إلى تطوّر مفاهيم حديدة » مثل الاستدلال » والنظر » والاستحسان . 
وكان في ذلك الوقت»قد أحذت المدارس الشيعية ق النموٌ»وظهرت بشكل مواز لعقيدة الإمامة 
الشيعية ؛ فاللإماميون وبسبب غيبة إمامهم الثاني وو توقف الإإمام عن كونه مصدرا فعالا 
للفقه»و كان الرأي والقياس والاجحتهاد حرٌّما»حلال فترة ما قبل الغيبة»غير أنه كان عليهم فيما بعد 
»ومع دحول الإمام مرحلة الغيبة » وتوقفه عن المساحمة ق النمو الفقه وتطوره » كان عليهم قبول 
النظرية السنية » مع تعديلات شيعية حددة»وهمذا السبب » تسلل الإجماع والاحتهاد إلى النظرية 
الات غل اما دراد ا 
(1) إماعيل بونوالا » القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي ( من كتاب : الإسماعيليّون في العصر الوسيط » تاريخهم 
وفكرهم) » تر. سيف الدين القصير » دار المدى للثقافة والنشر » دمشق » ص125. 
(2) الفقه الفاطمي الرّسمي ظهر من خلال كتاب الذعائم الذي صدر التكليف به للنعمان من المعرٌ لدين الله» أنظر : 
عماد الدين إدريس : عيون الأخبار » السبع السادس »ص 43-42 . 
(3) للقياس والاجتهاد عند الشافعي ذات المع . أنظر : الشافعي : الرسالة »تح. أحمد محمد شاكر » دار الكتب 
العلمية > بیروت » ص. 477 . 
(4) هو الإمام محمد بن الحسن العسكري » يحدد تاريخ احتفائه سنة260ه ›» عن ترجمته أنظر : البغدادي : الفرق 
بين الفرق » ص.64 »هامش (1) . 
(5) إمماعيل بونوالا : المرحع السابق » صص 133 -134. 
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أمّا الإسماعيليون » فقد كانوا ف وضع أكثر ملائمة وتوفيقاء عندما بدأت نظرياتم الفقهية بالنشوء 
والتطوّر؛ومع قيام الدولة الفاطميّة > تطوّرت عقيدة الإمامة لتتحوّل إلى كائن حي لذا تم رفض 
الإهماع والاجتهاد » وبدائلهما کالاستدلال والنظر والاستحسان والاستصلاح كمصادر للفقه 
ولذلك حاءت سلطة الإمام المعصوم » والمهدي بالله » بعد القرءان والسنة على أنها المصدر الحاسم 

إن تمحيصا دقيقا للنشاط الفكري الإسماعيلي المبكر » يكشف أله لم يوحد قبل قيام الدولة 
اال ف اعاعا ار ا کا و أن هاف عض دة ال كان اااغين 
الأوائل »› قد اتبعوا فقه أي بلدا م وبتأسيس الخلافة الفاطمية تغيرت الحالة تغيرا 
كبيراءمع بدء قيام الفقه الإ ماعيلي»باتخاذ شكل حدد»بدعم من الحكام. 

ومعلوماتنا حول حال الفقه الإسماعيلي » قبل تبي الحكام الفاطميين لأعمال النعمان بشكل 
رمي»مستقاة من المؤرخين الستة بشكل أساسي E EES‏ أبا عبد الله الشيعي › 
أدحل إلى القيروان عبارة "حي على خير العمل "إلى آذان الصّلاة » وأمر بحذف عبارة"الصلاة حير 
کا او او ا او عل ع 
وفاطمة والحسن والحسين » بعد الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم وحرّم تلاوة صلاة 


و ن کن 


(1) اسماعيل بونوالا : الرحع السّابق »ص134. 

ENO) 

(3) نفس المرجع والصفحة .والظاهر أن الإسماعيلية الأوائل كانوا يُظهرون الموافقة لفقه أهل البلد الذي يعيشون فيه 
بالاعتماد على مبداً التقيّة » يتجلى ذلك بالخلاف بين رأي جعفر بن منصور اليمن ورأي النعمان في" الدعاق " 
في بعض المسائل الفقهيّة» مثل عدد ركعات الستّة ال وضعها حعفر وتتفق مع ما قال به الأحناف » وتعارض 
ما قال به النعمان. ويبرّرإسماعيل بونوالا هذا الاحتلاف على أن الفقه الإ“ماعيلي م حكن قد يتبلور بعد . نفسه 
RT‏ 

(4)ابن عذارى :البيان المغرب »ج1ءص.151۰159 .4173ا لمالكي : رياض النفوس» ج2 »ص.41. 

( 6ا ازى شە 151 :152 : 
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EEE‏ حمدا بن عمر بن يحي المروزي ( 910/303( > اول قاضي 
فاطمي» يعينه أبو عبد الله الشيعي» وتبته المهدي»أول حاكم فاطمي » ني م ركزه وكان قد أصدر 
أمرا يمنع الفقهاء » من إعطاء الأحكام والفتاوى » إلا طبقا للمذهب الحعفري ٠"‏ وأعلن بطلان 
طلاق البتة » وقال بحقٌ ميراث البنات لكامل ميراث الأب» وحرمان قرابة العصبة » قي حال وجود 
ولد ذكر » ولدينا شهادة للنعمان هذا الخصوص تقول أن المهدي ل يوافق على حرمان الفقهاء 
ق 

يروي ابن عذارى وهو يتناول فترة المع » أنه بعث بقاض سنة 349هم/960م إلى أئمة المساجد 
> ومؤذنيها » يأمرهم بعدم إهمال عبارة " حي على خير العمل" من الآذان وأن تتم تلاوة البسملة 
بصوت مسموع » في بداية كل سورة" قي الصلوات المفروضة" » وأن يسلموا تسليمتين في مماية 
کل طلا ران یک زرا شمن رات ق صلا اة كما أمر ,بعكم قار اة العضر عه 
تسبيق صلاة العشاء » وأمرت النساء. بعدم النواح أثناء سير الحتازة إلا وقت الدفن » ومتع العميان 
من تلاوة القرآن على القبور'", 

ويضاف إلى ما ورد أعلاه » ما رواه ابن ماد (ت628هم/1231ء) من إدخال القنوت إلى 
صلاة ال ق حين يروي المقريزي ( 1442/845 )أن القائد الفاطمي حوهر أهمل بعد 
دحوله لمصر » رؤية الهلال كمعيار لتحديد بداية شهر رمضان واستحدث تقوعما حديدا مبنيا على 


حسابات د e‏ . 


E gE E a EEN E e AT 
173 ونقل ذلك عنه ابن ناحي ف المعالم »ج.2»ص. 292-291 ؛أنظر أيضا :البيان المغرب» ج1»ص.151»‎ 
يشير الالكي أن المروذي كان يحمل الناس على العمل بالفقه الحديد .رياض النفوس »ص.41.‎ 

| 1| البيان المغرب: ج. 1ء ص151 -152 .173 ؛المالكي: رياض النفوس» ج.2»ص.41» 56؛ العزيزي الجوذري : 
سيرة الأستاذ حوذر »ص.53. 

(3) القاضي النعمان : احالس والمسايرات » ص97. 

(4) ابن عذاري :البيان ا مغرب » ج.1 »ص223. 

(5) ابن ماد : أخبارملوك بي عبيد وسيرقم » ص.50. 

(6)المقريزي: اثعاظ الحنفا » ج1 »ص116. 


108 


أمّا الخشيٰ (ت371م/981) » الفقيه المالكي » فقد دون أماء أربعة أشخاص خلفوا محمد بن 
عمرو المروزيّ ' "بتي قضاء القيروان»لكته م يذكر أية معلومات بخصوص كتاباتمم الفقهيّة»وروى 
ا مورخ الإسماعيلي إدريس عماد الدين(ن872م/1428 )أن أفلح بن هارون اللوسي '" قد صف 
AES SEE‏ 
نجه الآن إلى بعض معاصري النعمان »والأكبر سنا في المشرق «فالظاهر أن كلا من أبي حاتم أحمد 
E EEE ECE‏ 
إيجاد وتطوير نظام قضائي اسماعيلي مستقل» طالما أن ابن الندم » الذي صنّف كتابه الفهرست سنة 
(377م/987) » قد أورد أنهما صتَّفا أعمالا هامة قي الفقه ' يغطي الرازي حوانب عديدة من 
الطقوس» كالطهارة والصّلاة والصّوم والحجّ »وحوانب فقهيّة تتعلق بالزواج والطلاق والميراث. غير 
أن الغرض الأساسي للموْلّف كان هو الاشتقاق اللغوي للمصطلحات الإسلامية »إذ آله م يطل الكلام 
عن نقاط ذات صفة فقهية . 


(1 محمد بن الحارث الخشي :طبقات علماء إفريقية »ص139 -140.ويذ كر الدباغ أن الكثير من فقهاء المالكية 
قبلوا العمل كقضاة قي السنوات الأولى من الحكم الفاطمي .انظر : معام الإيعان »ص.25 » 60. 

(2) أفلح بن هارون الموسي: قاضي المهدي في رقادة والمهديّة .وكان داعيا أيضا وحدّثا .أنظر :إدريس »السبع 
الخامس »ص. 137 -138 ؛إبن اد :أخبار ملوك بي عبيد »ص.17 ؛اجحدو ع: الفهر ست»ص.74؛الخشيْ 

كتاب الطبقات »ص. 241. 

(3) عماد الين إدريس:عيون الأحبار»السبع .ويفترض إماعيل بونوالا أن بعض أولئك الفقهاء والقضاة انغمسوا 
قي تصنيفاتمم الشرعيّة »على أمل أن تلقى أعماهم اعترافا ر ميا بجا »وبعد الإعتراف الرسمي بالنعمان على أله 
مشر ع الفاطمي »فإن أعمال معاصريه من الغاربة (ربّما) سقطت في زوايا الإهمال .أنظر : بونوالا : المرحع 
السابق »ص.127. 

(4) لا نعلم عن حياة أبي حاتم الرّازي إلا محات عابرة رصدها حسين الممدان. أنظر :مقدّمة كتاب الزينة »اليمن › 
مركز الدراسات والبحوث اليميْ» ط1 1994 . 

(5) النسفي هو أستاذ السجستان »كان تلميذا للداعي الحسين بن على المروزي بخرسان »استطاع هذا الداعي أن 
يكسب نصر بن أحمد السامان للدعوة »و حصل منه على تأييده للمهدي الفاطمي .أنظر : سياست نامة لنظام 
الملك طوسي ؛ الفهر ست لابن الندم» ص.240 . 

(6) الفهر ست »ص.240. 
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دور القاضى النعمان في الفقه الإسماعيلى ؛ 

ترامن صعود النعمان إلى أعلى منصب قضاثي "' مع توطيد الدّولة » فى أعقاب الهزمة الساحقة 
کور و چ وإضعاف المعارضة المالكية السنية ؛ حيث كان الوقت مهيا لوضع 
مذهب للدولة»وإعلان قانون شرعى » و كان النعمان الذي خدم الأئمّة الأربعة بإخلاص » وصتّف 
عوافقتهم أعمالا فقهية وشرعيّة ضخمة» كان قد كلف من قبل المعرٌ بتصنيف كتابه ""الذعاى "أ" 
الذي انع الا را اه و عدر هان إل د ك رة الان ال فا اديت 
عن الذعاف التي مل رة أعال ها : 
کناب الإيضاح'" : أله زمن المهدي وبأمر منه كما يذكر عماد الدين إدريس ‏ '» وهو ما أجمع 
الرواة عليه قي الفقه » واستنتج مادلونغ من خلال تفحصه للجزء المتبقي والذي يتناول فريضة 
الاد ن افد اغاغ ن هدا الاب بطر ر كا ني بن لن اماي لزي" 
ويبدو أن مصادر كتاب "الإيضاح" كانت واسعة الانتشار وواصل عمله في حال الفقه بكتابة 


ا 


عة خختصرات لکتاب الإيضاح " . 


(1) ترحع صلاحيات قاضي الجماعة ني الخلافة الفاطميّة إلى الإمام » وعقتضى النيابة المعمول به يفوّض الإمام قي 
الولة الشيعيّة إلى قاضي الحماعة .ويتساءل الدشراوي : كيف سيقع العمل .عبداً النيابة الذي يقتضي أن يفوّض 
الإمام سلطة الحكم بين الناس إلى القاضي ؟ (الخلافة الفاطمية »ءص.593) . وجيب عن هذا التساؤل النعمان 
على لسان المعر "وال ما نقم الناس على أمير المؤمنين علي إلا لأثه تقلده (القضاء) نهم على منهاج الحق فيه 
فلك فلدنا م فداه و قافا هي ار اغا امار ات :307 

(2) إسماعيل بونوالا : القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي »ص .128. 

(3) عماد الدين إدريس :عيون الأخبار »السبع السادس » ص.43 . 

(4) أشار بونوالا أنه م يبق من هذا الكتاب الضخم الذي يقع في (3000) ورقة إلا جزءا يسيرا من باب الصّلاة 
أنظر :المرجع السابق »ص.129 .وتحدر الإشارة إلى أن هذا الحزء طبع طبعة حديثة »من إعداد وتقلنم : محمد 
كاظم رهي »مۇؤسسة الأعلمي للمطبوعات »بیروت 7۰ 200. 

(5) عيون الأخبار » المرحع السابق »ص.42. 

(6) مادلونغ : المصادر »ص.32 » نقلا عن بونوالا : المرجع السّابق »ص.129 . 
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ويبدو كتابه التالي وهو""الأخبار""احتصار للكتاب الأرّل ويقع في (300) ورقة'"' أحبر فيه عمّا 
أجمع الرواة عليه »واحتلفوا فيه من أصول الفتيا و ا ا المقبولة عموما 
والتعارضة بخصوص مسألة من مسائل الفقه » ثم يقدم ما يفضّله هو من حيث ما هو أكثر وثوقا 
ءوالظاهر أن بعض التردد مير مؤلفات القاضي النعمان قي هذه المرحلة » لذلك كان يحاول إزالة 
التعارض عن طريق الشرح والتفسيز ا 

أمّا "الأرجوزة المنتخبة" . فقد كانت تلخيصا آحر في صورة منظومة شعرية » وذكر النعمان 
ن ا صضاغها شغرا سل على الطادب حفظها او كلك كاب الاقضار وهو عضر آخر 
تضمّن روايات حذوفة الأسانيد» حيث ابتداً جميع الفصول NN OEE‏ 
وهكذا فمن الواضح أنه كانت له عدّة مصتفات فقهية عندما أسند إليه منصب قاضي القضاة 
كما لدينا شهادة من الأستاذ حوذر تفيد أن كتاب الإيضاح كان من أُعرٌ الكتب وأغلاها عند 
و المنصور سأل حوذر الإحتفاظ به قي مكان آمن مع الكتب التفيسة الأخرى' .كا 
صف النعمان كتاب "الاختصار" وهو كتاب يتمتع بقدر مساوي لكتاب "الدعائم "من جهة كونه 
من الأعمال المرحعية قي الفقه الإسماعيلي ی ا من قوننة الفقه 
الإماعيلي . 


(1) النعمان : كتاب الاقتصار » تح.عارف تامر »بيروت »دار الأضواء لاطباعة والنشر »ط141996 »ص.10. 

(2) نفس المصدر والصفحة . وقد التزم النعمان في تأليفه بطرح عامّة الفروع والأسانيد . 

(3) بونوالا : المرجحع السّابق » ص.130.ويذهب بونوالا في رأيه إل اعتبار هذه الجهود »محاولة من النعمان لوضع 
أسس لبناء فقه اماعيلي عليه . 

(4) نفسه . 

(5) النعمان : نفس المصدر»ص.10. 

(6) أنظر مثلا من كتاب الاقتصار »ص18 » 29ء 32. 36» 39. 

(7) الجوذري : سيرة الأستاذ حوذر »ص.53. 

(8) بونوالا »نفس المرحع»ص.131. لزيد الاطّلاع على تأليفات القاضي النعمان أنظر: عماد الدين إدريس 
تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب (القسم الخاص من كتاب عيون الأحبار) »تح. محمد اليعلاوي »بيروت 
دار الغرب الإسلامي »1985»ص.559» 569 . 
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' كتاب دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام » والقضايا والأحكام' وهو القانون الفاطميئ 
الرسمي » فقد حاء من خلال تصنيف كتاب "الدعائه" الذي هو من أشهر كتبه في الفقه»صدر 
اكيت بدن اما العو لدي اه ا برها الميب عاهل الان دك مو فة وار هار ق إل 
أعماله السابقة »ولقد كان ذروة أعمال النعمان وحهوده»بعد مضي أكثر من ثلاثين عاما » وحول 
الظروف الي ي ظلها تمت أعمال النعمان؛ لتصنيف الكتاب » افيرويها إدريس عماد الدين'" . 
وعلى الرغم من عدم وحود دليل داحلي يقرر التاريخ الدقيق لتصنيف الدعائم »يرجح بونوالا 
أن تصنيفه كان قرابة عام 960/349 
أ ركان الإسلام تي سبعة » هي :الولاية »الطهارة ٬الصلاة‏ » الزكاة » الصوم الحج > والجهاد › 
a NOSES a ETE A E Os‏ 
الزاوية قي المعتقد الإسماعيلي » ال حرى حبكها ف الدعائم» وأصبحت جزءا لا يتجزاً من العقيدة 
وعوحب المعتقد الإسماعيلي » تم تحويل مبدأ الإمامة إلى مبدأ ديناميكي بعد قيام الدولة الفاطميّة 
وتعتبر أرفع وأنبل الأ ركان السبعةء الي بدونما لا صلاة تقبل عند الله » ولا أي عبادات أخرى . 
وأمّا الطهارة »وهي الي تضمّنت طهارة جسمية وروحيّة » فإنها ارتفعت إلى مكانة الركن أ 


»> ومرحعية تعود إلى حعفر الصادق» حذد النعمان 


(1)عماد الدين إدريس :المر حع السابق »ص.43؛ تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب »ص.561. 

(2) عيون الأنباء »السبع السادس »ص.43. 

(3)المرحع السابق »ص.135. 

(4) تحدر الإشارة إلى أن عقيدة الإمامة لم تصيح » خلافا لما كان مع الإ“ماعيليين » جزءا من النصوص الإمامية 
الشرعيّة » فالدعائم كان أوّل نص فقهي يفسح مكانا قانونيا للولاية »> ولم تكن الولاية عند الفاطميين جرد 
اعتقاد دي »بل الأساس الذي قامت عليه دعواهم بالزعامة السياسيّة للعا م الإسلامي ءأمّا عند الإماميين فلم 
تكن لعقيدة الإمامة أيّة قيمة عمليّة نظرا لأن إمامهم كان قد دحل ق الغيبة »ني حين كانت ذات أَهيّة عظمى 
بالنسبة إلى الفاطميين لأن عقائدهم الفلسفيّة والباطنية كانت تدور حوها. أنظر: يونوالاءنفس المرحع »ص.135. 

(5) نفسه »ص.136. 
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ويَحق لنا أن نتساءل عن مصادر كتاب الدعائم » من أين استقى النعمان أدلته الفقهيّة ؟ ما دام 
أن الفقه الشيعي الإماعيلي في مرحلة التأسيس والانتظام. 

لك قفر التعمان نه ن التغاقم »على ما و صل من الات من عقيدة الأئمة من آهل بيت 
البيّ (ص) كما رواها له المفسّر » فالمصادر الموثوقة للفقه هي فقط من القرآن وستة البيٌ وتعاليم 
ا رر رج ع ا ا ا ان ا 
روان لكل الشيعة يضاف إل ذلك أن اة الإساعيلين هة الضادق غاشرا اى افر ةن 
الستر » ومن هنا عدم وجود أحاديث مروية عنهم . وهو ما يفسّر لنا اقتباسه في مواضع قليلة» 
وحهات نظر العلويين الزيديين»على أما الأساس الفقهي في العائم أ أوذلك على الرغم من الوعد 
الذي قطعه بتقلم عقيدة الأئمّة وحسب. 

تحدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الأثر المالكي القوي للفقه الإسماعيلي في" الدعائم" إلا اله 
توحد خلافات عديدة. حكن تفسير تلك القرابة بين دعائم الإسلام»وقواعد الإسلام السنية المالكية 
من حيث أصول الدعاية الإسماعيلية»اليَ ما كانت تسمح بنشر إلا الظاهر من علم الأئمّة بين عامة 
الى زخو ما تسر الف قان الان قت اسم" تاريل لدعا ١"‏ جيك 2 يكن 
بإمكان الإسماعيليين القبول بنظام فقهي مالكي لأسباب تتعلق باحتلافات حوهرية فى العقائد 
بالإإضافة إلى المزاعم السياسية . 


)1( من حصائص كتاب "الدعائم "أن كل كلمة تبدا بكلمة رُوینا- « باعقار أن نة المعلوم لا ا إِذ 
الرواية غالبا عن حعفر الصادق »وا أنه توفي سنة148ه(756) فهناك قرنان تقريبا بين النعمان والأصل 
الذي روى عنه وهو الصادق » وقد تنه محقق الكتاب :آصف على فيضي هذا الإشكال »فجعل القراءة 
الصحيحة -روّينا - .انظر : دعائم الإسلام » مقدمة الحقق »ص.19. 

(2) نص القاضي النعمان على اتخاذ الحكم طبقا لكتاب اللهء فإن م جد فعليه بستّة البي (ص) والأئمّة من 
سلالته » فإن لم يجد فعليه برأي الإمام . 

(3) طبقا لمادلونغ »فإن حجم سهم العقيدة الفقهيّة المشتقة من المصادر الزيدية في الأخير هو أكبر من ذلك »لكن 
القسم الأعظم من المادة الزيدية قد ستر عن طريق حذف الأسانيد الزيدية لأحاديث النىٌ (ص) وعلى والائمّة 
الآحرين .أنظر: مادلونغ: المصادر»ص.32. نقلا عن بونوالا : المرحع السابق »ءص.136. 

)4( زغلول عبد الحميد ٭تاريخ لغرب العربي ٤‏ ج.3 > ص.14 . 
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أ | !) - علم الرواية عند الفاطميين ٠‏ 
قي الوقت الذي كان فيه النعمان يكتب كتبه في الفقه الإسماعيلي » كانت مدرسة الحديث 
ع آهل اة ر اماع فو امت تاها ورت ام رل اديك ابد ال عد 
ازل ١‏ اك فد کا ا یک کک ر د کا ی ا 
فصول الدعائم يستهل بآية من القرآن الكرم » يعقبها ما يكون البيٌ (ص) قاله أو فعله بخصوص 
المالة مرضو ع الاقف ¢ ورمضحن كاب الذعات اة حديت بوي على وة الشريب 
يستخدم النعمان السنّة لوضع ختم السلطة الأخيرة على المعتقدات المتناز ع عليهاءو كان معيار قبول 
السنة فى مسائل الاحتلأف عند النعمان»هو صدورها عن أئمة »وعندما يكون اثفاق فإن أحاديث 
أهل السنّة تدحل بيسر كدليل متمم على عقيدقم الخاصّة » وقد حتب موقف الإ“ ماعيليين درحة 
صدق الرّواة » وطريقة النعمان هو قطع الأسانيد» و كانت أسانيد الإمامية أ أكثر إفادة وفعاليّة ف 


مسائل الاعتقاد 


(1) يعتبر القرن الثالث من أزهى عصور السنّة وأكثرها حدمة للحديث » ففيه ظهر أفذاذ الرجال من حفاظ 
الحديث وأئمّة الرواية» وفيه ظهرت الكتب الستة » وفيه اعتن أئمّة السّنة بالكلام على الأسانيد وتواريخ 
الرحال ومنزلتهم قي الحرح والتعديل » ومع بداية القرن الرابع كانت الموسوعات الحديثية تزحر بالحديث 
وعلومه »وصار علماء هذا القرن وما بعده » يجمعون ما تفرّق من كتب الأولين أو يختصروما » بحذف 
الأسانيد أو يقومون بشيء من الترتيب والتهذيب»وانتقل الحدثون من مرحلة الرواية الشفهية إلى مرحلة 
التدوين » ووحد في القرن الرابع طائفة كبيرة منهم : أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك 
(ت405)ءوالدارقطي:علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبد الله الحافظ (ت385) 
وابن حبّان :محمد بن حبّان بن معاذ بن معبد البسيَ (ت379ه) ءالطبراني (ت360 ه).أنظر: الحديث 
والحدتون »ص. 423 - 424 وما بعدها من عة صفحات . 

(2) انظر : كتاب ميزان الاعتدال للذهي » مقدّمة المصنّف » تح. على مد معوّض و عادل أحمد عبد الموحود 
ط.1 » دار الكتب العلمية » بيروت » 1995 » ص.112-111-110 . 

(3) ف كتاب الإيضاح » اقتبس النعمان كامل سلسلة الإسناد لكل حديث » وأورد عدّة أحاديث لكل مسألة من 
السائل الفقهيّة . أنظر: كتاب الإيضاح » تقلم وإعداد : محمد كاظم رحني » ط1 » منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات » بیروت .2007. 

(4)لاتوحد إشارة ف أي من أعمال النعمان إلى كتب الحديث الستّة. بونوالا: مرجع السّابق »ص.145(هامش80) 

(5)عن بداية تدوين الحديث عندهم (الإمامية) : قال ابن الندم "إن أل كتاب ظهر للشيعة کتاب سليم بن قي = 
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اَم مصادر رواية الحديث عند القاضى النعمان»فقد قصرت على الإمام ا ١‏ لس بس 


وهو أن الأحير ومن سبقه من الأئمّة» كانوا مقبولين من قبل كل من أهل السنّة و الإمامية على 
مم مرحعيات للحديث موثوقة »يضاف إلى ذلك أن الأئمّة الإ ماعيلية بعد الصّادق عاشوا في فترة 


د : ت |1 
من الستر » ومن هنا عدم وحود أحاديث مروية عنهم : 


وعلى الرغم من اعتماد النعمان في مولفاته على رواية الأحاديث دون إسناد » إلا أن كتابه 
الإيضاح شذ عن هذه القاعدةءفاقتبس فيه كامل سلسلة الإسناد لكل حديث ؛ ومن أشهر مصادر 
او 
أ كتاب اد بن عيسى الجهيْ:ورد ذكر أي محمد حاد بن عيسى الجهئ(ت208ه )ق المصادر 


الإمامية » وصرّح بعضهم بأنّه من رواة حريز بن عبد الله السجستاني » يروي القاضي النعمان 


ea 
: طرق دعن خرو ازرد عض ااا‎ 


ب ۰کتب حعفرية :هي من أشهر التصانيف الإماميّة الي تداول نقلها حن في أواسط أهل الحديث 
يقول الخطيب البغدادي ( ت463 )ني ترجة أبي على عبيد الله ابن علي العلوي 

(ت312ه): "من أهل بغداد قدم مصر وسكنهاءو كان بمتنع من التحديث ثم حدث(...) وكانت 
عنده كتب تسمى الحعفريّة»فيها فقه على مذهب الشيعة يروي" ''. 


= اللاي ""رواه عن أبان بن أي عياش ولم يروه غيره » ويبدوا أن أوسع جمع لآثارهم هو ما قام به أبو جعفر القمّي 
محمد بن الحسن بن فرٌّوخ الصفار القمي (ت290ه) في كتابه " بصائر الدرحات قي علوم آل محمد وما 
حصهم الله به "" وهو محموعة لأحاديثهم . ناصر بن عبد الله القفاري : أصول مذاهب الشيعة »م .1 »ص.352 
وق أوائل القرن الرابع المحري»حدد التأليف الكلييْ (ت 328) في كتابه الكاقي »ثم تعاقب التأليف عندهم . 

(1)لا نحد في كتب الإماعيليّة ما يرتفع بالسند إلى الى (ص) إلا القليل التادر» وأكثر ما يروونه واقف عند جحعفر 
الصّادق » وقليل منها يعلوا إلى أبيه محمد الباقر » وأقل من ذلك ما يعلوا إلى مير المؤمنين على (ض). أنظر مثلا 
كتب النعمان مثل الإيضاح » دعائم الإسلام » كتاب احالس والمسايرات . 

(2) وعند أهل الستّة أن جعفر الصّاق من أئمَتهم » وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

(3) محمد بن الحسن الطوسي:فهرست كتب الشيعة وأصوهم وأسماء المصتّفين وأصحاب الأصول »تح. عبد العزيز 
الان م 1100 162 

(4) تاريخ مدينة السّلام » ج12»ص.63. 
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ك 

د ٠‏ حامع علي بن أسباط: أبو الحسن علي بن أسباط بن سالم بيا ع الزطي المقرّي الكوق من أشهر 
علماء الإماميّة » ذكره النجاشي ووثقه ووصفه بأوثق التأس وأصدقهم مجة '". 

ه المسائل من رواية حسين بن على :يروي القاضى النعمان من هذا الكتاب برواية أي عبد الله 
حسين بن علي بن حسن ابن علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الكوف الزيدي 
(ت312ه)المشتهر بحسين الشاعر ؛ وطريق القاضى النعمان بهذا الكتاب :الحسين بن على عن 
م : lf‏ 

بيه عن علي بن حعفر بن محمد عن آخیه موسی الكاظم عن أبيه : 

و ٠‏ كتاب مسائل محمد بن مسلم : يروي القاضي النعمان من هذا الكتاب بمذا السند :" الحسين 


ا عن إبراهيم ابن سليمان الهمداني » عن إماعيل عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي 
.)4 


ز “كتاب النهي من رواية الحسن بن حعفر: كتاب النهي أو جمل من مناهي الي ذكره النجاشي 
> في ترججمة الحسين ذو الدمعة ابن زيد الشهيد ابن السجاد زين العابدين علي بن الحسين السبط 
الشهيد ابن أمير المؤمنين. أورد هذا نص هذا الكتاب بتمامه الشيخ الصدوق في كتابه من لا بحضره 
الفقيه و الأماليي»وهو كتاب جعه الإمام الصّادق حعفر بن محمد من الكتاب الذي هو (بزعمهم) 
إملاء رسول الله (ص) وحط أمير الومتين (ض) بيده" ''. 


(1)يذكر محقق كتاب الإيضاح: محمد كاظم رمي أن اسم هذا الرّاوي لم يرد ذكره في كتب الإمامية إلا ما ذكر 
ابن شهرآشوب "معا م العلماء والظاهر كما يقول أنه أحذ اطلاعه من كتاب الإيضاح وم يشاهده » أنظر: 
الإيضاح »ص.13. 

(2) النجاشي : فهرست أسماء مصتفي الشيعة »ص.252 نقلا عن مقدَّمة الإيضاح »ص. 13. 

| | مقدّمة الإيضاح »ص.16. 

(4) نفس المرجع والصفحة . 

(5) لزيد الإطلاع على مصادر القاضي النعمان في كتاب الإيضاح »أنظر مقدّمة الحقق: محمد كاظم رهي »نفس 
الملصدر »ص.11 وما يليها من عة صفحات . 
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ورواية العامة - أهل السنة -عن الأئمة من أهل البيت خلاف قوهم»إذ يستبيحون الكذب - 
في اعتقاد الشيعة الإ ماعيلية -وتحريف حديثهم » وني هذا المع ساق النعمان حديثا لحعفر الصادق 
مع رحل من العامة يطلب الحديث » فأنكر حديثا منسوبا إليه من تحليل المسكر وإباحة المتعة م 
يقل بجا جعفر» ثم عطف جعفر على أصحابه الذين بين يديه من شيعته فقال مم : "ما سمعتم قول 
هذا وما ابتلينا به من أمثاله من العامّة يكذبون علينا ويروي ذلك منهم من يروه عتا ثم يصدقهم 
E E‏ 
إن الناس آغروا بالکدب علینا خی کان الله افترضه علیھم لا یرید سهم غیره' وذ کرت ما رؤاه 
لنا أئمّتنا عن رسول الله (ص) أنه قال : إكم ستحدّثون » ومن يأ بعدي ما لم أقله » فمن بلغه 
عي حدیث فلیعرضه على کتاب الله » فان وافقه فليقبله ولیعلم اني قلته وان حالفه فلیدفعه ولیعلم 
أني لم أقله » و كيف أحالف كتاب الله وإٽما هدان الله به ؟ويقول جحعفر ابن محمد : ما جاءكم 
عتا من صواب وحق »فنحن قلناه فارووه عتا » وماحاءكم من باطل ينسب إلينا فادفعوه واعلموا 
آنه كذب وافتراء علينا »فعلمت أنه كان من الواحب علي تكذيب الرحل فيما قاله ونسبه إلى أمير 
ا 
مثل قوله قوله(ص): حلفت فيكم ما إن تمستكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترة أهل بي '"" اول 
ما حلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبرتم قال وعرّن وحلالي ما حلقت خلقا 
أحل منك » بك أثيب »وبك أعاقب كقول حده (ص)إتما الأعمال بالنيات وإتما لكل امرئ ما 


نوى » الحديث رواه النعمان ف الدعائم بسند عن حعفر الصادق عن Î‏ 


(1) احالس والمسايرات »ص.509. 

(2) النعمان : دعائم الإسلام »ص.78 . 

(3) نفس المصدر»ص.78. 

O E N N TT 
البخاري »ص.‎ 

(5) احالس المؤيدية ص.22 ؛ احالس والمسايرات »ص.145. 

(6) دعائم الإسلام »ءص.156. 
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أ | | علم التأويل عند الفاطميين ؛ 

استعاض الفكر الإسماعيلي بالإمام عن القرآن»فحاحة الخلق إلى الإمام كحاحتهم ا 
فهذه الحروف لا قيمة ها بدون الإمام»الذي لديه علم معانيها الباطن»ءوالإمام ليس مكمًلا للكتاب 
فقط » ولكنّه مكمّل للإسلام أيضا »حيث أن الإسلام هو الاعتقاد بالظاهرءوأمًا الإبعان فهو الباطن 
وعلى هذا فالإسلام بدون الإمام جرد تمسّك بقشور وال لا تغن هنا إذ" لا يصح الإبمان بأحدها 
دون آحر ومن لم يعتقد ولاية امام زمانه م ینفعه قول ولا عم" '" . 

وللقرآن عندهم معان سوى ما يتداوله ألسن العامة » نما يستنبطونه بجوم وقوقم » من دون 
الرحوع فيه إلى أهل الاستنباط ممن قال الله فيهم : ولو رذوه إلى الرسّول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمد الذي بط ى" » فالتعامل مع النص المقدس لدى الإسماعيلية يأحذ طابعا حاصًا » 
ينطلق من نظر قم العامة لمكانة الإمام وخحصائصه المقدسة . 

ويبدوا أن معظم أحطاء المغسّرين الشيعة أحطاء منهجيّة »> يتجلى فيها الخطأ في منهج النظر 
في القرآن وهي أحطاء في المدلول والدّليل معا '"ء فأفكارهم الي آمنوا ها معظمها خحاطئة »ومع 
ذلك دخلوا عام القرآن بمذه الأفكار الخاطئة » وبحثوا قي الآيات لتكون شاهدة لتلك الأفكار › 
وبذلك سابوا الآية معناها الصحيح»وهلوها على معن خاطئ » وحولوها إليه مع أا لا تتحدّث 
E Ne‏ 


(1) تي معرض تفسير النعمان للآية "' وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين" يذ كر بأن الكتاب في الظاهر : كتاب الله »والحكمة 
ما ينه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجاء من عنده » والكتاب في الباطن : الإمام » والحكمة في الباطن 
التأويل الباطن . تأويل الدعائم »ص 71. 

(2) تأويل الدعائم » ص.12 -13 من منتخبات إمماعيلية » تى:عادل العوا » مطبعة الجامعة السوريّة » دمشق 
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(3) نفسه »ص.38 . 

(4)هناك نموذج للتفسير الباطي » والذي يجمع الخطاً في الإستدلال بالقرآن »مع حطأ الفكرة » ومع سلب الآية 
معناها الصحيح .أنظر :مزاج التسنيم لضياء الدين إ“ماعيل بن هبة الله السليمان »تصحيح »ر. شتر وطمان 
الحمع العلمي »غوتنغن» 1944. 
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فالتأويل الباطي هذا لعي أ من حصائص الأئمّة ؛ كما حضوا البىٌ (ص) بالتفسير الظاهري › 
فالدعوة الظاهرة : " قسط الرسول صلوات الله عليه » والدعوة الباطنيّة قسط وصيّه الذي فاض 
منه عليه حزیل الإنعام" ".فلابد لکل حسوس من ظاهر وباطن»فظاهره ما تقع الحواس عليه وباطنه 
ا ر رط الل باي رطاش ميل علد واستعانوا فی استدلاهم بالباطن بکل 
اللصادر الإسلاميّة » لإثبات حقيقة التأويل وإعطائه صفة الوحوب الي تلزم كل إنسان» فاستمدوا 
براهينهم من القرآن والسنة. 

ففي كتابه " أساس التأويل" » عقد القاضي النعمان فصلا عنوانه "حوامع من القول في تشبيت 
التأويل وباطن ما حاء ق الحديث والتتريل "وما نسبه لبي (ص) قوله " ما نزلت علي من القرآن 
E Ab‏ السجستانن إقليدا حاصًا في الظاهر والباطن»ومما ذكره هذا 
الداعي حًا للتأويل قوله :" إن الظاهر هو الشريعة » والباطن هو الحقيقة » وصاحب الشريعة 
را را ید ر ا و ای ی ا ا 

وهکذا جعلوا عليّا رضي الله عنه وذریته من بعده شرکاء للرسول (ص) وستندین لحدیث 
منسوب للنئ(ص) قال فيه :"أنا صاحب التزيل » وعلى Le,‏ 

ومن استدلالاتمم بالقرآن على حقيقة التأويل » والمتصفون به »> ما ناظر به داعي الدعاة المؤيد 
حصومه»ومنها قوله تعالل: إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أ الكتاب › 
وأخر متشامات فأما الذين في قلويهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 


(1) التأويل :إرحاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهري إلى معن أحفى منه .وهو مأخحوذ من آل يؤول :إذا رحع 
وصار إليه .الجرحان : التعريفات »ص.52 . 

(2)علي بن الوليد » كتاب الذخيرة في الحقيقة تح. محمد حسن الأعظمي »بيروت »دار الثقافةء 1981 »ص.113. 

(3) القاضي النعمان : أساس التأويل » ص.28. 

(4) نفس الصدر » ص.29 -30 . 

(5) كتاب الافتحار»ص.71. 

(6) سيرة المؤید » ص.17 ؛ کتاب الکشف »ص.65 ؛ مذکرات داعي الدعاة » ص.35 . 
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وابتغاء تأويله » والراسخون في العلم » '"»واستشهادهم .عثل قوله تعال: ‏ ولنعلّمه من تأويل 
الأحاديث4' "ب رقوله تعال : ابل كذبوا عا ۾ يحيطوا بعلمه» وا يام تأويله» '" وهكذا عكن 
الحكم بأن التأويل لدى الإسماعيلية هو أكثر من وسيلة فهم»بل هو أساس اعتقاد»فمنكر صاحب 
التأويل كافر '" ؛ ويذكرون في ذلك رواية عن علي (ض) أنه قال :" من عبد الاسم دون المع 
ا 

يأحذ الفاطميون بالقياس ف التفسير كما في الفقه » وطعنوا في فتاوى الصحابة > وذهبوا 
إلى أن الفقهاء من أهل المذاهب الأول حرَّفوا القرآن الكرم ٬لأهم‏ ۾ يفهموا معناه ويتّضح ذلك 
في قول المويّد : 
وهو الذي حرف الكتابا عن وجهه وجانب الصواببا 
يبت شيا ليس فيه فيه وحكم أى أحكمت يفيه" 
ويعيب المؤيد أهل الرأي والقياس الذين يقولون القول بالغداة » ثم يرحعون عنه بالعشي 
مستدلا برأي جعفر الصّادق الرافض للرأي والقياس '". 

کو فول اد ر اران ماف ال ت اعد الدع اة وو کا 
نظامها وإلى محاولة الربط بين الأئمّة الفاطميين وبين الأنبياء الذين حاؤوا في أدوار الرسل السابقة 
ولذلك ركز الإسماعيليون في دعوتمم على نقطتين أساسيتين: شرعية التأويل واحتصاص الأئمّة بها" 


(1) سورة آل عمران ٬الآية‏ 07. 

ONE) 

(3) سورة يونس »الآية 39. 

(4) كتاب الكشف »ص.68. 

(5) النعمان : الرسالة المذهبة » من مس رسائل إ“ماعيلية »ص.38. 
(6) ديوان داعي العاة .ص.103. 

(7) رة لويد .24 

(8) الحبيب الفقي : التأويل أسسه ومعانيه»ص.1 -2 . 
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ويتجلى عبث الفكر الإسماعيلي بآيات القرآن » في القصص الواردة فيه » وهي عندهم عبارة عن 
رموز تتضمن معان عميقة لا يُفهمها عامّة الناس»وذكر تأويل قصص الأنبياء كل من حعفر بن 
منصور اليمن » والقاضي النعمان » والمؤيد الشيرازي ؛ فجعفر بن منصور اليمن حصص لذلك 
كتابا"سرائر وأسرار اطق" كما أن النعمان حصص كتابا لتأريل قضص الأنبياء باس 
آماس الفاريل ٠‏ وعدا لوال د ك فر دجاس تارتل ق لك الق : 

يجعل النعمان الشجرة المنهي عنها ق قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة#»رفع العمل ووضع 
التكليف فيقول" حعل الشجرة الي فاه أن يقرا ومنعه منها وحرمها عليه مثلا لحد قائم الزمان 
الذي هو صاحب القيامة »والذي يكون التكليف ني حده مرفوعا (...) فيتجرّد الباطن ويسقط 
ال وا و الشجرة بتأويل آحر في كتاب آحر فيقول؟"' وأمّا الشجرة الي 
هبطوا إلى الأرض من أحلها فهي الذعوة وعلم التأويل الي أمر في سترها ونمى عن الكلام عنها 
وغرف أا مبرلة رة لولده إل أوان الظهور أي ظهور القاف "'' 

ما جعفر بن منصور اليمن »فيقول في هذه القصّة بتعبير آحر : إن الشجرة المنهي عنها كان 
إبليس يقول :" وكان إبليس هو الشجرة المنهي عن المفاتحة بالعلوم السرية » إذ كان حذّه قبل 
إبلاسه » كحد الدعاة ءفلما امتنع من الطاعة سقطت مزلته »وانقطعت مادته فشيطن و أبلر "أ 


N TR EA O‏ النطقاء "من أقدم المصتّفات الإسماعيلية الي تبحث في قصص 
الأنبياء » وأسرارهم العرفانية » وحكمهم التأويلية الباطنية . أنظر : حعفر بن منصور اليمن»سرائر وأسرار النطقاء 
دار الأندلس » بيروت »ط1 1984 » ص5. 

(2)يذكر النعمان أنه باشر تفسير القرآن »في زمن المنصور وبأمر منه .أنظر: كتاب احالس »ص.135. 

(3) أنظر : أساس التأويل » ص.62. 

(4)أنظر :الرسالة المذهبة »> من "مس رسائل اماعيلية" »صص. 72-71 . 

(5) أنظر : أسرار النطقاء »ءص. 75. 
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ونموذج آخحر حول طريقتهم في التأويل»وذلك باعتماد الحروف التقطعة في أوائل الور إذيقول 
ابن حوشب اللقب .منصور اليمن: وقي القرآن أحرف من حروف المعجم»قي أوائل السّور ليس ها 
ظاهر معناها كما في أوّل سورة البقرة وشبهها» فالألف فيها تدل على الناطق » واللام على 
الوصي » والميم على الإمام » هذا فيما كان أوّله ‏ آم4 وأوّل سورة الأعراف المص» فالألف 
تدل على الناطق » واللام على الوصي » والميم على الإمام امعم والصاد على حجَّة الإمام. وأوّل 
سورة يونس [الر4فالألف واللام يدلآن على الناطق والوصي والراء تدل على الإمام المحم '". 

ويتأوّل الا ماعيليون آيات عرش الرحهمن وهي كثيرة »واعتقاد أهل السنة يتوافق مع مبدأ التازيه 
لله عر وجل > دون تعطيل أو تشبية ٠‏ ورد الأمام مالك على السائل فى هذه المضالة مشهورء ما 
علماء الإ ماعيلية فتاهوا ق تأويل العرش فهو عندهم العقل أو العلم أو الإبداع أو الناطق السابع 
وغير ذلك كما ذكر ذلك الذاعي أبو يعقوب السجستان؟"' إن اراد من العرش والكرسي العقل 
والنفس """" وقال اليد الشيرازي ما معناه إن المراد من العرش هوالعقل الذي هو المبدع الأول 
ويواطؤه الداعي عماد الدّين إدريس بقوله :" العرش هو العلم الباهر والنور الزاهر" '" ؛ ويقول 
الا ال و ا ا و ا و ی ع ا ادن اا 
ویورد على لسان جعفر الصادق ما يکد زعم" '". 
ويمذه النماذج الي أوردناها من تأويلام »واليَ تنتهك قدسيّة كلام الله » وتبيح معانيه للأهواء 
والآراء المنحرفة»يتضح لا نرا ان لا ثل مصدرا من مصادر الفكر الإسماعيلي 


| || أنظر: كتاب الرشد والمداية » الملحق بامنتخحبات ٬للجمعية‏ الإسماعيلية »بومي »ط. برل »ليدن هولندا ص 189. 
نقلا عن :إحسان إهي ظهير »الإ“ماعيلية تاريخ وعقائد» ص.539. 

(2) السجستاني : كتاب الافتخار »ص.40 

| |كتاب احالس » ص.57. 

(4) عماد الدين إدريس : زهر المعاني »ءص.117. 

(5) النعمان : تأويل الدعائم » ج1»ص.251. 


122 


أ(4) دور الأئمّة الفاطميين في الدراسات الدَينيّة الا“ ماعيليّة : 


في الفقه الاماعيلي : 

بلغت مكانة الأئمّة في الاعتقاد الإسماعيلي »إلى حد اعتبار أرائهم الفقيّة أدلّة ترقى إلى اقتراما 
بأدلّة القرآن والستّة »وقد أوضح النعمان أن من يعش في ظل إمام حاضر »أو مع اتصال به »فعليه 
الصيام مع صيام الإمام والإفطار مع إفطاره »لأن الإمام هو من يحرص على الأمور الدينيّة ويعن 
ا ا ي ا و ادن جب ان و عافن اا اماب و هن 
أهل البيت بوالمفتاح في ذلك هي نظرية الإمامة لفهم جميع المعادلات الدينية الشيعة ا فالا ماعیلیون 
لا يأحذون تعاليمهم وعلومهم إلأ من الأئمّة العصومين» الذين لا بخطؤون»ويرون أن من لوازم العصمة 
لار واا 0 و ا چ ا 
لذلك صرح ا الإحتلاف ا فی مذهبه ا . وف تأليف كتاب "الاحتصار" قال النعمان 
باه م يكتضف باستشارة الإمام بانتظام أثناء تصنيف الكتاب» بل إن الإمام دقق كامل الكتاب بنفسه › 
وقدّم العديد من التصويبات» واقترح عنوانه »ثم أحاز المع له برواية الكتاب بكامله على مسؤوليته 


وعرحعیته منه ومن احداده ا 


)1( البادئ الي يقوم عليها الفقه طبقا لكتاب " الاحتلاف "هي القرآن » وسنة الب (ص) » وآراء الأئمّة من آل 
البيت » ورأي الإمام الحاكم .وقي كتاب الاحتصار » ينص القاضي النعمان على اتخاذ القرار طبقا لكتاب الله 
فإن م جد فعليه بستّة البي (ص) والأئمّة من سلالته » فإن م جد فعليه برأي الإمام . لمزيد من التفصيل 
أنظر : بونوالا ٬المرجع‏ السابق »ءص.132 -133 . 

(3) يقول المعرٌ مذكرا ذه المزلة "'وماذا عسى أن يدعي مدع شيا من العلم إلا ما قد آثره عن آباثنا وأسلافنا 
بوسائط بينه وبينهم من أوليائنا وعبيدنا . أنبتهم حديثا وأصدقهم هجة » من يعبر عن المع الذي يحتمل 
التأويل والزيادة والنقص عند التحصيل »فذلك أفضل أم من نمدّه بامداية والفوائد الحكميّة ؟" أنظر 
االس و ا ابات 2ن 276 

(4) جرد النعمان لبيان علة احتلاف الناس كتاب: ""احتلاف أصول المذاهببا" ذكر في الباب الثالث منه أن 
مذهبه لا بعكن وقوع الخلاف فيه »لاهم يأحذون العلم من أئمّتهم المعصومين. انظر : كتاب" احتلاف أصول 

المذاهب " ٬تح.‏ مصطفى غالب » بيروت »دار الأندلس »ط3 1983 الباب الثالث » ص.77 . 

(5) كتاب احالس والمسايرات » ص.360. 
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يذكر عماد الدين إدريس أن تأليف كتاب ""ختصر الإيضاح "على عهد المهدي »كان بأمره على ما 
أراة ارأطله ونه له وفطلة ٠١‏ . كما أمرة الع اليف كاب التغات » وال ل أصولة وة ع 
له فروعه.وأحبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آباقه .وين النعمان ٠‏ على أن المع قد حث 
الناس على قراءة ""الأعائم" واستنساحه ودراسته »وأنّه كان يقرا في التجمّعات الأسبوعيّة" ججالس 
E TS‏ 

وكذلك نسبت كتب فقهِيّة للمعر » مثل كتاب "الروضة' »وهو كتاب فيه الكثير من الجوانب الفقهية 
TO I‏ و ل ا و 0 
ESE ge‏ رها ل و واش غل ا کات 
بجحانب ما ذكرنا من دراسات فقهية » نشاطات فقهية مبعثرة لم تدون . 
يذكر ابن عذارى أن المع نشر تعليمات هامّة على أئمّة المساحد ومؤذنيهاءوذلك فى سنة 349ه/960ء 
يأمرهم ألا يؤذنوا إلا ويقولوا فيه "حي على حير العمل" وأن يقرؤواطإبسم الله الرحمن الرحيم 4 
في اول كل سورة ويسلموا تسليمتين » ويكبّروا على الجنائز مس .... ولا يقرا العميان على 
القبور عند الدّفن ""ء وبغضٌ النظر عن انعدام روح التسامح قي هذا القرار تجاه المخالفين قي 
المذهب » فقد استنتج بونوالا أن الع أحدث تغيرات رئيسية في سياسة الدولة »> بإعلان 


العائم على أنه القانون الرسمي للدولة الفاطميّة أ" 


(1) تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب » ص.560. 

(2) نفس المرحع »ص.561. 

(3) كتاب احالس والمسايرات » ص.306 -307. 

(4) حسن إبراهيم حسن وطه شرف : المع لدين الله »ءص. 225 -226. يصف النعمان المع فيقول :"'وأمًا الفقه 
والحلال والحرام ومسائل الفتيا والأحكام فذلك جاله وميدانه وصنعته وديدانه .الجالس »ص.148. 

(5) بونوالا : المرحع السابق »ص.139 . 

(6)البيان ا مغرب » ج1»ص.223. 

(7) بونوالا : نفس المرحع»ص.135. 
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في رواية الأحاديث ؛ 
إن الدّارس لنصوص الشيعة الإسماعيلية ورواياتما »ينتهي إلى الحكم بهم يقولون بالسة ظاهرا 

> لكن معظم رواياتمم وأقوالهم تتجه اتجاها مالفا للسنة ال يعرفها المسلمون » ف الفهم والتطبيق 
> وقي الأسانيد والمتون» ويتبيّن ذلك في قولحم إن قول الإمام كقول رسول الله (ص):فالستّة عندهم 
هي كل ما يصدر عن المعصوم فالأئمّة ليسوا من قبيل الرّواة عن الي والحدثين عنه »ليكون قوم 
حجّة من حهة انهم ثقات في الرواية » بل لام هم المتصّوبون من الله تعالى على لسان البي 
تبليغ الأحكام الواقعية .ولا فرق في كلام هؤلاء بين سن الطفولة وسن النضج العقلي ءإذ أمُم لا 
يخطئون عمدا ولا سهوا » فالإمامة عندهم استمرار للنبوة؛وقد جحاء في الدعائم ما يعدونه حجة هم 
اال اا رو ن ج الاد ع و ن ار ال ف وجا بال 
و ا ی ی قات خن ل ل ا و 
الد کر وهو تأكيد عن الأئمّة على أحقيّتهم في احتكار الرواية عن رسول اللم(ص)»ءفالسنة عندهم 
ا کات روا ی آل ات بوش رون بهذا القول من منطلقين: علم الأئمة وهو نوعان علم 
حادث وهذا يتحقق عن طريق الإلهام وغيره'أ» وعلم مستودع عندهم » ورثوه عن الرسول(ص) 
والكل يعتبر من الستّة . 


(1) يتسب للرسول(ص) أنه قال" تعلّموا من عام أهل بي »أو من تعلم من عام أهل بين تنجوا من النار ". 
تأويل الدعائم »ج.1 »ص.67 . 

(2) قي إشارة إلى قوله تعالى؟" ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولى الأمر منهم" .النعمان : الأعائم »ص.27 . 

(3) نفسه »ص.28 . 

(4) حسب ما ذكر ابن تيميّة »فإن جميع المدائن الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله من غير علي ٬أمّا‏ أهل المدينة 
ومكة فالأمر فيها ظاهر »و كذلك الشام والبصرة »فإن هؤلاء م يكونوا يّروون عن على شيا قليلا »وإتّما كان 
غالب علمه في الكوفة »كانوا بعلمو القرآن والستّة قبل أن يَتولى عثمان (ض) فضلا عن على »وفقهاء هل 
المدينة تعلّموا الدين في خلافة عمر »وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من على ومذا روى أهل اليمن 
عن معاذ بن جبل أكثر نما رووا عن علي »وشريح فيها قاضيا وهو عبيدة السلمان تفقها على غيره فانتشر علم 
الإسلام قبل أن يقدم علي على الكوفة . منهاج الستّة »ج.4 »ص.139 . 

(5) يشير النعمان إلى أن علم المع علم فطري »حيث لم يعرف له معلّم مذ كان طفلا »ويعقد مقارنة بين علمه 
وعلم رسول الل(ص) .انظر : احالس »ص. 148 -149. 
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ويذكر النعمان حديثا حرى في مجلس المع » يورد فيه على لسانه وصفا لمكانة الأئمة العلمية 
فيقول : " وماذا عسى أن يدع مدع شيا من العلم إلا ما قد آثره من آبائنا وأسلافنا بوسائط بينه 
وبينهم من أوليائنا وعبيدنا » أبتهم حديثا وأصدقهم هجة من يعبر عن المعئ الذي يحتمل التأويل 
والزيادة والنقص عند التحصيل » فذلك أفضل أم من تمده بالهداية والفوائد E ١‏ ل 
في مجلس آخر بحيث يّرويه كل الشيعة عن البيٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال" "حلفت فيكم ما إن 
E 3‏ ر f‏ |1 
ممسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترة أهل بي 

وموقف الفاطميين من روايات أهل الستّة عن الأئمّة من أهل البيت»هو الرّفض لقبول أحاديثهم 
لأهم يتّهمون بالكذب والتحريف »يقول المعر٠‏ "رواية أكثر العامة عن الأئمّة من أهل البيت رسول 
الله (ص) حلاف قوم »وكذهم عليهم وتحريفهم حديهم "ثم ساق حديثا بحعفر الصادق مع 
رحل من العامة يطلب الحديث » فأنكر حديثا منسوبا إليه من تحليل المسكر وإباحة المتعة لم يقل 
با جعفر »ثم عطف جعفر على أصحابه الذين بين يديه من شيعته فقال همك " أما معتم قول 
هذا وما ابتلینا به من ماله من العامة » يكذبون علينا > ويروي ذلك منهم من يرویه عاتم 
يصدقهم فيه ولا يصدقنا إن أنكرناه '' وتتصل شكوى الإمام الصادق حتى أتباعه » تقل عنه آله 
قال إن الئاس آغرو! بالكذب علينا تى كان الله افترضه عليهم لا بريد منهم غيره '' . 
وينفي المعرٌ خالفته لكتاب الله في روايته للأحاديث »وينسب فيذلك حديا لبي قال فيه "" إتكم 
ستحدون »ومن ياي بعدي ما م أقله»فمن بلغه عي حدیث فليعرضه على کتاب الله »فان وافقه 
LT O E‏ 


(1) احالس » ص.276 . 

(2) نفسه »ص.328 . 

(3)نفسه »ص.509 . 

(4)نفسه »ءص.510 ؛ ولا يقول أحد من أهل الستة بتحليل المسكر »وطريقتهم في النقل التّت . 
(5) القاضي النعمان : كتاب الدعائم »ج.1 »ص.51 . 

(6) النعمان : الجالس والمسايرات »ص.78 . 
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غ التأويل الباطني 

حادل النعمان بأن القرآن هدى لكل شيء ءوأنه يحتاج في الوقت نفسه لتفسير صحيح إذ يأمر 
القرآن بإحالة نزاعاتمم إلى أولى الأمر وطاعن ي ا »> وإذا ما غمض عليهم شيء فعليهم التوجه 
إلى أهل الذكر'" »وبعدما ساق أدلة أحرى من الحديث الى تضع الأئمّة في المساواة مع القرآن › 
عرف أولى الأمر وأهل الذكر على أَمُم الأَمّة » وهكذا فإن تفسير القرآن حقٌ » احتفظ به الأثمّة 
TT‏ 

فالأئمّة وحدهم -حسب المعتقد الإسماعيلي - دون سواهم » بعد الب صلى الله عليه وسلم 
يعلمون بدقة متناهيّة لمعن الحقيقي للكلمة المقدسة» وهم مصدر التلقي الوحيد أو ممن خحوّلوه 
باسمهم ذلك » مستندين إلى حديث يروونه عن الي (ص) أنه قال ؟' تعلموا من عام أهل بيي أو 
من تعلّم من عام أهل بي تنجوا من النار". 
فالتأويل الإسماعيلي يهدف أساسا »إلى حاولة الربط بين الأئمّة وبين الأنبياء الذين حاؤوا في أدوار 
الرسل السابقة » ولذلك ركزوا في دعوتمم على نقطتين أساسيتين : شرعيّة التأويل واختصاص 


الأئمة به . 


(1) قل تمان "فان تتازم غي شئ فردوة إلى الله اوالر سول" سورة النشاء »الآية 59 

(2) يذكر المع الآية في معرض الإحتجاج لفضله فيقول "' فنحن والله أولوا الأمر الذي تعبّد الخلاق بطاعتناءوأهل 
الذكر الذين أمرهم بسؤالنا على رغم من جحد ذلك وأباه لن" أنظر: النعمان: احالس والمسايرات ص.416. 

(3) بونوالا » القاضي النعمان والفقه الإسماعيلي »من كتاب: الإسماعيليون »تاريخهم وفكرهم »ص.138. 

(4) القاضي النعمان : دعائم التأويل »ج1ء ص.67 ؛ المؤيد »سيرة المؤيد »ءص.17. ويثير الباحث "بول ووكر" 
تساؤلات حديرة بالتنويه فيقول : إذا كانت الرسالة تزيل » فهل يرتبط تأويلها يما عن طريق قواعد الذليل 
والمنطق أم لا ؟وإن كان الأمر كذلك فسيكون بحميع شيوخ أهل العلم اللإسلامي فرص متساوية للوصول إليه 
وإن م يكن الأمر كذلك » بأن تتم معرفته عن طريق تعليم إمامي أساسا . فهل تحل مل تلك المعرفة حل 
التتزيل أم أنها ترفع مستوى أدائها فحسب ؟ ونحد في الحالة الأخيرة أن التعليم الباطي المبلْغ من قبل الأئمّة 
يضيف إلى ما هو موحود على مستوى المعن السطحي للكلمة المقدّسة » فهو يذهب يذا الشكل» خارج 
نطاقه إلى بعد حديد » والقضيّة ال تسبب إشكالا هي: ما إذا كان الاثنان -الباطن والظاهر - يحافظان على 
صختهما » هل يعدل المعن الباطيْٰ بأي شكل من الأشكال المعن الخارحي أو يلغيه » أو يجعله أمرا زائدا 
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واتحاد مصدر المعرفة بالباطن »ليس معناه - عندهم - الاتفاق على رأي واحد » ففي المسألة 
الواحدة أوحه كثيرة» للإمام فيها متسع من الرأي »وينسبون في ذلك حديثا للإمام حعفر الصادق 
6ل ا ا ا ا با و لکل و جه و ر دلاق م هة 
وقال : بسبعة أوجه يابن رسول الله (ص) ؟فتبسّم إليه وقال : نعم وسبعون »ولو زاد لزدنا' ٠‏ ويهذا 
تنحصر المعرفة ني شخص واحد » ولكن لا تنحصر به . 

برز دور الأئمّة ف جحال تأويل القرآن »حاصة زمن المنصور» لرغبته في جمع آيات الاحتجحاج 
على الخصوم في حالس الجدل والمناظرة»لذلك صدر من المنصور توقيعا للتعمان يأمره باستخراج 
ا رفضقه العامة رأنكر من كقاب اله »ررغ هبب التعمان فاته تاشر تشر القران قول 
النعمان :" فانفتح لي القول ؟؟ حي جمعت من ذلك حزءا فيه عشرون ورقة »فرفعته إلى المنصور 
فاستتخسنه وأعخب به قال :تماد .فانتهيت إل سنورة المافدة من أول . سورة الفاتة والبقرةءوقد 
جمعت من ذلك أزيد من ستمائة ورقة » و كان المنصور إذا لقيته ذهب .ما رفعته إليه منه » فقال : 


ما تقدّم لأحد مغلة .م قبض و أمه'". 


= لا حاجة إليه ؟ أنظر : بول ووكر » الفكر الإماعيلي في عصر الحاكم بأمر الله »ميد الدين الكرمان »تر. سيف 
الين القصير »ط.1 »دار المدي للثقافة والنشر » دمشق » » 1980>ص.101 -102 ؛ ويمكن تفسير حركة 
الإإنشقاق الي قادها القرامطة والي تتوفر حومم عدد من الشواهد بخصوص لمال ظاهر الشريعة » إلى احتلال 
فهم الإسماعيليين الأوائل لعلاقة الظاهر والباطن > بل حدثت في بلاد المغرب حالات من الدعوة إلى رفض 
ظاهر الشريعة » نما استدعى تدخل السلطة الفاطميّة »> وإعلان البراءة منهم .أنظر : النعمان : احالس 
والمسايرات ص.408» 420 » 499. 

(1) القاضي النعمان : نفس المصدر »ص.515. 

(2) نفسه »ص.135. 

(3) نفسه. يعلق الحقق لكتاب احالس عن هذا الكتاب بألّه لم يذكر كتاب البسملة هذا في كتب القاضي النعمان 
ال ذكرها إيفانوف وفيضي وبونوالا .أنظر :الامش (3) . 
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أمّا المع »فقد ذ كر الكرماني ا من كلامه كتابا ف التأويل هو" كتاب تأويل الشريعة" 
ويشير باه من أهمٌ الكتب الحامعة للعبادة الباطنية امتعلقة بالعلم '. ويصفه النعمان ق علم 
الباطن فيقول؟"' أَمّا علم الباطن ووجهه فهو البحر الذي لا تخاض لته ولا يدرك آعره" '"» 
وسل لنا في بعض بحالسه ما رآه المعرٌ تأويلا صحيحا لآيات القرآن. 

حرى في مجلس من مالس المع » حديث عن معن البرهان قي القرآن الكر » فطلب استقصاء 
القول فيه»يقول النعمان؟ نم نظرت في قول المفسّرين في كل آية من هذه الآيات فلم أحدهم قالوا 
في ذلك إلا عثل ما قال أهل العربيّة فيم( ...)ثم ذكرت ما تبيّن لي فيه من الباطن » وجمعت ذلك › 
وحفت به إليه (صلمع) e E EET E EE‏ 
فرفض المع ما فيها » مرحما قوله الفصل ق المسألة بعد ماعه لكل الآراء »وحكم المع على عمل 
الع و و ف ا ر هع قاو ای و ر لکا ت 
على قشر منه' م فسّرالبرهان عا يثبته العقل مو كدا على أن العقل ظاهر وباطن ا . 

وقي معرض الإشادة بعلم المعرّ » يروي النعمان في ججلس آخر حديثا في تأويل القرآن وكان 
الموضو ع قوله تعالل"هدى للمتقين"يقول : تم نظر ق الحجلس بمينا وشمالا فلم ير أحدا يكره الكلام 
بحضرته قال: إن الكلام إما يبن على أصوله .ثم ابتداً بتفسير"أ م ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
زفح دك ن الان عا جر الل و الان( 1 


(1) الكرمان : راحة العقل » تح. مصطفى غالب » ص.109. 
(2) النعمان : احالس والمسايرات »ص.148. 

O EE) 

(4)نفسه»ص.144. 

(5)نفسە»ص.145- 146 . 

(6) نفسه»ص.382 . 
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وه دور الحكام الفاطميين في الحياة الأدبيّة في امغوب ٠‏ 

يصف أحمد أمين الأدب الشيعي عموما باه أدب غزير قوي٬يلهب‏ العاطفة ويُهيّجها ويغيره أ 
فهو أدب المظلومين »والمناوئين للسلطة القائمة ( أدب المعارضة )»الذي وحد موضوعه فى مظلومية 
آل البيت» والبكاء على الحق المغصوب»والدعوة إلى استرحاعه»مع إشاعة فضائل آل البيت » بين 
الناس شعرا ونفرا' " . 

وفر هذا الجهد الأدبي موروثا لا بأس به للدّعاة الإسماعيليّة » لتوظيفه في دعايتهم في المغرب 
ورغم أن أدب الشيعة شكل إرا مشت ركا في عُمومه» بين الشيعة كلهم » إلا أن أدب الإسماعيليين 
ينفرد بجملة حصائص»هي مستمدّة من أصول اعتقاداتمم»وأدبياتم الخاصة»ويذ كر القاضي النعمان 
على ما ساقه من أخبار وقصص وأشعار بقوله:" والأخبار والأشعار في هذا كثيرة » تخرج عن حدّ 
و ا ا 

وبالإضافة إلى الأثر المنقي في داهم » فإن رواية بعض دعاتمم »مثل الداعي عماد الدّين إدريس 
ترتفع ق قيمتها إلى مرتبة الوثائق في كثير من الأحيان » إذ تستقي أخبارها من كتب المعاصرين 
كالقاضي النعمان والأستاذ حوذر وحعفر الحاحب » ممن كانوا على اطلاع على دواوين الإنشاء 
والرسائل الي ونوا ها تواريخهم وسيرهم »حي أصبحت المصدر الأول لكتب الخصوم ''.والعهد 
الفاطمي الذي شغله القرن الرابع اهمحري »كان قد سبقه القرن الثالث » الذي ارتقى فيه الأدب 
العربي عامّة وازدهر فيه الشعر والتغر أ أ 


(1) يمير أحمد أمين بين عاطفتين : عاطفة الحزن وعاطفة الغضب »و كلاهما متوفر في أدم .أنظر :ضحى الإسلام 
المياًة المصرية العامة للکتاب دت »ج3 »ءص. 301-300 . 


: ٤ 1 
E hs E E A E E NN 


( حن آل البيت) أنظر : دولة الإسماعيلية فى إيران » الامش 2 › ص .16 . 
(3) القاضي النعمان : افتتاح الدّعوة »ص.47 . 
(4) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي »ج.3 »ص.26 . 
(5) رغم أننا لا نعرف من الآثار المكتوبة في هذا العهد الفاطمي »ف دوره المغربي »من استشمر المحزون الثقاقي 
العربي إلا ديوان ابن هانئ الأندلسي » وبعض المصتّفات الفقهيّة السَنيّة وجملة من التراحم المبثوثة في كتب 
الطبقات ورسائل المناقب .محمد اليعلاوي :الأدب بإفريقية قي العهد الفاطمي »ص.5 . 
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ee NE O 
۲ کان ا ا اوها ا ی ور می اا‎ ٠ اله‎ 

والأدب كما يعرّفه ابن حلدون هو : " الإحادة قي في المنظوم والمنثور على أساليب العرب 
ومناحي بلاغاتمم » وأصول هذا الفنْ على أربعة دواوين هي : أدب الكاتب لابن قتيبة وكتاب 
الكامل للمبرّد» وكتاب البيان والتبيين للحاحظ » وكتاب النوادر لأبي القلي البغدادي' ‏ » والثلاثة 
الأوّلون من أعلام القرن الثالث » ولا يخفى أثر الأحداث السياسية والصراعات المذهبية ق طبع 
الشعر والتثر بطابع المبالغة المكشوفة والتصتع البارز » يؤر ذلك في العمق الفكري» والتجربة 
TR‏ 

وستركز في هذا الفصل على ما حُمع من أدب مغربي قي العهد الفاطمي » وهو على قأته 
> كاف لرسم ملامح الحياة الأدبية »من خلال الأشعار والخطب والرسائل والمناظرات الي كان ها 
صلة مباشرة بالفاطميين»واستثنينا ما كان نشاطا أدبا بعيدا عن الفاطميين ولا يخدم أغراضهم وهو 
ما يعبر عن الأدب المغربي بصفة عامّةء كابتهالات الزهَّاد وشعر الفقهاء وأدعية الصّالحين » ومراثي 
العلماء » وهو أيضا نوع من الأدب يكثر في كتب التراحم ورسائل المناقب » ولكنا أعرضنا 
عنه » أن غرضنا الأصلي هو جمع ما يتصل بالدّولة الفاطميّة » إمَّا بصفة مباشرة » أو على 
طريق التعريض والتلميح » مع إبراز دور الأئمّة قي دعم الحركة الأدبية ذات الترعة المذهبية 
الإسماعيلية»وإسهاماتمم الشخصية المعبّرة عن رصيد أدبي وفير» ومستوى من الوق الحمالي لما يلقى 
عليهم من قصائد المدح . 


(1) عن أحوال الأدب خلال القرن الثالث أنظر: أحمد عبد الباقي :معام الحضارة العربيّة في القرن الثالث الهجري 
ط.1 » مركز دراسات الوحدة العربيّة ءبيروت » 1991 »ص.325 .365 . 

)2( للإطلاع على أحوال الأدب في الأندلس خلال القرن الرابع أنظر : سعد عبد الله صالح البشري : الحياة العلمية 
قي عصر الخلافة في الأندلس »معهد البحوث العلميّة والإحياء الإسلامي»السعوديةء 1997.ص.203 .223 . 

(3) المقدمة : ص.476 . 

(4) معظم شعراء هذه المرحلة من الطبقة الوسطى في فنهم الشعري ومكانتهم الإبداعيّة »ويمكن ان ترحع ذلك إلى 
ظهور شعراء غير مُحترفين » منهم جماعة من الكثّاب نظموا الشعر إلى حانب الكتابة » وألحقوا هذا النظم 
بكتابام فاحتلط فيها الشعر بالنثر .أنر مثلا :أحمد بن يوسف حوالة : الحياة العلميّة في إفرقية »حامعة أُمٌ القرى 
السعودية »> 2000 »ص.252 وما بعدها من عدّة صفحات . 
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ب النثر ومراميه عند الفاطميين 

من المعروف »أن النثر يشكّل أحد فرعي الأدب بجانب الشعر » كما من المعروف أن التثر ينقسم 
بدوره إلى نوعين رئيسيين » اهما :النشر الفتي »ويضم عدة فروع كالكتابة الديوانية أو السلطانية 
وهي المكاتبات الرسمية ال تصدر عن للملوك والأمراء والوزراء والولاة وغيرهم أو العكس 
وكالرسائل الإحوانية التبادلة بين الأدباء وغيرهم»مثل الخطب والوصايا وغير ذلك»وثانيهما : النثر 
التأليفي الأديي المتمثل في تأليف مۇلفات أدبية بالمعئ الدقيق و 

مثلما كان النثر في عصر الأغالبةء أقل أوجه الح ركة N‏ کان ذلك ف 
عصر الفاطميين وخحاصة فيما يتصل بالنثر التأيفي الأدبي » أما النثر الفن » فهو وإن كان أحسن 
حظا ب الإشارة › من النشر التأليفي » إلا أنه ۾ یزدهر منه سوی بعض ألوان»دعت دواعی إلى 
وجودها بكثرة » كالمواعظ » والوصايا » ال كان الخلفاء الفاطميون يعظون ها أتباعهم '". 
حفل عهد الخليفة الفاطمى الأول عبيد الله المهدي»بكثرة المكاتبات الرسمية ال كانت تتبادل بينه 
وبين ولي عهده أبي القاسم الذي کا ا ق ا وتلك الي 
A RASER E SENS rS‏ 
استقصاء كل المصادر ال أشارت إلى ذلكءلكنٌ الإشارات العديدة لتلك المكاتبات م يرفقها إيراد 
تصوص إلا فما تدر إذ م تد عليا الصادر إلا بتماذج يسيرة جذامن تلك المكاتبات وهي 
ال اشار إليها القاضي النعمان ق كتابه" افتتاح ال 


(1)من الكتب اا في صناعة الكتابة في القرن الثالث »كتاب :نقد النثر »وهو من تصنيف الكاتب البغداي 
قدامة بن حعفر (ت337ه) » وباب النثور وما حاء فيه أطول ابواب الكتاب » وقد حدّد قدامة فى كتابه 
انواع النثر واحوال استخدام كل نوع منها » وعقد لذلك باب كامل سمّاه : باب فيه المنثور وما حاء فيه . 
راجع قي ذلك كتاب : نقد النثر » تح.عبد الحميد العبادي »دار الكتب العلميّة » بيروت .1980 »ص.93 
وما بعدها من عة صفحات . 

(2) يوسف بن أحمد حوالة : المرحع السابق »ص.172 . 

(3) نفسه »ص.172 . 

(4) أنظر :ابن عذارى : البيان المغرب »ج.1 »صص.172 .172 .181 .187 191 .192 . 

(5) نفسه »صص.160 -161 -162 .165 170 -172-171 .175 .178 . 

(6) يوسف بن أحمد حوالة : نفس المرحع »ص.173 . (7) صص.281 .189 .290 .299 . 
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أولا !في النثر الفني 

أورد القاضي النعمان»فيما يتصل بأخبار زيادة الله > كتابا ناصع الأسلوب بليغ العبارة » مرثب 
الأحزاء »ومتساوي الفقر » يقم لنا صورة عن النثر الفتي » في هذه الفترة » وإن تكن لا تختلف 
عن مانا الأسلوبية » عمّا نعرف من ملامح ذلك النثر ق المشرق » فلم تكن حواضر المغرب 
ععزل عن بغداد وم يكن البلاط الأغلي إلا عتذيا لما هو معروف عن قصور الخلافة فى العراق أ" 
وقد كان من كتاب الأغالبة » رجحل بغدادي اسمه أبو اليسر »إبراهيم الشيباف أ" صاحب الرسالة 
العذراء » الي تنسب حطأً لابن الد موقر بهذا الكتاب»أن يثبت أقدامهم» ويصرف عنهم 
ما داحلهم من ذلك قوله : " ...وفشت فيهم الأشانيع » من أقوال المرحفين» وزخحارف المشتعين 
وتمويل المهولين»أمر الفاسق اللعين» ها بلغهم انصراف الجيوش عنه»وتغلبه على ما دنا وقرب نه 
وليس بنا في هذا الموضع »إلا أن ندل على أسلوب هذا الكتاب وبعض سياقه»والإشارة إلى هذا 
الوحه من وجوه النشاط الأدبي الذي أثارته الذعوة NE‏ 

وما يصادف الباحث من مظاهر الذعوة الي اصطبغت بالصبغة الأدبية في هذه المرحلة»الكتاب 
الذي أمر المهدي بإنشائه عقب استقراره في أحد قصور رقادة » يقرأ على منبر حامع القيروان 
وعلى منابر البلدان الأحرى ف إفريقية » وهو كتاب بليغ العبارة » يعتبر من الناحية الأسلوبية من 
طراز ذلك الكتاب الذي تطرّقنا إليه من قبل »والذي صدر من ديوان زيادة الله الأغبي » ويذهب 
لار اكان اکان و »ومن هذه التصضوص الي حفظت لتا نستقدل على القطور 
الذي رافق الكتابة الرسمية من حيث الشكل والمضمون فقد الصفت ما يلي : 


)1( حمد طه الحاحري: مرحلة التشيع ي المغرب العربي وأثرها ي الحياة الأدبيةءط.1 »دار النهضة العربية»بيروت»› »ص.31 ت 

(2) شير الأحبار أنه ولد ببغداد »وها نشأً وتتلمذ على كبار أدباء القرن الثالث الهجري كالحاحظ وابن قتيبة وأحذ عنهم 
مصتفاتمم نكما لقي من الشعراء أبا تماموالبحتري »وروی عنهمادیوانیهما مباشرة ۾ حح عید الوهاب :ورقات ءج.1 
ص.111 

(3) محمد طه الجاحري :نفس المرحع E e a O‏ الرسالة العذراء'المنسوبة لابراهيم بن المدبر أنظر: 
محمود علي لمكي :جحلة الحتمع العلمي »جحمع اللغة العريّة»القاهرة »ج.62 »ص.90 وما يليها . 

(4) أنظر :افتتاح الدّعوة »ص.190 . 

(5) عمد طه الحاحري : نفس المرحع »ص.32 . 
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٠ 1‏ متانة الأسلوب ورصانة العبارة » مع الحرص على استخدام الحسنات البديعية المختلفة . 
ب ٠‏ التفنن في استخدام الحمل الإعتراضية » والإستشهاد كيرا بالآيات القرءانية والأحاديث 
مع التأكيد على استخدام عبارات التمجيد والتفخيم للحاكم أ" 
وإذا بحثنا عن أهم الكتاب في عهد الحاكم الفاطمي الأول » لوحدنا ذكرا لعدد منهم » كأبي 
عبد الله الشيعي» وأي اليسر ابراهيم بن محمد الشيبان الذي كان متولي شؤون ديوان الرسائل ق 
e A ET n‏ |“ 0 7 
العهد الأغليءوبقي في منصبه حي توق في 298م أ 2 استكتب النليفة كتابا آخحر وهو أبو 
ENE E‏ الذي مالبث أن رقئ إلى وظيفة صاحب 
ديوان البريد »بالإضافة إلى الكتابةءوذلك عام 300ه »ومن الكثاب الذين ذ كرو ضمن كتاب 
عه اله كانت يدعى أبا غانغم الكاتب ''. 
وني عهد الإمام القائم (322 334 ه) »ل يقدر لنا التعرف على أي نشاط نثري فيما 
يتصل بالمكاتبات الرسميّة» مع أن عهد ابنه اسماعيل المنصور (334 _ 341ه) قد شهد تداول 
كتابات رسميّة بين الخليفة وقرّاده ورحال دولته أ ؛ وفيما يتصل بالكتّاب الرسميين تي عهد القائم 
E aA JE SOE E E E Ê o‏ 
فا اا غد او ا ا کا کا 
ارين و تعجب الباحت: يروف حرالة أن صاحب كاب حبار ملوك یئ غيت وسر يعن 
بذ كر كثاب الخليفة » رغم أنه يأحذ نفسه .منهج محدّد في ماية ترجته للخلفاء الفاطميين » يَذكر 


فيها قضاة و حجاب وأصحاب 0 م" 


(1) يوسف بن أحمد حوالة : المرجع السابق »ج.2 »ص.173 . 

(2 ابن غار الوا كشي :البيات ج1 ::162 : 

(3) نفسه » ص.163 .و لم يعن ابن ماد صاحب کتاب: أحبار ملوك بي عبید وسیرقم بذکر تاب عبید الله» كما أغفل 
ذك ر كتاب القائم والمنصور . 

(4) نفسه »ص.181 . 

(5) ابن ماد : أخبارملوك بي عبيد وسيرتمم » تح. التهامي نقرة وعبد الحليم عويس «دار العدالة » القاهرة »> صص .65-64 
7 71 .76-75 . 

(6) ابن غذارى: تفن الضدن ::209 . 

(7) المرحع السابق »ج.2 »ص.186 . 
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وف عهد المع لدين الله  341(‏ 362ه) » فقد كان حافلا بالنشاط النثري الإداري» إذ أن 
O SAN O E aE EER‏ 
وبینه وبين ملوك وامراء بجاورین»وبینه وبين ٹائرین عليه '"'» ومن حسن الحظٌ أن كثيرا من تلك 
للكاتباتءقدٌ حفظت نصوصها' »وهي تمثل قطعا أدبيّة لا تقل عن ميلاتما في المشرق » من إغراق 
في التأنق اللفظي » وإغراق في الصنعة والتكلف » والتوسع في استخدام الحسّنات البديعيّة » هذا مع 
التوسّع قي استخدام الخصائص الي ميرت بها الكتابة الفاطمية » مثل استخدام الألفاظ الشيعية 
الإسماعيليّة المعتادة على غرار : ولى الله > صلوات الله عليه ...و كذلك الإغراق في إصباغ صفات 
الإحلال والتعظيم للخليفة » مع ترديد المسلمات الشيعيّة العروفة » وهي الحقّ المغصوب قي الإمامة 
حقّ الولاية الواحبة على الناس » وعلم الولي الذي هو فوق علم البشر '" . 

زغل ضاق رسال ديرا عك لفطو الكر التي أصات الكاتات ال رمن خي الفا 
والملضمون » تلك الي بعث ها الخليفة المع إلى الثائر الحسن بن أحمد الأعصم الثائر القرمطي ا 
وقد بعثها له المعرّ عشيّة قدومه من إفريقية إلى مصرءفتلك الرسالة بلغت الروعة الأديّةءإذ استخدم 
فيها المع كل ما أو من بلاغة وفصاحةءوتفنن في استخدام الحسنات البديعية المختلفة مع أسلوب 
الترغيب والترهيب » وأسلويي التعحب والاستفهام»والقدرة على استخدام المترادفات» والاستشهاد 
بالأيات القرآتية:والأحاديث التبوية > ولأ يخسن لنا أن عرف على الكتاب الذين كان يضم 
بلاط اللخليفة المع »عدا حوذر الملقب بالأستاذ »الذي كان أحد كتاب المع » وقد ذكر أيضا القائد 
E E O a a a‏ 
كانت أفضل حظا من غيرها من لوان التعبير » فالرسائل الإحوانية م تكن معداولة آنذاك رغم أن 
اضر ا بحل من كاتا واا ومن المكن أذ اهال ود ل هنا اني متا لف غرة''. 


(1) يوسف بن أحمد حوالة : المرجع السابق »ج.2 »ص.176 . 

(2)أنظر نصوص تلك الكتب عند القاضي النعمان :احالس والمسايرات»صص.168 .172 174 .345+367 .369 . 
(3) يوسف بن أحمد حوالة : نفس المرحع »ص.177 . 

(4)أنظر نص الرسالة بتمامها عند حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف :المع لدين الله »ءص. 302-301 . 

(5) يوسف حوالة : نفس المرحع »ص.178 . 

(6) حاء هذا اللقبفي عهد الصّلح الذي عقده للمصريين. اليعلاوي :ابن هانئ »ص.89 . 

(7) يوسف حوالة :نفس المرحع »ص.179 . 
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ومن ألوان النثر الفّي الذي عرفه عصر الفاطميين»وإن م يكن بصورة واسعة» الخطب السياسية 
المذهبية » ال كان الخطباء الفاطميون يخطبوما » سواء ق المناسبات الدينية كالجمع والأعياد » أو 
في مناسبات أحرى » ولم يخل عصر الفاطميين من الدواعي الي تتطلب النطابة » لا سيما وهم 
يعيشون في مجتمع يناصبهم العداء»فاهتموا بالخطابة لتوضيح نياتمم وأهدافهم دون لبسأو إكمام ولم 
يعهدوا لأحد أن يتولى أمر الخطابة إلا نادرا '" » ولعل الخطبة الي توضّح أصدق توضيح الإتحاه 
الذهي للفاطميين من حهة»وتعكس جل خصائص أسلوب فن الخطابة من جهة أحرى هي الخطبة 
الت حطبها الخليفة المنصور في الناس في عيد الفطر عام 334ه أ" وهو العام الذي انتشر فيه 
حطر ثورة أبي يزيد .فهذه الخطبة علاوة على القضايا السياسية والمذهبية الي تثيرها » فإنها ميرت 
عتانة الأسلوب وعذوبة الألفاظ وقوة التأثير والاقتباس من القرآن الكرم »وهي المميّرات الي تميّزت 
N SE OS‏ 

ومن ألوان النثر الفني أيضا » والذي انفرد به عصر الفاطميين دون غيرهم » التوقيعات ك 
شغف بها الحكام منذ عهد عبيد الله »والتوقيعات أسلوب جذاب من أساليب التعبير الأدبي يتلخص 
فيما يعلق به الخليفة أو املك أو الوزير على ما رفع إليه من كتب » وتتاز التوقيعات بها تجمع 
ن ال و ااا ره که ت ن ار ا اهار ل ٠‏ ولك ا ا 
من أثر جميل تي تفوس الأتباع» وما اشتهر من توقيعات في عهد عبيد الله »توقيعه بعزل القاضي أبي 
إسحاق بن أي المنهال سنة1 31ه» ثم ما لبث أن أعاده إلى منصبه بتوقيع ديد '" ويَغلب على 


توقيعات المهدي الإيجاز وحسن العبارة' '. 


(1) يوسف حوالة : المرجع السابق »ص.181 . 

(2) حول هذه الخطبة وما ورد فيها أنظر: ابن اد : أخبار ملوك بي عبيد »ص.59 -60 . 

(3) محمد حسن الزيّات :تاريخ الأدب العربي »ص.176 . 

(4)التوقيعات هي الأحوبة الي يَكتبها الملوك والخلفاء عن رسالة أو طلب أو استشارةترفع إليهم »وقد يّكون التوقيع .مبادرة 
منهم .راحع على سّبيل المثال النعمان وال یکرّر عبارات من مثل :فوقع بخط يده »فوقع بيده على ظهرها نفوقع بخطّه 
في ظهر الرقعة . المجالس والمسايرات »صص.76 318 .323 .325 .326 ؛ سيرة ألأستاذ حوذر »صص.84 .97. 

(5)يوسف حوالة : نفس المرجع »ص.182 . 

2180 Sa A ea 6) 

(7) شغف العرٌ لدين الله بالتوقيعات »وغلب على بعضها الطول والإستقصاء »مع احتفاظها بخصائص فن التوقيع . أنظر 

مثلا: كتاب الجالس والمسايرا »صص.122 -123 257 -358 .360 359 . 
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ثانيا في النغر التأليفي 

من العسير أن نتحدّث حدينا وافيا عن النثر التأليفي تي هذا العصر ونعطيه جو م تلف 
كتب أَدييّة كثيرة » ويرحع ذلك إلى المناخ المذهي الذي ساد بلاد المغرب قي عهود المحكام الذين 
كان اهتمامهم مر كزا على نشر المذهب الا ماعيلي بين المغاربة الرافضين له » ولعل انتقال الدّولة 
إل مصر يّكون وراء ندرة هذه المادة من حهة » وما بقي با مغرب يكون قد تلف حلال الثورات 
التعاقبةءوما تلاها من دحول القبائل العربيّة( 442 )الي أتت على الأحضر واليابس '"'. 

على أن المولفات المذهبيّة ال وصلتنا من ذلك العصر » م تخل من قيمة اة » فبين أيدينا 
ابات من قاج ذلك العمتر > أوها كاب اهال والمسايرات للقاضى اعمان ٠‏ وتاتبها كاب 
ا كتاب احالس والمسايرات»فهو كتاب قيْم متعدد الجوانب والاهتمامات 
وإذا تجاوزنا الإشارة الى قيمته وأميته التاريّة والوثائقية »والمذهبيّة فإن قيمته الأدبيّة لا تقدّر. اما 
من حيث قيمته الأديّة »فهو قطعة أدبية رائعة كما وصفه بحن حسن إبراهيم حسن أ 'وذلك لأن 
الكتاب ممتاز بأسلوب سهل مع انسجام في ألفاظه ومعانيه » والكتاب يعد إنعكاسا صادقا الأدب 
الشيعي الإماعيليّ تي عصوره الأول ' »فهو كتاب أدبي متع»طريف في موضوعه»إذ يعد من كتب 
ad E ar Oe O SS Se E E a‏ 
ماته إثر كل جحلس مباشرة ويتحرّى فيما نقل حتى يأتي بلفظ الْعرّ كما ورد على لسانه»وقي هذا 
يقول بعد حضوره مجلس من حالس المعرٌ :" تخوّفت إن أنا انصرفت إلى ججحلس الحكم أن أنساه أو 
اخل باک لفغي الوم ر کر الك( و جلت تد كر ال ها حفط مه دا ن 
اغا ما ا 


(1)رابح بونار :المغرب العربي »تاريخ وتقافته ءط.3 »دار الهدى » الحزائر 2000 »ص.134 . 

(2) قيّد النعمان في هذا الكتاب ما سمعه من المعرّ في مواضيع شى »من تاريخ وعقيدة واحتجاج على الخصوم »وبحوث لغويّة 
قام بتحقيق الكتاب كل من :الحبيب الفقي وإبراهيم شبوح وحمّد اليعلاوي »وصدر عن دار المنتظر ببيروت ٬ط.1996‏ . 

(3)ئشره حمّد كامل حسين وحمّد عبد الهمادي شعيرة في سلسلة مخطوطات الفاطميين »وصدراه عقدّمة طويلة درسا فيها 
نواحي الكتاب »ومنها الناحيّة الأدبيّة .أنظر :مقدّمة الكتاب »ص.29-28-27-26 . 

(4)ا لعز لدين الله »ص.264 . 

(5)يوسف حوالة : المرحع السابق »ص.186 . 

(6) احالس والمسايرات »ص.224 


137 


أمّا النموذج الثاني من كتب النثر التأليفي فهو كتاب ”'سيرة الأستاذ جوذر" » وقيمته من 
انات دة لا قل عر يه من الناخدن رة والدهية ‏ ذلك أن الاب عا فة 
اشالت هي: اسلوب الف فیما أورده من تعليقات ومقدمات للتوقيعات» م أساليب التو قيعات 
والمشافهات الي صدرت عن الأئمّة الفاطميين الأربعة '" » فالكتاب على هذا النحو » صورة 
لأساليب ختلفة من تلك الأساليب الي كانت با مغرب في النصف الأول من القرن الرابع اهحري 
سببا في أن نعد هذا الكتاب مصدرا من المصادر الي تبين اتجاهات أسلوب الكتابة » وأسلوب 
الشافهة في ذلك العضر أ" . 

اعتمد الأستاذ حوذر في ملّفه على الترسّل في الكتابة ' » دون تعمد أو تصتّع» فهو أقرب إلى 
الكلام المرسل المستعمل قي الحديث العادي » فالألفاظ والعبارات تحري على سليقة المتكلم عقدار 
ما تحتمل تلك السليقة من خير أو تأثق في اللفظءوتدل على مدى ثقافة المتكلم وحسن تعبيره دلالة 
د > والظروف الي أنشأت فيها تلك التوقيعات أو الأخبار »هي الي دعت إلى استخدام هذا 
الأسلوب » فهي م تكن مناسبات عامة» بل أريد بالتوقيعات طلب تنفيذ شيء أو تقريب فكرة أو 
إسرار حديث لرحل أؤتمن على الدولة » وي مثل هذه التوقيعات لا يدعوا مقتضى الحال إلى العناية 
بالأسلوب للتأتق فيه كما يفعل الكتاب المتأتقون ؛أمّا أسلوب الصنعة الموحود ق الكتاب » فيظهر 
قي حطبتين قيلتا ق مناسبتين فالخطبة الأولى نسبت للمنصور والأحرى للمعز »ومع اختلاف 
موضو ع الخطبتين فهما مطبوعتان بطابع الصنعة البيانية »فا كتسبت الألفاظ والعبارات حرسا خحاصا 
وحزالة قي التعبير» مع ميل إلى اصطناع السجع » وتحلية العبارات بآيات قرآنية أو اخادیے سیت 
لبي والأئمّة السابقين »وقد تحاشى الإمامان أن يتمثلا بالشعرء والمعروف أن حل الأئمّة في إفريقية 


(1) أنظر مقدمة محقق كتاب : سيرة الأستاذ حوذر »مصر »دار الفكر العريي » ص.26 . 
(2) نفسه »ص.26 . 

(3])نفسه »ص.27 . 

(4) نفس المصدر والصفحة . 
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ب | !| الشعر ومناحيه عند الفاطميين ؛ 
لعبت الأحداث السياسية والصراعات المذهبيّة > دروا كبيرا ي طبع الشعر والنشر بطابع المبالغة 
اللكشوفة »والتصتّع البارز »وإن كان الشعر خاصّة لا يخلو من رقة وسلاسة » تُغطي بعض الشيء 
فقره تي العمق الفكري والتجربة النفسية . 
الشعر قي صدر الدولة الفاطمية : 
أوّل موضوعات الشعر السياسي » الشعر الذي عي بعلم الحدثان ؛ إذ يورد القاضي النعمان 
قصة الأمير إبراهيم بن الأغلب مع الشاعر التونسي "الذي استقدمة » وأ عليه بأن يفضي إليه 
عا یعلم» حى استجحاب له بعد طول اعتذار»فأنشده قصيدة حاء فيها : 
ولأة بني العباس عشرون واليا تدين فم بالرٌّغم أرض المغارب 
وني الست والتسعنن قبط راإبة ٠‏ من الغرب في جمع كثيف المواكب 
مزق أرض البربرية جمعهم بخيل كأمنال القطا المدنسارب 
وتطلع شس الله من غرب أرضه - فلاتوبة ترجى هناك لائب ا" 
ويذكر القاضي النعمان أنه" كان خروج إبراهيم بن أحمد من إفريقية و ركوبه البحر في رحب 
29ے ا e‏ سان ال جات ها لر وات قد فرت ٠‏ ¢ راما سب 
لشاغر كان بالشرق ن أرائل الذعرة» أطلق عيه اسم الفمري "> وذكر له التعمان أيات' ١‏ 
بل في هذا الشعر ما ذكر فيه التاريخ كاملاء فهناك شاعر أطلق عليه اسم ابن عقب أ 


رخف این عید اله فيد راق أزجززته : 


يروي قصة 


(1) شاعر ججهول »وصفه القاضي النعمان بأنه شيخ من قرى تونس يقال هما الخربتين »عن شعره انظر: افتتاح 

الدعوة »ص.63 ؛عماد الدين اماعيل :عيون الأحبار »ص.52 . 

(2) النعمان :نفس المصدر »ص.65 . 

(3)نفسه »ص.77 . 

(4) افترض الدشراوي بأنه إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري المد »وقد تقل الداعي 
إدريس هذه الأبيات في السبع الرابع على لسان الدّاعي منصور اليمن وهو يتمثل ها »أنظر :عيون الأحبار » السبع 
الرابع »ص.396 . 

(5) منها قوله : في الست والتسعين قطع القول والعذر ‏ الافتتاح »ص.4 . 

(6) ذكر ابن خلدون ابن عقب ف المقدمة (ص.381) وقال إلّه صاحب ملاحم وم يزد. 
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وبعد أن اشتدٌ عود الدعوة » وانتقلت من السرٌ إلى العلن »> ومن المسالمة إلى اصطناع القوة انتقل 
الشعر في موضوعاته ليعبر عن أغراض الدولة » السياسية والمذهبيّة وكان أمّة الشيعة يعتبرون شعر 
الديح ضربا من الخدمة » الي يتقدم ها الشعراء لساحته'"'.' 

وما أدى إلى ازدهار الشعرء أن الحكام اتخذوا منه وسيلة من وسائل دعوتمم السياسية » وكانوا 
يشجعون الشعراء ق مدائحهم على الحديث عن المذهب » وأصول الدعوة الفاطمية وعقائدهم قي 
الأئمّةء كما يتحدثون عن حقهم السياسي في الخلافة ؛ ولعل من أوائل الشعراء الذين بادروا إلى 
بلاط المهدي » ينشدونه ما قالوا »قي مدحه » سعدون الورحيي أ" » فقد ذكر القاضي النعمان في 
حديثه عن دخحول المهدي رقادة»واتحاذه جلسا يستقبل فيه حاصة أوليائه »> ومدح الشعراء له» اله 
كان أول من مدحه منهم » وأنشده من شعراء إفريقية » سعدون الورحيي » وقد احتفظ النعمان 
ففرا و ر ا ا ا غ ا 
القدم »> يفضي إلى الغرض الذي بى عليه قصيدته الذي يقول فيه : 


والشرق ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 


وقل عکس.:الفاعر سعدول الورحيي الذي لم يحفظ شعره » كان لشاعر فاطمي آخحر وهو 
ا ا شهره واسعة بحاوزت بلاد المغرب » وشعره من الجحودة » وحسن 
السبك » ما حعله في مرتبة ابن هانئ الأندلسي. 


(1) محمد زغلول سلام : الأدب في العصر الفاطمي »ص10. 

(2) الورحين في عيون الأحبار » الورحيلي في اثعاظ الحنفا » وعند الدويداري » ويقول الداعي إدريس إنّه كان 
منقطعا للأمراء الأغالبة يعدحهم »وه اسر في بلاد الروم وافتدي وعاد إلى افريقيا » وهو سني تي الأصلء 
ومالكي في رياض النفوس 501/1› 

(3) افتتاح الدعوة »> ص300 » ص301. 

(4) المقريزي : الإتعاظ »ج1» ص73. 

(5) شاعر عاصر الأئمة الأربعة » ومدح منهم القائم والمنصور والمعر » وستأن ترجمته فيما يلي . 
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وقد أورد الحسن بن رشيق للإيادي يخحاطب يما أبا القاسم وابنه إماعيل »يحضّه على الخروج 
من حصار المهديْة إلى قتال أيي يزيد فقال : 
جادتك صادقة المخايل طوع الجنائب والشمائل 
مرهاء دائية الرباب تكاذ تلمس بالات امل أ" 
ويّذكر في قصيدة أحرى مقتل أبي يزيد سنة 336ه يّقول فيها : 
فارتقى الملعون من خيفته في ذرى أعيط عال مصعد 
في ذرى خلقاء ملساء على ذلك المعقل ليست بصددا" 
ولا نشك أن هذه الفتنة العارمة ال أهبت حوانب الحياة في إفريقية حاصّة »كانت مقار كثير من 
الشعر انطلقت به شاعرية الشعراء > من أنصار الفاطميين وخحصومهم › تصوّر وقائعها ويج 
ا ا 
ومن الأشعار الي قيلت في أئمّة الشيعة »وال تحاوزت غرض المدح» إلى إضفاء طابع القداسة › 
وحلع صفات الألوهيّة عليهم»الذي يدل دلالة صريحة » على غل وتطرّف اعتقاد بعض الشيعة في 
أئمتهم » ليستدل ما حصومهم»على كفرهم كهذه الأبيات الي قاها أحد شعرائهم "عند حلول 
مهدي رقادة: 
حل برقادة اليح حل ماآدمونوح 
حل ماأحدامصفى ‏ حل بماالكبش والذبيح 
حل بماالله ذوالمعالي وكل شى سواه ريع أأ 


(1) ححمّد اليعلاوي : المرحع السابق »ص.117 ءويذكر أن القصيدة على شَهرنما با مغرب ضائعة وغرضها 
المخريضي يذل على لادء الشيي عبد الإيادي:. 

E ESE Ae a ESO)‏ 5 اا رن 
القصيدة قائلا بأن في القصيدة شاهد حاسم على أن أبا يزيد ل فة الابة عن لف واا اة اا 
جحريحا . اليعلاوي : نفس المرحع 126٤‏ . 

(3) محمد طه الحاحري : مرحلة التشيّع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية »ص.47 . 

(4) تنسب الأبيات لابن البديل وقد ذكره المالكي دون تعريف . أنظر: رياض النفوس »ج.2 »ص.338 . 

)65( ابن عذارى : البيان المغرب »ج.1 »ص.160 . 
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ويْعدٌ شعر الإيادي بداية الازدهار والتألق والذي ييدوا أن كانة شعره في البلاط الفاطمي قد أحذ 
O E e e‏ > وتذكر له قصيدة في مدح القائم تقع ف ثمان 
وثلاثين بيتا »نذكر منها بيتين شهادة للاإيادي بالشاعرية »يقول: 

تحنها أيدي المطْي إذا ونت عصعد منه بعيد مصوب 

خرقاء تذهب إن يد م تمدها في كل أوب للرياح مصوّب 
ومن شعراء عهد العرّ »شاعر يدعى سهل ابن إبراهيم الورّاق" يقول محمد اليعلاوي أله أدرك 
حلافة المعرٌ وأنه اشتهر في القيروان مجو بي عبيد وأورد ما وقف عليه من شعره . 

ما وقد وضحت لنا بعض ملامح الح ركة الشعريّة في عصر الفاطميين › فإن الواحب يملي 
علا آلا نغفل ذكر شاعر أندلسي ترح إل بلاد المغرب ٠.وأئرئ‏ ال ركة الشعرية به عصان مر 
للتساؤل »> وعكس بشعره صورة المرحلة وهو الوحيد الذي خلف لنا ديوان شعر » نعي بذلك 
الشاعر اللشهور ان هادء الأندلسي'" فمترلته عند رحال الدولة الفاطمية أتاحت له عطاءا شعريًا 


TTT 


ا1 


(1) محمد طه الحاحري : المرجحع السابق »ص.55 . 

(2) ابن الأبار: الحلة السيراء في ترحمة القائم رقم 107 ؛ نفح الطيب »ج.4 »ص.57 ؛ ح. ح.عبد الوهاب: حمل 
تاريخ تونس »ص.98 . ويلاحظ اليعلاوي في القصيدة تضمين لبعض القصص القرآن واستفراغه هذه الإشارات 
في كامل القصيدة » تما يدل على تأثير كبير بالمخزون الثقاقي والدّيي الإسلامي . اليعلاوي : الأدب بإفرقية في 
ل 2 

(3) م يزوّدنا المورّحون القدامى بأيّ معلومات ذات بال عنه ٬فالمالكي‏ لا يشير إلا إلى أن امه سهل بن إبراهيم 
الورّاق »ثم يورد له مقطوعتين رثا بهما سعيد بن الحداد»تم لا يزيد على ذلك شيعا .أنظر: رياض النفوس»ج.2 › 
ص.112 ؛ كما لا يشير ابن عذارى إلى أن امه سهل بن إبراهيم فقط وذلك في معرض حديثه عن الأبيات الي 
قالها في حصار مدينة سوسة ,أنظر؛ البيان مغرب »ج.1 »ص.293 . 

(4) ترجم له ابن حلكان في وفيات ألعيان » ج.4 »ص. 421 424 .ويّذ كر اليّعلاوي نها أضفى الترجمات للشاعر 
اكتسبت هذه الترججمة تفاصيلها من مصدر نفيس مفقود هو :أخبار القيروان لابن شداد .انظر: ابن هانئ الأندلسي 
TEI‏ 

(5) ابن خحلكان : نفس المصدر » ج.4 »ص.424 . 
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ر و ا 
منذ القرنين الرابع والخامس لأسباب تعود لتشيّعه » ولاف شعره المدحي في الأئمّة من الغلو 
والإفراط الفضي على الكفر » کان الا وولد سنة 320 ه ا 
إشبيلية امها "سكون""'" » وأبوه هانئ إفريقي ولد بقرية قرب الهديّة قبل سنة300ه_"" م 
انتقل إلى الأندلس لأسباب تختلف المصادر عن تحديدها . 

ولا تذكر المصادر الشيء الكثير عن تَكوّن الشاعر ونشأته »وينفرد ابن الأبار فيّذ كر أن أثر تأدّبه 
كان بدار العلم بقرطبة أ » ام شيوخه فلم يرد ذكرهم » ما يجعلنا جهل العلوم الي تلقاها إلأ ما 
نستنتجحه من دیوانه. 

كان آوّل اتصال للشاعرعند بلوغه المغرب سنة 347 همع القائد الفاطمي جوهر الصقلي 
ال افو ا را اا ق حوهرا م یکافئ ابن هانئ ما یری أنه ها 
أهل » إذ أعطاه مائ درهم فقط »فقال : أليس ذا البلد أكرم من هذا ؟ فأشاروا عليه بالجحعفرين 
| 


٤ 


»وسرعان ما أصبح الشاعر من خحاصّة الأميرين» فلم يزل عندهما ق أرغد عيش وأعرٌ حانب إلى 


أن نغى خبره إلى المع لدين الله . 


)1( ةاعر ذکرها شارح ديوانه :زاهد علي وهي كنية أبي الحسن .انظر مقدمة كتاب :تبيين المعاني قي 
شرح ديوان ابن هانئ »مطبعة المعارف»مصر 1352 هءص.19.وكنية أبي القاسم أكثر تواترا قي المصادر . 

(2) أو سنة326ه بهذا بالإستناد إلى سنه عند وفاته الي يعيّنها صاحب الوفيات ب36 سنة أو 42 سنة »وقد 
رححنا ما ذهب إليه اليعلاوي .أنظر: ابن هانئ الأندلسي »صص.10 -11 -12 . 

(3) ينسبه إبن الأبار إلى إلبيرة دون أن يقول أنه ولد ما .التكملة »ترجمة رقم :350 ؛ أمّا لسان الدين ابن الخطيب 
فلغن حعل مولده بقرية من أحواز إشبيلية تدعى سكون «فإنه يدعوه الإلبيري.الإحاطة »ج.2 » ص.112. 

(4) محمد اليعلاوي : نفس المرجحع »ص.108 . 

(5) التكملة لكتاب الصلة »ج.1 »ص.153 . 

(6) عمد اليعلاوي : نفس المرحع »ص.117 . 

(7) تاريخ فراغ حوهر من لته المغربية الي قادها حتى الحدود الجنوبية بتافيلالت »وتوّحها بفتح فاس في 20 
رمضان 348ه/24 نوفمير 959م أنظر: الأشراوي : الخلافة الفاطميّة با مغرب »ص.232. 

(8)اليعلاوي :نفس المرحع »ص.118. 
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طهر من كلد ابن خلكاة أن شهرة القاف و صلت إل مس فاباق اهتماة به كلب من 
الأميرين أن يجهزاه إليه »فبادرا إلى إرساله وأرفقاه مدايا كثرة ولا انتهى إلى المعرٌ امتدحه بغرر 
المدائح وعيون الشعر فبالغ المع قي الإنعام عليه » فأقام عنده وهو منعم تسع سنوات أي 
من 353ه إلى سنة 362ه_ . 

أمَّا عن مازلته في الشعر »فنذكر حُكم ابن حلكان فيه حيث قال: " وليس في المغاربة من هو في 
طبقته ولا من متقدميهم ولا من متأخريهم » بل هو أشعرهم على الإطلاق »وهو عندهم كالتنبي 
عند المشارقة أ" »ويشبّهه ابن الأبار بأي تام أ وهكذا فن مرلة الشاعر الأدبيّة تزه في خحصوص 
شاعريته عن التحامل المذهي 1 
ما مكانة الإمام |الخليفة | في شعر ابن هانئ فمستمدة من العقيدة الإسماعيلية » فالشاعر يرفع 
ممدوحه إلى مرتبة القداسة » جاعلا منه قطب البشريّة وم ركز الكون»وهذه الأوصاف ليست من 
قبيل المبالغات الي اعتادها الشعراء » وال تفهم من باب الكناية والاستعارات والعبارات الروحية 


التجريدية عنده ليست من النيال الفنّي ٬لأن‏ شعر العرب لم يتعوّد هذا النوع من النيال كقوله 


هو عة الذنيا ومن خلقت له ولعلة ماكانت الأشياء 

من صفو ماء الوحي وهو مجاجة من حوضه الينبوع وهو شفاء 

من معدن التقديس وهو سلالة ٠‏ من جوهر الملكوت وهو ضياء '' 
وهذه المعاني كانت رائجة قي احالس الإسماعيليّة > فصفات الله سبحانه وتعالى لا تحرج الشيعة 
قي نسبتها إلى الإمام »> فلأئمة صفة الواحد القهار » ولا كفر عندهم إذن في هذا البيت الذي جمع 
للمعز أربعة أسماء من أسماء الله الحسى ٠‏ 

ندعوه منتقما عزيزا قادرا غقار موبقة الذنوب صفوح أأأ 


(1) وفيات الأعيان » ج.4 »ص.421 . 

(2) نفسه »ص.424 . 

(3) التكملة لكتاب الصلة »ص.103 . 

(4) زاهد علي : تبيين امعان في شرح ديوان ابن هانئ »ص.15 -16 . 
(5)نفسه »ص.150 . 
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ب | !| دور الحكام الفاطميين في الحياة الأدبيّة في امغوب ٠‏ 
في الشعر 


شع الفاطميّون الشعر والشغراى لأن أئهم كانوا عربا يتذوقون الأدب والشعر'" ويقولونه 
كما قام على تشجيع الشعراء أمراء الفاطميين أمثال بنو حمدين أمراء المسيلة وأحزل هؤلاء العطاء 
للشعرا ر ل تكن مناسبة من الناسبات ديية كانت أو اجتماعية مر دون أن يقول:الشعراء يها ': 

وتا دعا إلى ازدهار الشعرءأن القائمين على شؤون البلاد اخحذوا منه وسيلة من وسائل دعوم 
السياسيّة » وكانوا يشجعون الشعراء في مدائحهم على الحديث عن المذهب وأصول الدعوة 
وعقائدهم في الأئمّة والعلم الباطن»و كما يتحدثون عن حقهم السياسي في الخلافة . وهكذا نرى 
كثيرين أقوياء » وإغداق العم على الشعراء كان من أشدّ الأشتات ال جحعلت الشعراء يحرصون 
على إتقان الشعر» حيث یک ان ن إِذ کان معظمهم يتکسب من 
الشعر » فكان الشعراء إذن بعض حاشية السلطان يجمعهم بلاط حاول الفاطميون أن يجعلوه 
كبلاطات ملوك القرن الرابع الهجري » أو أمرائهم ق المشرق والأندلس أي مركزا للتنافس 


(1) يروي النعمان تفاعل المهدي مع قصيدة الورحيي الذي انشده إياها برقأدة حين دخلها » واستعبر وتلقى دموعه 
بکمه حین انتهی إلى قوله : 
وسفيهة هبت تصذ عن النوى وید النوى ملكت عنان مسيري 
خافت علي من الخطوب لاني من قبل غبت فأبت بعد دهور 
ثم اجتمعنا بعد ذاك فيالا مار وت ال مارد 
أنظر: افتتاح الدعوة ».302-301-300 . 

(2) محمد زغلول سلام : المرجع السّابق »ج.2 »ص.10 . 

(3) الأموال المخحصّصة للشعراء تسمى الجحرايات » وهي غير المبات والعطايا » فعبيد الله أمر للورحيي بأن يجرى له 
عليه لكل عام . النعمان: افتتاح الّعوة »ص.302 . 

(4) النيفر : الحياة الأدبيّة »ءص. 232 . 
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تتحدّث المصادر عن مساهمة الأئمّة في جال الإنتاج الشعري » فضلا عن دعمهم وتأبيدهم 
للشعراء»فعبيد الله اهدي كان يقرض الشعر وله أبيات تنسب إلية» فقد وجاء ب ذراسة 
موري الحياة الأدبيّة ف العصر الفاطمي أن :عبيد الله كتب إلى سعيد بن صالح صاحب مديني 
نكور وتمسيمان يدعوه لطاعته » وكتب في أسفل كتابه (الطويل): 

فان تستقيموا أستقم لصلاحكم وإن تعدلوا عنّي ار قتلكم عدلا 

وأعلوا بسيفي قاهرا لسيوفكم ٠‏ وأدخلها عفوا وأملؤها قلا أ" 
وأبيات أحرى تضمنها كتابه إلى ولي عهده محمد القائم » عند اتتصاره على بي ماوطي الثائرين 
ببلاد كتامة سنة299ه/912م وضمّت أبياتا سبعة من الوافر نذكر منها قوله : 

أثصبح في كتامة ذا انففراد تقابلها قياما في قيام 

إذا ماوقعة دارت رحاها جزم مفاصل وفلاق هام 

أتت أخرى لطم وتعنليها يشيب هوفا رأس الغلام '" 
ولا وصل إلى المهدي كتاب من القائم وهو يحارب البربر بجهة تاهرت » بكى عند قراءته وأنشاً 


يقول (منسرح) : 
يا وحشتي للغريب في البلد اللازح ماذا بنفشسه صنعا 
فارق أحباببه فما انتفعوا بالعيش هن بعدة وما اتف ا 


ومضامين هذه الأبيات تعكس اهتمامات خليفة حاكم » عرف بالشدة والحزم كما يظهر قي 


القطوعة الأول » وبعاطفة قويّة تجاه ابنه القائم تعبْر عن شوقه كما قي المقطوعتين الثانية والثالثة 


ا hl. e OTE‏ 
ولم تخل من صنعة شعرية واضحة » ومستوى شعريا رفيعا 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب »ج.1 »ص.178 . 

(2)الداعي إدريس : عيون الأحبار »ص.191 . 

(3) من كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق »ج.4 نص. 243 . نقلا عن اليعلاوي »الأدب بإفريقية قي العهد 
الفاطمي »ص.31 .ويذكر في تعليقه على الأبيات أن حلة القائم دامت من صفر 315ه/أبريل 927م إلى 
رمضان 316ه/نوفمير928م ن وقي اثناء تحركه هذا أسس مدينة الحمّديّة الي عرفت بالمسيلة . 

(4) النيفر : الحياة الأدبيّة ص.234 . 
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أما القاقم بأمر الل فقد رصد له اليغلاري مس قصاقك »توي ف المحملة ماقة ويغا ‏ احتلفت 
أغراضها بين الفخر والهجاء »ودل على قدرته في نظم الشعر والإحادة فيه »ونورد من قصائده نتفا 
تعبر عن مكانة القائم الشعرية . 
يذكر في قصيدة قالها وهو مقيم بأرض مصر نذكر منها بيتين (طويل) : 

ناديت أهل الغرب دعوة واثق كر العطايا » من تولاه ۾ خب 

فجاؤوا سراعا نحو أصيد ماجد ‏ ينادونني بالسمع طورا »وبالوحب'" , 
وكان غرض القصيدة هو محاولة إقناع أهل مصر بفساد سياسة العبّاسيين»وصلاح الأنمّة الفاطميين 
وفيها أيضا تعظيم لأهل المغرب -أي جنوده الكتامييون -والإشادة بولاتھا 
ومن جيّد شعره في الفخر قوله (بسيط) : 

من کان يرضى بحصن يستجير به وقلعة ذات آجراس و أحراس 

فإائني رجل م ترض مده إلا ببيض و أرماح و أفراس 

مسوّمات جعلناها معاقلسا دون العاقل في الضرّاء و الباسأ'' 
وله قصيدة أحرى يبدا كل بيت ويختم باسم الله » وهي اقرب على الإبتهال الصْوف منها إلى البيان 
السياسي يقول قي بعض أبياها (سریم) : 

الله لي شم إمممم الهدى ماضاع من كان له الله 

الله جل الله > لي صاحبا سقيا لمن صاحبه الله 

الله لي في وجهتي نار قدعز من ينصره الله 

الله لي في شقوتق < فاافظ موب لن يفظه الل أ 


HOLS ENN O) 

(2)المقريزي : المقفى الكبير »احتيار وتحقيق :محمد اليعلاوي »ص.126 ؛ اليعلاوي »نفس المرحع »ص.83 . 
(3)أنظر تعليق اليعلاوي على القصيدة » نفس المرحع » ص.84 . 

(4) المقريزي : المصدر السابق »ص.125 . 

(5) نفس المصدر »ص.126 . 
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أمّا المنصور بالله الذي يذكر النعمان عنه انه كثيرا ما كان يأمره أن ولف كتابا أو يصنع بیتا من 
القع © ركو اام اح رة و و ي عر ا > وهذا قليل بالمقارنة مع 
شعر ابيه وده ". ومن شعر المنصور بعد معركة كيانة (15 جادى الأول 
5ھ/12دیسمر 946 ) أبیات نذکر منها (طویل) : 

فلا تحسبوا لي شغلت بلذة ولكن أطعت الله في كل كافر 

ع ۰ 2 2 ۰ 2 0 |1 

أرون فتى يغني غنائي ومشهدي إذا ارهج الوادي بوقع الحوافر ‏ . 


وشعر آخحر من المنصور إلى ابنه وولي عهده المع لدين الله ما يقول فيه (المتقارب) : 
كتاي إليك من اقصى الغروب وشوقي إليك طويل طويل 
أجوب القفار وأطوي الرّمال رأجل نفسي همول مهول 
أريد بذاك رضى خالقي ٠‏ وإعزاز دولة آل الرسول'". 

أمّا المعرٌ لدين الله فينسب إليه من الشعر قوله (مجزوء الكامل) : 
لله ما صنعت بسا تلك الاجر في الاجر 
أمضى وأقضى في الل فوس من الخاجر في الحناجر 
ولقشد تعبت بينكم تعب الاجر في اهواجر اأ 

کما ینسب غلیه ایضا قوله (حفیف) : 
أطلع الحسن من جبينك شسا فوق ورد في وجنتيك ألا 
وكأنّ الجمال خاف على الورد جفافا » فمك بالشعر فلا 


(1)القاضي النعمان : البجالس والمسايرات »ص.133 . 

(2)أنظر تعليق اليعلاوي عن شعر المنصور : الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي »ص.161 . 

(3) سيرة حوذر »ص.50 . 

(4)نفس المصدر والصفحة . 

(5)ابن حلكان : وفيات الأعيان »ج.5 »ص .228 ؛ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة »ج.4 »ص.79 . 
(6)ابن حلّكان : نفس المرجع والصفحة . 
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قي النشر ؛ 

تكتسي الإدارة الفاطميّة بالطابع لمر كزي إلى أبعد حد »ففي ظل دولة يعارس فيها الإمام السلطة 
السياسيّة والدينية بنفسه»ويستعين في ذلك بأعوان يقتصر دورهم على التنفيذ لاغير' م تكن حرَّية 
المبادرة الي تحقتق للأدب صفة الإبداع متاحة » والكاتب المبدع في هذا العهد لا يلعب دور المبدع 
لمطلق » بل يتجلى فيه دور الحامل لفكرة أو نظريّة سياسية دينيّة مذهبيّة » يشكل فيها الإمام عا 
له من کا احور الام الذي تتجه له أغراض الكثاب ويعكن أن نمثل هذا الحال بالقاضي 
النعمان في كتاباته و تآليفه إذ يقول :" ولقد كنت جمعت عن المهدي بالله > والقائم بأمر الله 
والمنصور بالله وفيهم وقي فضائلهم » من الكتب ما يطول ذكرها » وألفت سيرة المع لدين الله»من 
ارقف الى أي اه غر ول بار اماه اله على الو" ٠‏ 4 كما ان عط اليش 
ال التزم بجا في كتاباته هي بأن يكون له اللفظ دون المعن الذي هو من أداء الإمام » وف هذا 
يقول النعمان :""وأن أذكر في هذا الكتاب ما معته من المعرٌ من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة..على 
ر ا و ا و ى د ع ادر ف اال ع ا ا 
ا و 

وطريقته هذه هي من اقتراح المعرٌ » حيث قال في توقیع له" یا نعمان : لا تبال كيف کان 
القدر مع إشباع في إيجاز » فكلما أوجزت في القول واستقصيت المع فهو أوفق وأحسن أ 
إلى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة » الي تدل على أن المعرٌ لدين الله »> كان يدفعه إلى التأليف 
الكتب » بعد أن يوضّح له فكرتما » وأن النعمان كان يعرض كتبه عل المعرٌ قبل أن ينشرها على 
الفاق 


(1)فرحات الدشراوي : الخلافة الفاطميّة بالمغرب »ص.454 . 
(2) احالس والمسارات » ص.47 . 

TE EE) 

(4)نفسه »ص.401 . 
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كانت صفة الأئمّة تضطرّهم إلى الإحاطة بكل شيء حوهم » وأن يلمّوا بالآراء الفلسفيّة 
والمذاهب الدَينيّة الي كانت عملا الأقطار الإسلاميّة في عصرهم » فاضطرّوا لأن يأحذوا بحظ 
وافر من الحياة العقلية المحتلفة » كما كانوا مضطرّين لأن يرذوا على عالفي مذهبهم طورا 
بالكتابة وطورا بامحادلة والمناظرة الشفوية > فكان ذلك سببا أدى إلى أن يكون الأَئمة 
حريصين تي أسلوجم وألفاظهم»وعرض آرائهم بأسلوب أدبي في حقق للأدب شروطه واقتصر 
آنذاك دوره على حدمة الدعوة »والدعاية ها نثرا وشعرا»وهو ما يفسّر لنا الطابع الإعلامي التبليغي 
الذي لا يكاد يفارق الأدب قي هذه اا 

ا قاف وار سا و اي ا ارد ن ر ا اد ر ریو کات اکان 
والمسايرات وعيون الأحبار » أن تحريرها كان يستوحب معرفة المذهب الإسماعيلي معرفة حيّدة 
بالضاف غلل غافة واس وة اوران شن فلك الراسلات الفا اة كاوت عط اة 
ذاتقم'" » ما يضفي عليهم صفة الثقافة وسعة الإطلاع ؛ من ذلك أن المعرٌ كان حريصا على 
الإحابة بنفسه على الرسائل الي ترد عليه من المشرق والمغرب 'ء ونا كان هؤلاء الأئمّة مشقفون 
ومولعون بالكتب » فلا غرابة أذا علمنا مدى اهتمامهم بديوان الرسائل » وستكون رسائلهم 
الرسمية وحطبهم مثالا يحتذى به »حلال الفترة ال ستبلغ فيها الأسرة الجاكمة ذروة مجدها في مصر 
وسيتم تنظيم الدولة على أسس متينة تا يسمح بتطوير وازدهار فن الترسل على أحسن ما يرام أ 


(1)عبد امالك مغشيش : الأشكال النثريّة في الأدب المغربي في العهد العبيدي »مذكرة تحرج لنيل شهادة الماحستير 
حامعة الحاج لخضر »باتنة 2006 »ص.139 . 

(2) يذكر النعمان أن المنصور كان يكتب بخط يده .احالس والمسايرات »ص.104 . 

(3) سيرة الأستاذ حوذر »ص.17. 

(4) الدشراوي : الخلافة الفاطمية با مغرب »ص.460 . ويشير الدشراوي إلى أن الرسائل القليلة ال وصلتنا تدعونا 
إل الاعتقاد أن فنذ الترسل الذي ازدهر قي مصر لم يتطوّر ما فيه الكفاية ف إفريقية » وان قواعده قضببط 
ضبطا دقيقا .نفس المرحع »ص.458 . 
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ومن النثر الذي برع فيه الأئمّة ونميزوا به "فن النطابة" »و كان الأئمّة يلقون الخطبة ارجالا فتأيٍ 
ماية ي البلاغة »> كخطبة القائم تي عيد الفطر سنة 302ه بالإسكندريّة وال بخطب فيها ود 
الصريين كي ينفرهم من خلفاء بغداد » وفيها مداراه للمعاطبين (أهل سنَة) بتضمينها آيات قرآنية 
ا ف ر ي ف ا ار و ك اه 
وليّا للعهد قي عيد الفطر سنة 334ه بالمهدية وكان الحصار على أشده »> وهجمات أي يزيد 
على المهدية لا تفتر» وينصرف المنصور تي هذه الخطبة عن شؤون الحرب إلى شؤون الدين بتعظيمه 
ليوم العيد وهو دليل على رباطة حأش من المنصور '". 

وكخطبة المعرٌ المرجلة وال ذكرها النعمان فقال : " ثم حضر وقت الصّلاة فقام وصار 
إلى المسجد » ورقي المنبر » فخحطب بخطبة بليغة جحاء فيها بفصول » ما معنا قبلها مثلها واحتجاج 
في الإمامة » وإبانة لظلم الظالمين التغلبين" > وحطبة أحرى ألقاها في عيد الأضحى ۸342 
وهذه الخطبة ال نعرف فيها ذلك النمط من الفن»الذي يتهياً له اللخطيب من قبل ق أوّل خحطبة له 
بعد توليه الخلافة » نعى فيها أباه المنصور » وكان قد توي قبل ذلك بشهرين وفيها من مظاهر 
الصنعة أكثر تما تعبر عنه من الحزن واللوعة » وهي كخحطبة العيد » مولّفة من جزأين '" ومعلوم أن 
الع كتم وفاة والده المنصورءو لم يعلن عنها إلا في هذه الخطبة أأأ 


(1) عن حطة القائم أنظر :الداعي عماد الدين إدريس : عيون الأخبار »ءص.198 ؛وقد علق محمد اليعلاوي عن 
هذه الخطبة » الأدب قي العهد الفاطمي »ص.93 . 

(2)عن خحطبة المنصور أنظر :الداعي إدريس : نفس المصدر »ص.341-339 . 

(3) القاضي النعمان : احالس والمسايرات »ص.124-123 . 

(4)عن هذه الخطبة أنظر : سيرة حوذر »ص.76 ؛الداعي إدريس :عيون الأخبار »ص.541 .ويعلق اليعلاوي عن 
الخطبة ملاحظا أسلوجا التأمَلي الصّويي وهو أسلوب يحتلف عن خحطب أسلافه .الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي 
ص.264 ؛أنظر أيضا تعليق محققي سيرة الأستاذ جوذر »ص.27-26 . 

(5)تاریخ وفاة المنصور كان سنة 341ه/953ءم . 
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ومن الآثار ال تنسب للمعر كتاب'"أدعية الأيام السبعة" ' "ال يؤكّد الإسماعيليون نسبتها إليه ا" 
وما يعرز هذه النسبة التشتابه الكير .يان اسلوب الأدعية وخحطبة المعز ال وردت ق٠‏ كتاب سيرة 
الأستاذ حوذر » إذ نلاحظ الصنعة الفنية ق أسلويما »فالجمل قصيرة » وتكاد الجحملة التالية تكون 
على وزن وطول الحملة السابقة»أو الحملة تتبع الأحرى في موسيقاها ومعناها»والسجع ظاهر فيهما 
وانتقال من معن إلى آخر انتقال طبيعى لا تكلف فيهء ونحد في الأدعية المبالغة أحيانا ف استخدام 
الصنعة اللفظيّة والمعنويّة » مثل الجناس ومراعاة النظير وحدير بالذكر أن المقدّمات الي تبداً ا 
الأدعية وهي الحمدلة والتصليّة ليست على وتيرة واحدة بل توحد فيها تنو ع الأسلوب eT‏ 
وقد أتى المع قي الأدعية مثل ما يؤتى ق خحطبه ببعض العقائد الفاطمية > والأدعية مليئة 
بالاقتباسات من القرآن الكر»ولكن أسلوب المعرٌ تختلف قي توقيعاته»فهو أقرب إلى الكلام العادي 
الذي يتحدّث به أمام الناس قي الأمور العديدة والظروف المختلفة مع سلامة الأسلوب وفصاحة 

ويظهر هذا أن الأئمّة الفاطميون م يكتفوا بالدّور الدّاعم للحركة الأدبيّة » بل كانت هم 
إسهامات فيها ٬فالمقريزي‏ الذي اهتم بالجانب الأدبي من حياة الأئمة يقول عن القائم باه كان 
أدييا شاعرا ثم ينقل رسالته ال كتب إلى المظقر مؤنس الخادم»والمقتطفات من شعره أ" وكذلك 
قي ترجمة سيرة المنصور » يقول المقريزي عنه بأنّه كان فصيحا خحطيبا يختر ع الخطبة لوقته » وكان 
ا ا ق ا 


(1)تحقيق وتعليق وتقدم : إماعيل قربان بونوالا » ط.1 » دار الغرب الإسلامي »بيروت 2006 . 
(2)عن توثيق نسبة الأدعية للمعر أنظر :مقدّمة الحقق »نفس المر حع »ص.24 -25 -27-26. 
(3)نفسه »ص.23 . 

(4)أنظر مثلا دعاء يوم الأحد »ص.11 -12 .ودعاء يوم الثلاثاء »ءص. 36-35 . 

’6 ق 

(6) المقفى الكبير ءص.113 .129 . 

(7) نفسه »ص.142. 192 . 
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أمّا المع لدين الله »> فمكائته الأدبيّة من حلال كتاب احالس والمسايرات واضحة » بحيث 
كانت له - حسب النعمان - مشاركة واسعة في شن العلوم » فهو يخوض في شيء من علم 
النحو حيث يعرض للع حججه النحوية على من حضر جلسه من النحويين ومن برع ق 
علم النحو أ" » ويتكلم في ججلس في معن القضاء تي اللغة '" » ويتناقش مع نحوي سني" ويثير 
اا لى بالل وال 

وني حاتمة هذا الباب بمكن أن نسل أهمٌ الملاحظات » والمتعلقة بالنثر في النقاط التالية: 

-الأدب النثري ف العهد الفاطمي غلب عليه الطابع الإعلامي التبليغي »رغم تطور أغراض 
ونان الد اد ما رعا و ر ر ا 

-الأدب النثري في هذه المرحلة لا يخرج عن حدمة أغراض الدعوة الإسماعيليّة»و الحاكم 

وغلبة الرعة المذهبية على أغراضه ومراميه . 

-ازدهار الخطابة السياسية والمذهبيّة »على النمط التبليغي المألوف في المشرق . 

-بداية ظهور فن السير مع التزام النعمان في كتابه "احالس والمسايرات" تتبع أحول المعرٌ . 


(1) القاضي النعمان : كتاب الجالس »ص. 281 283 . 
MAT O)‏ 

(3) نفسه 185-184 . 

(4)نفسه »ص.348 350 . 
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VEE 


تبيّن لنا من هذه الدّراسة أن هناك حياة فكريّة واسعة شهدها ا مغرب في العصر الفاطمي شملت 
لی ادن ال رف ا ف سا ان ال أنتتحت جحموعة من المراكز الثقافية 
المنتشرة . والي احتضنت أنشطة متنوّعة » كان يُشرف عليها ويساهم فيها الحكام الفاطميّون 
أنفسهم » مع نخبة من رحال الفكر والأدب . 

وتثل التفاعل بين الفكرين :السّن المالكي والشيعي الإ ماعيلي » في تلك المناظرات الي كانت 
تعقد في المساحدأو في قصور الحكام » وال أعطت لعلم الكلام حضورا متميّزا مثله عن الجانب 
الس : أبو عثمان سعيد بن الحدّاد » وعن الحانب الشيعي أبو عبد الله الشيعي و كانت موضوعات 
تلك المناظرات تقليدية » لا تخرج عن تداعيات الفتنة الكبرى زمن الخلفاء الراشدين » وأحقية 
علي بن أبي طالب ف الخلافة » و قي الحقيقة لم تكن الناظرات سوى أسلوب آخر للمقاومة عند 
الستّة » والحقيقة إن احتلاف المذاهب »ل يكن له سلبيّة إلا احانب السياسي » وكانت إجابيته هي 
إثراء الفكر الإسلامي » فتح ركت العقول ناصر أو تُعارض » كما ألمت الكتب ووقع التنافس » 
وكان نتاج ذلك كله تراثا فكريًا ضخما يورّخ للعقل المغربي فيما اعترضه وشغله زمنا غير قليل . 

كما تحب الإشارة أنه كان لحضور الفاطميين في المغرب »وما صاحب هذا الحضور من تنافس 
سياسي » وصراع عقائدي » تأثير فعّال في حياة الأديب والفقيه والشاعر خحاصّة وللمثقف عامّة 
ذلك أن حياة هؤلاء تكيّفت مع واقع السياسة الجديدة » لذلك كان للمثقف في العصر الفاطمي 
صورتان : إمّا الأديب الموالي للأئمّة » ولاءا حقيقيا أو مصطنعا يعيش في بلاطهم ويقضي الجانب 
اهام من وقته مادحا لأعماهم داعيا لمذهبهم »ويجسّد رحل الموالاة الصادقة القاضي النعمان » الذي 
لازم الأئمّة لا طمعا وإنّما إعجابا وولاءا دينيا ؛ أمَّا الصّورة الثانية » فهي صورة المناهض للائمّة 
وللسياسة الإسماعيليّة ولذهبهم الشيعي › ويمثل أبو سعيد ابن الحدّاد نموذحا عن هذه الصورة . 
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ق أثناء الوحود الفاطمي ق بلاد المغرب»سجَلنا على الأئمّة مواقف فكريّة لا تخضع لبداً السّماحة 
ورحابة الصدر »والقبول بالرأي المحالف بلذلك مرت العلاقة الفكرية - الستية الشيعية -.عراحل 
صعبة »تطوّرت لتأحذ طابع الحدّة والعنف»ولعل كتب الطبقات السنية شاهد على الحنة ال مرت 
يما البلاد زمن الفاطميين »وبقيت صفحات سوداء سجلت في تاريخ هذه المرحلة . 

وأحلى الخصائص الي ظهرت للحياة الفكرية في العصر الفاطمي قي دوره المغربي هي : 
1 -الطابع العربي الساطع في هذا النشاط الفكري » فهو عميق الارتباط بالمشرق ف أغراضه 
وأشكاله واتجاهاته الكبرى . 

E س‎ st ا‎ I~ wu ۰ ۰ 4 

2 -النشاط الفكري الفاطمي استمد "فاطميته "من كونه نتج عن ذلك الصراع العقائدي السياسي 
الى كاه ار ادت كل اعات ا 2 ا و 
فكانت نضالا ملتزما سواء من طرف أعلام الشيعة أو الستة أو الخوارج حاصة في ميدان 
الشعر والأدب والفقه ؛ وبرز هذا التحوّل » في الالتزام والنضال الشائعين لدى أعلام السنة » في 
مع ر كة الحافظة على الشخحصية السنية ؛ والنضال الشيعى قي ختلف الفنون » قي معركة الميمنة 
وتحسيدا لأطماع دولة دينية فتية »تطمح للتوسّع ق المشرق » بعد أن ضاق عنها المغرب .عا رحب 
فمن هذا الثابت تستمد الحر كة الفكرية الثقافية أصالتها ومن هذا التحوّل استقت إبداعها فكانت 
عربية مغربية فاطمية . 

وانتهينا إلى حقيقة بديهية » هى أنه وحدت فعلا حياة فكرية قي العصر الفاطمى » في دوره 
المغربي»و كان للحكام دور فاعل فيها » إذ شكلوا بحضورهم مركزيّة السّلطة في اتخاذ القرار 
السهاسي والديع > وكات عضر كل تحاكم صورة راه اه الموالين والعارضين» غير أن معاملة 
الأئمَّة لخصومهم الفكريين » كانت تنم عن نظرة إقصاثيّة » تنحكّم فيها داعي مذهبيّة ومصاح 
سياسيّة ضيْقَة » على أن عهد المع لدين الله » كان انفراجا » .عواقفه المعتدلة » ما أمّن له قاعدة 
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الملحق رقم -1- 


الواجب على الأئمّة للاَمَة 
إذا كان العلماء تي زمان إمام حق » وأهله فاسقون » وحب على العلماء عرض أنفسهم إليه 
ليسلمهم إلى الأشكال والحدود الي يجدها أبلغ وأنفع لما يريده » فالذي يجب على عبد أمير 
المؤمنين من هذاء كشفه لمولاه من حال نفسه » اعتقاد ولايته والإإحلاص له فيها » وذلك أصل 
مال ر كوا عمل إلا به والصدق فما يعوله له وغايه: لا يسال :اله عن كدب إن شاا أ 
اعلم بعبده وما يراه هلا له»فإن وقع من قوله أو فعله شيء بجخلاف موافقة مولاه » فمن حيث 
رأى أن يقع ذلك .عوافقته وهواه »وقد قال حه رسول الله صلی الله عليه وسلم: قد جاوز الله 
لامي عن حطعها ونسياها»وما اكرهت عليه»وأمير المؤمنين حى سنة حده»ومقتفى أثره ومنجز 


وعده لأهل عصره. 


إبراهيم حسن ٠‏ عبید الله المهدي »ص. 328 
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الملحق رةه 02 
اسم الولف ومولده ووفاته 


ب -أبو عبد الله محمد بن أحمد اللسفي 
الداعي قي تر كستان (331ه/942ء) 
ج -الداعي عبدان (286ه/899ء) 

د -أبو يعقوب إسحاق بن أحمد 
السجستان »فقتل في (942/_331.) 


ه. جحعفر بن منصور اليمن (منتصف 


القرن الرابم) 


و. ميد الذين أحمد بن عبد الله 


الكرمان (ت بعد 408م) 


أثره العلمى . 
1 -في الخصال السبعين المحمودة وأضدادها .2 -فصول في الأسرار العالية 
3-الإبتداء والانتهاء نما رواه عن جعفر الصادق .4- الأدلة على الخلق 


5 رواية الارز . 

1 - كتاب الحصول . 

2-کون العام . 

1 - رسالة الشمعة المسماة .عفاتيح النعمة . 

1 -كتاب الافتخار , 2-كتاب الينابيع . 3 -كتاب اثبات النبوّة 
كاب لالد 5 كاب اا و الاد 6 ك مس اران 


7-كتاب تأليف الأرواح.8 -كتاب سلم النجاة .9 -سرائر المعاد والعاش 
10 -رسالة مؤنسة القلوب .11 -كتاب الغريب في معن الإكسير 

2 - الرسالة الباهرة. 13 -كتاب الأمن والحيرة . 

14 -رسالة الموازين. 15 -تُحفة المستحيبين . 

6 -أساس الدعوة . 7 -کشف المحجوب . 

8 -تأويل الشرائع . 9 -كتاب التصرة في شرح الحصول 
0 -کتاب الواعظ. 1 -حزانة الأدلة . 

1-سرائر النطقاء .2- سزرائر النطقاء . 3 -كتاب العام والغلام 
4 -كتاب الكشف. 5 -كتاب الفترات والقرانات.6 - الرضاع ف الباطن 
7- الفرائض وحدود الذين. 8 - الشواهد والبيان9 -كتاب تأويل الزكاة 
10 -كتاب تأويل سورة النساء . 11 - تأويل حروف العجم . 

1 -المصابيح قي إثبات الإمامة. 2 - الرسالة الوضيئة . 3 -كتاب الرياض 
4 -كتاب الأقوال الذهبية . 5-ثلاث عشرة رسالة.6 -راحة العقل 
7 -تنبيه المادي والمستهدي . 8 -معاصم الهدى .9 -الاصابة في تفضيل 
علي على الصحابة . 

10 - فصل الخطاب وإبانة الحق .11 -رسالة النظم .12 -المضيئة في 
الأمر والأمير والمأمور . 

3 - الرسالة اللازمة . 14 -الروضة في الأزل .15 -الرسالة الزاهرة 


6 -التوحيد في المعاد .17 -تاج العقول . 18-ميدان العقل . 
9 -الرسالة الحجاوية . 20 -رسالة الواعظ. 21-رسالة المعاد . 
2 - رسالة الكافيّة . 23 - حزائن الأدلة . 24-رسالة الفهرست 


25- رسالة المقادير ۴ 
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الللحق رقم -4- 

-المناظرة الأولى بين أب عثمان سعيد بن الحداد وأيي العّاس أخي أبي عبد الله الشيعي - 
ال ابو سعد بن عمد اتان رر عى با الاس ٠‏ رمي مرس الفطان :فسنت 
وحلست » وقد كان أتاه قبل ذلك جميع أهل بلدنا » أعيْ من أهل العلم » بغير إرسال »› 
فقلت له:قد كان من كان قبلك في هذا القصر» وقد علم الله وعلم من حضر من أصحابنا 
آي م أكن بجياء للملوك »ولا آني أحدا منهم بغير رسول تكلم ثم قال لي : من أين فلت 
بالقیاس ؟ قلت: قلته بکتاب الله » قال : وین هو فی کتاب الله؟ قلت : قال الله :"يا ايها 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمّدا فجزاؤه مثل ما قتل من 
النعم » يحكم به ذوا عدل منكم "فالصيد منصوص. والذي أمرنا أن نتثله بالمنصوص ليس 
بمنصوص » فعلمنا بذلك أن من دين الله تمثيل مام ينص ما ينص . 

قال أبو عشمان: م قال :ومن ذوا عدل ؟ وأوماً إل نهم قوم دون قوم فقلت:هم الذين قال 
الله فيهم في المراحعة من الطلاق""وأشهدوا ذوّي عدل منكم"٬قال‏ أبو عثمان:وأحابه موسى 
القطّان من فورى بحديث على في الخمر إذ قال في السكران:إذا سّكر هذاءوإذا هذى افترى 
فوجحب عليه ضرب ثمانین أدتى أن يضرب نمانين »فقال له:أ م يقل البِىٌ صلى الله عليه وسلم 
علي أفضلكم » قال أبوعثمان : قلت لموسى وهو إلى حبي : وقي الحديث "ومعاذ أعلمكم 
بالحلال والحرام »وعمر أقومكم في دين الله » فكلّمه بذلك فغضب وقال : ايكون أقواكم في 
دين الله من فر بالراية يوم حيبر؟ فقال له موسى:ما “معنا بمذاءفقال أبو عثمان: قلت: قال الله 
"إلا متحرفا لقتال أو متحيّرا إلى فئة "فعمر ممن تحرف لقتال »أو تحير إلى فغة »فقال: وأي فئة 
أكثر من البيٌ»وقد كان حاضرا وم تحير إليه »فقلت: حاء عنه صلى الله عليه وسلّم أله قال: 
'عمر فئة »فمن تيز إلى عمر فقد تحيز على فة" 
تسمعون ما يقول هذا الشيخ ؟ فقال صدق ٠‏ أو نحو هذا من القول » معتها أنامنه ومن 
کان یلیه . 


فسکت »فح ر که بعض اأصحابه وقال : الا 


الملصدر : أبو العرب : طبقات علماء إفريقية »ص.199 وما بعدها 
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الملحق رقم -5- 


شعر القائم ف الفخحر ومدح المهدي أبيه (حفبف) 


ا الو ن رشو الات 
وإذا ما الغمام أسجم جحدواه 
ويقصر القتل دون بغداد حتى 
يا إمام الهدى ومن طيّب الل 
تفخر الأرض حين تعلوا ثراها 
يا ابن من أسدلت عليه ستور 
ا ا کی ا 
غم أنمضتن مصر والشام 
فأنا سيفك الذي يفلق اله 
يفرق الغرب والمشارق من 
کم مطیع قد کان فی ود 
وكفور مناصب ذي عناد 
و آنا سهمك السّريع إليهم 

لا ری هائبا لسهل ووعر 

فبحسن اليقين والحزم وال 

فافظر يا حليفة. الله ما قد 

من فتوح تلقاك بالعز والنصر 
وكتايي إليك من غاية البععمد 


الملصدر :تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب »القسم الخاصٌ من كتاب :عيون الأحبار 


سه قطب المدى وللناس قبلة 
يكون الإممم للناس مثله 
ھر ا بے راقن ةن 
ه له فرعه وطيّب أصله 
م تغدوا حُزوما وهي سهلة 
الوحي أثوابما ولم تكس مثله 
ق وألبستي من الفخر حلة 
وخ ساف وال راقن جا 
ا قا رة ةا 
حه وتكل المجمو ع من أن تفله 
عر م لما عصاك بدت شله 
ET O‏ 
مدرك للعدو من غير مهلة 
ولجيش في حين ألقاه كله 
زم كثير العدوٌ عندي فة 
وعد الله فيك من قبل رسله 
لدى النيل والفرات ودحلة 
ووقت الرحيل أن رحل ة 


للداعي عماد الدين إدریس »ص. 197 
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الللحق رقم -6 - 
من خطبة المنصور »يقرؤها جعفر بن علي الحاجب يوم الجمعة | | مرم أ( إه جامع 
القيروان ؛ 
" معاشر الناس »مولانا وسيّدنا الأمير إماعيل المنصور بالله »أطال الله بقاءه » يقرأ عليكم 
السّلام ويقول لكم :قد علم الله سبحانه حسن نين فيكم »وما أضمره من الخير لكم» وما 
أحبّه من صلاح أحوالكم » وما أجده في نفسي من العم لما حل بكم من البلاء وما نزل 
بكم من الفقر وذهاب الأنفس والأموال» وإن لي آمالا كثيرة حسنة أمَّلها فيكم»ما منعن 
عن إظهارها إلا كون هذا العدو بحذائيءومُحاربي له» وما كان من هذه الوقائع بين وبينه 
فلو كنا أظهرنا ماكتا نومّله من الإحسان إليكم قبل الظفر » لقال الجهال : إتما فعل ذلك 
استمالة لقلوب الرعية وحوفا من العدوقلما كان من من الله عليتا ما علمتموه» وهن تصره 
لنا ما رأيتموه » وفتح لنا على عدوّه مله وطوله » أردنا أن نقابل منّة الله حل وعلا » علينا › 
بالشكر والإحسان إلى عباده »والرفق بخلقه»وأن نظهر بعض ما نويناه فيكم »إذ كان إظهاره 
في وقت الفتح أولى وأشبه منه قبل ذلك للوجه الذي ذكرناه . 
وقد ترك الأمير اعره الله »ما حب عليكم في هذه السنة الآتية » وهي سنة 335ه»› من 
العشر والصدقات وجيع اللوازم»وفعل ذلك بجميع الناس مسلمهم وذميهم»رفقا بهم » وعونا 
هم على عمارة أرضهم»فليبلغ الشاهد الغائب » وليرحع كل بدويٌ منكم إلى باديته بلا مرزئة 
عليه ولا كلفةءتم إِنه لا يؤحذ منكم في إقبال السنين إلا العشر والصدقة» والطْعام من الطْعا» 
والشاة من الغنم » والثور من البقر » والبعير من الإبل »على فرائض الله سبحانه »وسّة جي 
رسول اله صلى الله عليه وسلم»ثم بعد ذلك يساق إليكم من الإحسان وإظهار العدل وإحياء 
الح وإماتة الباطل»ما تعظم به منْة الله عليكم»وتعرفون به ب ركة أيامي ويمن دول إن شاء اله" 


المصدر: الدعي إدريس: عيون الأحبار »ص. ۰378 0 . 


163 


اة المصاطدر 
و المراجع 


القرآن الكرم (رواية ورش عن نافع ) 


الفاعر لري 
1 - ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار) . 
ت :658ھ /1260ء. 
)- التكملة لكتاب الصّلة » نشره ابن أب شنب »مطبعة فونتانة الشرقية » الجزائر» 
57 . 


وه - الحلة السيراء »حزءان » تحقيق : حسين مؤنس» دار المعارف» ط2 1985. 
2 - ابن الأثير »أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد «المعروف بابن الأثير الجزرى 
ت :630ھم/1232.. 
- الكامل في التاريخ »ج6 ٠7‏ 8» دار الكتب العلمية » بيروت ٬ط.1»‏ 1987 
3- إدريس »عماد الدين الداعي »ت 872هم/1488م . 
-تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب (القسم الخاصٌ من كتاب : عيون الأحبار) » نشر 
محمد اليعلاري 
وه - عيون الأخبار وفنون الآثارالسبع الرابع »والخامس والسادس »تحقيق: مصطفى غالب 
ط.2 » دار الأندلس » بيروت .1984 . 
چ - زهر المعان»تحقيق : مصطفى غالب » ط.1 » المؤسّسة الجامعية للدشروالتوزيع » بيروت › 
اا 
4 - البغداي »أبو منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي »ت 1028/429م 
- الفرق بين الفرق تحقيق : محمد عثمان الخشت »مكتبة ابن سينا ٬القاهرة»د.ت‏ . 
5 - البكري » أبو عبيد الله بن عبد العزيز » ت487ه/1094ءم 
-ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب (وهو حزء من كتاب المسالك والممالك) 
دار الكتاب الإسلامي »القاهرة »د.ت . 
6 - البخاري »أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحعفي (ت256ه/870ء) 
مصحيح البخاري «دار إحياء التراث العربي » بيروت »1958 . 
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7 - التحان ( أبو عبد الله بن محمد بن أحمد) ت :706ه/1306ء. 
رحلة التجان ٬تقلم‏ حسن حسني عبد الوهاب » تونس 1958. 
8 - ابن تغري بردي (جال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي) »ت :874ه /1469ء. 
٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج4 ج5.دار الكتب العمية ءط1»› 
1992„ 
9 - تميم ( أبو العرب) ت :333 /944م 
٠‏ طبقات علماء إفريقيا » دار الكتاب اللبناني » بدون تاريخ . 
0 -الحوذري ( أبو علي منصور العزيزي ) عاش في القرن 4ه/11م 
'سيرة الأستاذ جوذر»تقدع وتحقيق: محمد كامل حسين ومحمد عبد الوهاب شعيرة »طبعة 
دار الفكر العربي . 
ا1 اج حليفة( مصطفی بن عبد الله) ت 7 هھ /1656.. 
اكتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»تقدم شهاب الدين النجفي المرعشي 
دار التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ . 
12 - ابن حاد ( أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي )ت :682ه/1231ء. 
٠‏ أخبار ملوك بني عبيد»تحقيق: التهامي نقرة وعبد الحليم عويس»دار الصحوة للنشر»د.ت. 
3 -الحمّادي اليم (عاش أواسط القرن الخامس الهحري) 
اكشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة » ط.1 »مركز الذراسات والبحوث اليميْ »› 
صنعاء 1994 . 
4 -الحموي ( أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي البغدادي )ت 627ه/ 1229 م. 
- معجم البلدان » دار صادر »بيروت » 1977. 5 أحزاء . 
5 -ابن حوقل (أبو القاسم التصيي) عاش بعد 367ه/977ءم 
٠‏ صورة الأرض » منشورات دار مكتبة الحياة »بيروت .1992 . 
6 - الخشي »أبو عبد الله محمد بن الحارث القيروان نم القرطي (ت 364ه/975ء) 
طبقات علماء إفريقية »تقدم وتحقيق: محمد زينهم محمد عزب»ط.1 مكتبة مدبولي 
القاهرة .1993 . 
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7 -ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ت :808ه/1406ء. 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في آيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » مراجعة » سهيل زكار » دار الفكر 2001. ج.344 »6 
"المقدمة »ط.1 » دار الكتب العلميّة »بيروت .1993 . 
8 -ابن خلکان (أبو العباس أحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان) ت :681ه/1282ء. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» 1977م. 
9 - الدبّا غ (أبو زيد عبد الرحمان بن محمّد القيروان ) ت 699ه_/1299م 
- معام الإيعان في معرفة أهل القيروان »تحقيق :محمد الأحمدي أبو الور ومحمد ماضور › 
ط.2 » المكتبة العتيقة بتونس .1968 . 
0- الدّواداري (أبو بكر بن عبد الله بن أيبك)ت713ه/1313ء 
-كاز الذرر وجامع الغرر-قسم الفاطميين المسمّى: الذرر المضيئة ف أحبار الدولة الفاطمية 
تحقيق: صلاح المنجد »منشورات المعهد الألماني للاثار ءالقاهرة 1961. 
1 -ابن ابي دينار (أبو عبد الله حمد بن ابي القاسم القیروان) کان حيا سنة1092ه/1681ءم 
- المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » طبعة تونس .1286ه . 
2- الرازي »أبو حاتم أحمد بن حدان (ت 322ه/944ء) 
| -كتاب الزينةء تحقيق : حُسين بن فيض الله الهمدان »ط. 1 »م ركز الدّراسات والبحوث اليم 
1994 . 
م ٠‏ أعلام النبوّة » ط.1 دار السنّاقي » بيروت » 2003 . 
3 - السحستان (أبو يعقوب إسحاق بن أحمد) كان حيًا سنة 361ه/971ء . 
ا د إثبات التبوعات »تفيق: عارف تامر ٬ط.2‏ «دار المشرق »بيروت ٠دت‏ . 
و - كتاب الافتخار »تحقيق وتقدم: إماعيل قربان حسين بونوالا »ط.1» دار الغرب 
الإإسلامي » بيروت .2000 . 
4 - السيوطي( حلال الذين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت911م/1504م 
-تاريخ الخلفاءء تحقيق:أحمد إبراهيم زهوة وسعيد بن أحهمد العيدروسي »دار الكتاب العربي 
بیروت »ط. 2005 . 
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5 -الشهرستان (أبو الفتح محمد بن عبد الكر»)ت584ه/1153م 
- الملل والنحلتحقيق: مير علي مهنا وعلى حسن فاعور»ط. 3ء دار المعرفةءبيروت» 1993 
6- الطبري ( أبو حعفر محمد بن حرير )ت :922/310م 
-تاريخ الرسل والملوك › تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط.2 »دار المعارف»القاهرة. 
7 -ابن عذاري ( أبو عبد الله محمد المراكشي) ت : 712 ه/ 1312م . 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب > تحقيق :ليفي بروفنسال وج. كولان »ط.3 
دار الثقافة » بيروت »1983. 
8- أبو العرب ( عمد بن أحمد التميمي القيرواني) ت333ه/945م 
-طبقات علماء إفريقية تحقيق: محمد بن أبي شنب »ديوان المطبوعات الجامعية »الحزائر 
2006. 
9- عياض ( بن موسى بن عياض السبيَ ) ت . 544ه/ 1149ء. 
- ترتيب المدارك و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك ٬تعليق‏ : محمد بن تاويت 
الطنجي » الرباط » المملكة المغربية » د.ت . 
0 - الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد الطوسي) 1112/505م . 
- فضائح الباطنيّة »مراحعة :محمد علي قطب ٬المكتبة‏ العصريّة »بيروت )2001 . 
1 - ابن فرحون (أبو الوفا إبراهيم بن علي اليعمري المد ) ت799ه/1397م 
-اليباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب » تحقيق: مأمون بن حي الدين الجنان » 
ط. 1 »دار الكتب العلميّة »بيروت »1996. 
2 - الفيروزبادي ( جحد الین محمد بن يعقوب )ت817ه/1415ء 
-القاموس الحيط »ية المصرية العامة للكتاب .1980 . 
3-الکرمان ( حيد الین )ت408ه/1007ء . 
أ- راحة العقل »تحقيق: مصطفى غالب ٬ط.2‏ دار الأندلس »بيروت » 1983. 
وج -الرسالة الوضيّة في معام الين وأحكامه »تحقيق: محمد عيسى الحريري٬ط.1‏ »دار 
القلم للنشر والتوزيع » الكويت 1987 . 


168 


۾ _مصابيح في إثبات الإمامة »تحقيق: مصطفى غالب ٬ط.1‏ .دار المنتظر»بيروت .1996 
4 - المالكي (أبو بكر عبد بن حمّد) ت453ه/1061ءم 
-رياض النفوس »تحقيق: بشير بكوش »ط.2 »دار الغرب الإسلامي » بيروت.1994. 
5- المقدسي (أبو عبد الله محمد بن أحمد البشتاري) ت387ه/997ء) 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تحقيق: دي غويه ٬ط.2‏ بليدن 1906 . 
6 -المقريزي (تقي الدين أحمد بن علئ) ت 845ه/1441م 
-اثعاظ الحنفا بأخبار الأئمّة الفاطميين الخلفا .تحقيق: جمال الذين الشيال »ط.2 القاهرة 
1996 . 
٠‏ المققى الكبير »تحقيق: محمد اليعلاوي»ط. 1 دار الغرب الإسلامي »بيروت )1987 . 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار »تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي ٬ط.1‏ 
مكتبة مدبولي» القاهرة .1998٠‏ 
7 - النعمان القاضي (بن محمد) ت363 ه/974م 
- إختلاف أصول المذاهب »تحقيق: مصطفى غالب»ط.2ءدار الأندلس »بيروت .1983. 
-الأرجوزة المختارة » تحقيق: إماعيل قربان بونوالاءط. 1ء معهد الدراسات الإسلامية 
مونتریال » کندا » 1970 . 
- افتتاح الدعوة »تحقيق: فرحات الدشراوي ٬ط.2‏ » الشركة التونسية للتوزيع › 
توس 56 
- الاقتصار »تحقيق: عارف تامر »ط.1 »دار الأضواء » بيروت .1996 . 
-تأويل الذعائم »تقيق: حمد حسن الأعظمي »دار المعارف .حصر » د.ت . 
-دعائم الإسلام »تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي »دار المعارف عصر 1963 . 
-اجالس والمسايرات »تحقيق:إبراهيم شبوح وآحرون ٬ط.1‏ »دار المنتظر » بيروت 
1996 . 
-كتاب الهمَة »تحقيق: محمد كامل حسين »دار الفكر العربي »د.ت . 
8- ابن هانئ الأندلسي ت 973/362م 
-دیوان ابن هانئ »ط. دار صادر » بیروت » 1964 . 
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المراجع العربية . 
ll e‏ 
عبقريّة الفاطميين »منشورات دار مكتبة الحياة »بيروت »1960 . 
اتبیین e‏ في شرح ديوان ابن هانئ »مطبعة المعارف ومكتبتها » مصر 1352ه 
Ral 2‏ 
ضحى الإسلام » ط. 10ء مكتبة النهضة المصريّة »القاهرة» ج.2 3 . 
3- إدريس (المادي روحر) 
٠‏ الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري »تر حة: مادي الساحلي »ط.1 › 
دار الغرب الإسلامي » بيروت 1992۰ . 
4- بدوي ( جال ) 
الفاطمية دولة التفاريح والتباريح >ط.1 .دار الشروق » القاهرة .2004 . 
5- بدوي (عبد الرحهان) 


. 1997. مذاهب الإسلاميين ¢ دار العلم للملاين ٬»بیرو ت‎ ٠ 


6- تامر (عارف) 
"الإمامة ٤‏ الإسلام ٬ط.1‏ > دار الأضواء »بیروت .1998 . 
٠‏ تاريخ الإ“ماعيليّة ءط. 1 »رياض الريس للكتب والنشر ٬لندن‏ -قبرص 1991. 


. 1983٠ ثلاث رسائل إ“ماعيلية »ط. 1 › دار الآفاق الحديدة ءبيروت‎ ٠ 
. 1956 » مس رسائل إماعيلية » دار الإنصاف » سوريا‎ 
. 1982. القائم والمنصور الفاطميان ٬ط.1 »دار الآفاق الجديدة »بيروت‎ ٠ 
. 1996٠ القرامطة بين الإلتزام والإنكار >ط.1 »دار الطليعة الحديدة »سوريا‎ ٠ 
. 1982) ا معز لدين الله الفاطمي » ط.1 ءدار الآفاق الجديدة »بيروت‎ ٠ 
الخ‎ E - 7 
. 1999 دولة الإسماعيلية في إيران >ط. 1ء الذار الثقافيّة للدشر » القاهرة‎ 
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8 - الحاحري( محمد طه ) 
مرحلة التشيّع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبيّة ط. 1 .دار النهضةءبيروت › 
83 . 
9- حسن إبراهيم حسن 
تاريخ الذولة الفاطميّة با مغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ٬ط.3‏ »مصر 1964 . 
٠‏ عبيد الله المهدي (بالاشتراك مع :طه أحمد شرف ) »مكتبة النهضة المصريّة » د.ت . 
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٠‏ القرامطة »نشأقم »دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين »تر جمة: حسي زينة »ط.1 » دار ابن 
حلدون »بیروت »1978 . 


171 


5 - أبو زهرة (محمد) 
٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية › دار الفكر 
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1- رافعي نشيدة : الحياة الفكريّة والنقافيّة في المغرب في العصر الفاطمي 296 - 362م 
رسالة مقدّمة لنيل شهادة د كتوراه دولة في التاريخ الوسيط ٬قسم‏ التاريخ بكلية العلوم الإنسانية 
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مطلع البيت 


اک 


مو غلة لدا ومن اف 


ا 
ورأيت حولي وفد كل قبيلة 
ولاة بى العباس عشرون واليا 
تحثها أيدي المطر” إذا دنت 
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کامل 
طویل 


التونسي 
الإيادي 


144 


38 
139 
142 


ناديت أهل الغرب دعوة واثق 
ا 

حل برقادة المسيح 

ندعوه منتقما عزيزا قادرا 
e‏ 

فارتقى الملعون من خيفته 


ر 
E OTE‏ 
هذا الأمام الفاطمي ومن به 
فاد موا آل فلت با 


ت 


من کان یرضی بحصن يستجیر به 


مطلع البيت 

ت ل - 
فإن تستقيموا أستقم لصلاحكم 
کا إليك من أقاصي الغروب 
يا وحشي للغريب النازح 
حادتك صادقة المخحايل 
أطّلع الحسن من جبينك شمسا 


- م 
أتصبح في كتامة ذا انفراد 


ع 


اراق 


القافية 


تي قيام 
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الوافر 


الوزن 


الشاعر 


مهدي 


147 


141 


144 


141 


148 


140 
148 


147 


146 


= ھ ك 


الله لي تم إمام الهدى 


له الله 


السريع القائم 147 
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الإسماعيلية : 
الأغالبة : 

E. 


البربر : 
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مقدمة SS SSeS a‏ 
الفصل الأوّل: نشأة الدعوة الإسماعيلية وانتقاها إلى المغرب Lia‏ 
أ س نشأة الدعوة الإسماعيلية E‏ 
ب تطو ر الدعوة الإماعيلية OSes‏ 


ب(1) في المشرق ESSERE E E EE‏ 
ب(2) قي المغرب E O‏ 
ج التطور العقدي للدأعوة الإسماعيلية E e E e E‏ 
ج( 1) اعتقادهم في الألوهيّات E E‏ 
ج( 2)اعتقادهم قي الرّسل والأئمة E ET‏ 
ج( 3) العقيدة الإسماعيلية في الذور المغربي E AS‏ 
الفصل الثاني : دور الحكام الفاطميين في تأسيس المراكز العلميّة الرئيسيّة وذور العلم . 
أ العوامل الموثّرة في الحياة الفكريّة في العهد الفاطمي a‏ 
ب المراكز العلمية الشيعية ar earan‏ 


sannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnRRnNRRRRRRANRRRRRRRRRRR n N ی 1( رقادة‎ 


186 


ب(2)المهدية E E‏ 
ب(3) صبرة المنصورية ai Ra‏ 
ب(4)امحمَّديّة (المسيلة ) E O‏ 
ج دور الحكام الفاطميين في نشاط المراكز الشيعيّة a aS‏ 
د موقف الحكام الفاطميين من نشاط مراكز الفكر السنّي r‏ 
ه دور العلم في العهد الفاطمي NEE‏ 
ه( 1)المساجحد في العهد الفاطمي i aE A‏ 


م(2)قصور الحكام الفاطميين OE OEE EOE‏ 
ه(3])نشاط بيت الحكمة 


الفصل الثالث : أنشطة احالس العلميّة ودور الحكام الفاطميين فيها 
أ أنشطة احالس العلمية O as a Do a‏ 
آ(1) ججالس المناظرات والجدل الذييّ SS‏ 
أ(2) نشاط محالس الدعوة 
أ( 3) نشاط تأليف الكتب ON RR‏ 


آ(4) جالس التعليم والتدريس OES ES‏ 
ب ب دور الحكام الفاطميين أنشطة احالس العلمية 


ب( )1‏ ق عهد عبید الله EE TE ET‏ 
ب( )2‏ في عهد القائم بأمر الله saa‏ 
ب( )3‏ في عهد المنصور بالل Sees‏ 


الفصل الرابع :الراسات الدَينيّة والحياة الأدبيّة قي المغرب ودور الحكام الفاطميين فيها . 
أ دور الحكام الفاطميين قي الدراسات الدينيّة في المغرب E‏ 
أ( 1) تطو ر الفقه عند الفاطميين VEE EDN EEE‏ 
(2) علم الرواية عند الفاطميين EGR ONS‏ 
(3) علم التأويل عند الفاطميين af E ODDS AS‏ 
أ(4) دور الأئمّة الفاطميين ف الأراسات الدينيّة الاسماعيلية 
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في الفقه الاسماعيلى aS RE‏ 


ر دی GER‏ 
التأويل الصاطن OES‏ 
ب دور الحكام الفاطميين في الحياة الأدبيّة في المغرب aS‏ 


با( 1) التثر ومراميه عند الفاطميين a‏ 

ب(2) الشعر ومناحيه عند الفاطميين EG ONS‏ 

ب(3) دور الحكام الفاطميين في الحياة الأدبيّة في مغرب RE‏ 
ال O O SS‏ 
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